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نحو القلوب 
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١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


القتشيري» عبد الكريم بن عوازن بن عبد الملك 
ابن طلحة النيسابوري» 986 - 1072 ه 
نحو القلوب الصغير / لعبد الكريم القشيري 
(زين الإسلام» مستعار) تقديم وتحقيق وتعليق 
أحمد علم الدين الجندي. _ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 2008. 
8 ص: 24 سم. 
تدمك 8 366 420 977 978 
1[ - اللغة العربية - النحو 
(أ) الجنديء أحمد علم الدين (محقق ومعلق) 
2 - العنوان 
رقم الإيداع بدار الكتب 13213 / 2008 
8 - 420-366 - 978-977 - آا. 1.5.8 
ديوي 415.1 
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نحو القلوب الصغير 


للإمام زين الإسلام عبد الكريم القشيري 


قدم له وحققه وعلق عليه 


دكتور أحمد علم الدين الجندي 


البيقة الفيضيوة العانتةاللقفات 
2008 
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1.010 آن25. انالثاللا ءاه 
ب 2-١‏ 


أشرف على هذه الطبعة 
أعد الفهارس 
راجعها 

عمر حماد علي 


مادلين أيوب فرج 

رشيدة رشاد 
العملوكل 

أوس السنوسي 
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59000086 
مرح ار #أججر ‏ 0:0 اانقاةلالالليي 
د22 


مدخل 


. لميخل القرآن الأقدس من لمحات صوفية (!)» وليست التزكية في قوله تعالى: 
١‏ فى أي بعت في التيين رملولا مهم لو لهم باه ركهم وهم الكتاب 

١‏ لاد عي تدان بالفدان: «اتقية حل ار ندل اكد ةلي اتا ال 
وجماله» وكشف أعماقه وأسراره. 

وكذلك كان سائر الأنبياء والرسل مثالًا للصوفية» فمحمد > استمر سنوات يتردد 
ا ل ا وي ضاي ره 

لحتس طلا نا عو 1 . « أن تعبد كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » وصدر الحديث يصل بك إلى مقام المشاهدة» ونهايته تمنحك مقام 
لشو اندر اق رما دهت يهده الرروية ملل ء امعطم وز الصيرن و الد را ل بيعي ري 
الإنسان ذاته إلا من خلال « الله » فتعبده وكأنك ترأه !! ثم تجد الهدف الأسمى يقرره 
لطر ا ا 
الدين. 0 (6: د 00 7 


)1( ففي كثير من آياته لإ عبادي » البقرة : 186» إبراهيم: 1» و (١‏ عبادنا » يوسف 224 ( يحبهم 
ويحبونه » المائدة: 4» لا رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ألتوبة: من آية 100» ©( أولئنك حزب الله 
المجادلة: : ١ ١22‏ فأينما تولوا فثم وجه الله 4 البقرة: 115. 


)3( سيد هذه الطائقة وإماميمء أصله من نهاوند ت 297 ها وكان الكتبة يحضرون مجلسه لالفاله. 
والفقهاء لتفريره؛ والفلاسفة لدقة نظره ومعانيه» والمتكلمون لتحقيقه» والصوفية لإشاراته وحقائقه 
(الرعيالة: 05). 


0 رد" تضيلية ا م 
ومشاهدة. ومن عرف نفسه عرف ربه. 


فالتصوف لباب الشريعة ومنهاج الطريقة وجماع علوم الدين» وهو متصل بالله» 
وقائم به وله. وسمى الغزالي التصوف (العلم الأعلى الأثشرف) وقد أشار الرسول > 
في حديثه إلى تدرجه حيث قال: « أعود بعفوك من عقابك »»؛ فهذه ملاحظة الفعل. 

ثم قال: « وأعوذ برضاك من سخطك ».2 وهذه ملاحظة الصفاتء؛ ثم قال: « وأعوذ 
بك لك 6 ونه ماد جطة الداته فلم يرل د ردي إلى القرفة لرجة يلد جل لم علد 
ا د : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » 
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نحو القلوب الصغير والكبير 


010 أآن215. الالثاللا ءاه 
«2-١ ١‏ 


ل ا ا ل ل و ا م 
أهل الأذواق» والوجدان» والتحقيق» والعرفان» فلا يعون الإنسان صوفيًا حتى د 
ولا يكون عارقًا بالله حتى يعملء ولا يكون قريبًا منه حتى يصبح ذا حال إيماني 
وخلق ربانيء فمبناه علم 5 ثم عمل ثم حال )6( . وذلك مصداق قوله >: « من عمل بما 
علم, ررفه اد علم .ما لم ركلد: ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة» ومن لم يعمل 
بما يعلم, تاه فيما يعلم؛ ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار »» والصوفي بهذا 


ل كر لم قال محمد ين وابتع: :ما رآييت شنينًا 
إلا ورأيت الله فيه! 


(4) الرسالة القشيرية 734 تحقيق د / عبد الحليم محمود. 
(5) جواهر القرآن للغراتي 4 ط 2. الا بمصر.. 


21510116010 . للالالالالا 227006 


تدر القلوب الضغير والقبير ءاد 010١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
“2222-1 يي 
إلى الفطرة ور ورا او ا ل 

ينقذك 5 شاء؟ قال: لعم. 00 0 الله » 0 

وهذا هو الفناء الذي صوره الحديث القدسي: « كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به ». 

فالإنسان يرتفع ببشريته» ويسمو حتى يتخلق بأخلاق الله. 

والصوفي عندما يبحث عن الحقيقة» إنما يبحثها في إطار الشريعة» ليزيدها قوة 
وعمقاء وتبانًا ونقاء» وصفاء واصطفاءء فلا دخول لحقيقة إلا من باب الشريعة» 
والشريعة باب الحقء والحقيقة بيت الحضرة. والشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده! 

ومن هذا المقام مقام (المشاهدة) و (الكشف) بوصول النفس إلى مرتبة شهود 
الحق بالحق: واتكشاف العوالك والأسرار يؤمن الصوفي إيمانًا كاملا (بالغيب) وتلك 
ميزة الديان كلها عن العلوم الشيداد رليات ١‏ لحت الحا وري لد مي 
لِْمتَقِينَ (2) الَذِينَ يَؤْمِنُونَ بالعَنب ) 9 فالذي لا يؤمن بالغيب يجد نفسه كافرًا 
تالدين 416 

ومن هنا كان اتجاه (مدينتنا المعاصرة) إلى المادة لتجد فيها الدائرة الثابتة التي 
تتكشف فيها الحقائق وما عدا ذلك من (الغيب)» زيف وسرابء وكان هذا أول مدخلٌ 
علمي إلى الكفر يضعه أقطاب الإلحاد والفلسفات الوجودية الداعرة» والشهوات 
السعورة الستافر 6 و ذلك أن 2 التفسيق 


(7) من مقالنا: قضايا إسلامية في مجلة (الرأي) الليبية. العدد 42. 
(8) البقرة: 22 3. 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد يح القاريا الصكين والعبين 
جا ا لا 0 
اللاهوتي للأحداث والواقع لا يمكن إثباته بالوسائل العلمية» والدين قام على حقيقة لا 
سل إل مشاستها ركحميها عفلياء قلدين اطل رانف لا ةل () والفلسفة 
الشيوعية ترى أن الدين خدعة تاريخية» بل ذهب أستاذ أ مريكي في طب الأعضاء 
إلى أن الدين كان أقسى وأسوأ خدعة في التاريخ 19). ومن أجل هذا حكموا على 
المؤمن بالله والغيب بأنه - في ميزانهم - رجعيء وفي منطقهم متخلف. 

وكارثة هذه المبدئ والأفكار - التي تحيط بعالمنا الإسلامي وتتسلل إليه أنها 
تعتبر التقدم قد جب ما قبله من منا هج الفكرء وأحل محلها المنهج العلمي» 4 كما مون 
أن تطور حركة التاريخ نسخت الإسلام نسخًا نهائيّاء ولا بد من الاعتماد على موقف 

عقلاني تجاه الحياة المعاصرة» وهم يعتمدون على التاريخ» والوجود؛ والعقل. 
أما الله والروح والخلود فهي في نظرهم غير ذات موضوع ( 

وتلك المبادئ التي نادى بها هؤلاء قادت قطعانًا من البشر في وادي الإلحاد 
حيث ألّهوا المادة وعبدوهاء ومن ن المؤسف حمقًا أن بعضًا من شبابنا في العالم 
الإسلامي قد استهواهم هذا الانتماء إلى تلك الأفكار الماركسية المسمومة والاتجاهات 
العلمية البحتة. 


ثم هل يمنحنا العلم والعقل الإيمان بالغيب وما وراءه؟ - إن بحث قضايا 
ا والأديان من خلال الإيمان بالغيب - وهو قاعدة التفكير والاعتقاد - يبدد 
أمامنا جحافل الظلام؛ ويمزق أمام أعيننا ركام الشكء ويبلغ بنا مطالع النورء ويهدينا 
إلى أنوار الحقيقة. 


)9( ص 26. الإسلام يتحدى: تأليف: : وحيد الدين خان وتعريف ظفر الإسلام خان» ومراجعة وتقديم 
د. / عبد الصبور شاهين. 

(10) ص 30: الإسلام يتحدى. 

(11) الإسلام وتحديات العصر: 9 د. / حسن صعبء بيروت ط 2. 
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ومن حسن الحظ أن نفرًا من العلماء حينما تعمق فى أسرار المادة والطاقة. 
شردت المادة منهم وأفلتت الطاقة من أيديهم» وارتدت كثير من الملاحظات 
مي ا ا 2 تت 


نهم 
(أينشتين) يرى أن الإنسان الذي لم يختبر وقفة من وقفات الصوفية حيال ذلك العالم؛ 
ولم يشعر نحوه بالروعة فهو حي حكمه حكم الميت (12), 


وذلك عالم روسي (بردييف 6عوتجصء8) اختبر أزمات أوروبا كلهاء وشهد أزمات 
القيبصرية في روسياء كما شهد أزمة الشيوعية» ولم تزده هذه المواقف المحيرة ة إلا 
اعتصامًا بالضمير الروحاني وساء ظنه بالثقافات والحضارات الغربية» لأنها 
ق النفوس بالشواغل الدنيوية التي تنحصر في السطوة والمال» ويبشر بصوفية 
وروكاحة كيد لان الصو في لحرد أعمق من الديانات ويجب أن تنتصر 
الصوفية على أباطيل الدعوات الاجتماعية المتشبهة بهاء كما يجب أن تنتصر دولة 
الروح على دولة القيصر (213. 
ومعنى هذا أن مناهج البحث عن (الحقيقة) قد أفلست» حين اتخذت من المادة 
وحدها تجربتها وتفسيرهاء وهذا يتنافى مع الإنسان والخلق والدينء فالعالم الذي 
نعيش فيه على شفا جرف هار مع انطلاق الماديات وسيطرة العلوم» وصرامة قبضة 
الإنسان في الكون» وها يعني أن العالم إن تحل مشاكله بالوقرف على علوع المادة 
ونظرياتهاء وتفسيراتها وحتميتهاء والاحتمالات الرياضية» وحقيقة الوجودء» ونظريات 
التطور العضوي» والكشوف الحديثة» والسنن الكونية» بل إن مشكلات هذا العالم 
منبعها عجزه عن إشباع روحه؛ لا من عجزه عن إشباع جوفه. 


55 0 0 
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.جص22824031 11132 70 #727277 اي | 

وقد استطاع الإسلام أن يوفق بين الروح والمادة» والدين والعلم لأنه مدنية 
كاملة,» وذلك سر خلوده وبقائه. وا ستمع إلى الأستاذ بروم ( 2ده8:20) (14).حيث يقرر 
بأنه لم تقنعه مباحثه في دراسة الحفريات الفقرية طيلة حمسين سنة بأن دواع | 5-6 
الأخيرة قد جاءت من طريق التطور وكفة» بل أقنعته كذلك بأن هذا التطور 
جزافًا ولا عرضاء ولكنه حدث بهداية أو هدايات روحانية. 

ومن هنا نرى أن الصوفية قد طوت هذه الأبعاد والمسافات» وصححت 
الانحرافات والنتوآت» ووصلت إلى النهاية من أقصر طريق حين ابتدءوا سيرهم من 
عالم غير عالم الشهادة» وهو عالم الوعي الروحي» على حين ضل غيرهم ضلالا 
بعيدًا حين اعتمدوا على تجاربهم وأجهزتهمء ومعادلاتهم ومعاملهم. 

تت 


إن الميزان الدقيق في الإسلام هو أن نتجه بأعمالنا إلى اللهء لتصبح الحياة كلها 
عبادة: ( قُلَ إِنْ صلاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ العَالَمِينَ 4 (13, فنسمو بها 
وتسمو بناء ونحولها إلى طريق الحق والخيرء والحب وآلرحمة» وبهذا ينتقل الإنسان 
من الأرض إلى السماىء» وإلى هذا تدعو الصوفية: إلى عبادة مخلصة لله مع عبودية 
صادقة له؛ نتقرب إليه لنيل محبته؛ ومعاملة للخلق بإحسان؛ فالتصوف الحق: عبادة 
وعرفان وأخلاق» وهو التهذيب علماء وتخلفاء وتحققًا. وفي ذلك أعلى مراحل 
التدين» وعلينا نحن المسلمين أن نعمق هذا الاتجاه الصوفي بإبراز هذا المنهج 
الإسلامي الروحيء وننشر أهدافه ومعالمه - بالقدوة والسلوك والتأثير» لا بالتزييف 
والوعظ و الشعار انث و الفداهاة. 


(14) عضو الجمعية الملكية الإنجليزية: 88: عقائد المفكرين. 
(15) الأنعام: 162. 
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00000 
د وتميزه عن د 

فليس التصوف كلامًا لا روح فيه. وتفيهقًا لا عمل معه؛ وليسن شنططًا وخضامّاء 
ولا تعصبًا وجدالاء ولا خمولا وأنهزامّاء ولا تواكللا وهوانًا. 


وليس من التصوف في شيء من يرى الله من خلال هذا الكون رؤية خداع يقول 
(الله) ويقنع بها هتافًا حرفيّاء ونداء ظاهريّاء لا يصل إلى روحه وكيانه» ولكن 
الصوفي الصادق يقولهاء وما في الكون كلمة أحب إلى قلبه منهاء فالعبد في حنين 
دائم» وشوق عريص» يراه (الجنيد) بأنه عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه. 
والحب الإلهي عند الصوفي من أكبر همومه وهو معرفة وتمكين وتحقيقء» والعبادة 
عند الصوفي ليست طقوسا ولا رسومّاء وإنما هي حب أولا وأخيرًا. يقول أبو يزيد 
البسطامي « توهمت أني أذكره (أي الله) وأعرفه» وأحبه» وأطلبه. فلما انتهيت رأيت 
دك حك كر ا روي ارات معراتي ا ومح الحريان محنيا وكيه انيأر 
حتى أطلبه » (15), 


والتضرف هو انين اللي يكز الحياه ويه بعد الحياة: ويرتقع بانس لحن 
أعلى كفاحه. وأسمى نضاله. ل ليجاهد النفس» ويقتلع جذور الشرء وفوق هذا كله: 
إخبات لله» وتعلق به» ومحبة له. 

إنه حركة بعث .. 

إن أمل الصوفي أن يصبح (الله) في حس العالم كله واقعًا محسوسّاء نعته الحب» 
ونظامه الحكمة. وبهذا يسمو الإنسان حتى تصبح أعماله وأقواله: صلاة وتسبيحاء 
ويصبح الكون محرابًا يلتفي فيه مع الإنسان: 


(16) الرسالة القشيرية: 189 (التقدم العلمية 1346 ه مصر). 
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الجمادات والنباتات وعالم الطير والماء» ثم ينطلق هذا الحشد في مواكب الحياة: 
دعاء اء وعبادة ( تُسَبَحٌ لَه السَّمَوَات ل وَالازْضٌ وَمَنْ فيهن وَإِن منْ شيْءٍ إل 
يُسَبْحَ بِحَمُدِهِ هوَّلكن لا تَفقَهُونَ تفقهون سََْبِيحَهُمْ اد 

'واستمع إلى قول د / تشارلس ستانيمتز 2 د علماء الدنيا معاملهم إلى 
معرفة الله والصلاة» وعندما يأتي هذا اليوم» سيشاهد العالم في جيل واحد من التقدم 
أكثر مما شاهده في الأجيال الأربعة السابقةٌ » (18), 


و ا ا ا م ألا نرى غير الله سيدّاء فلا 
إلا للّهء» ولا عبادة للأبطال والقادة» ولا عبودية للمال والاقتصاد والدولة» ولا 
0 للتقاليد والعادات. 


هذا نظامنا الذي أبدعه المسلمون عزة واقتدارًا. 

على أننا لا ننكر أن هنا و هناك كات ضسوفية ويجدك في كل مكان وزسان 
0 اوري ل عر ررساء الس ده در سف لسرا 
مله فى منشق ريذلت: « ثم اعلمواء رحمكم الله» أن المحققين من هذه الطائفة 
ا ل ل ا 


مضى الشيوخ خ الذين كان بهم اهتداء» وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم 
اقتدائ» 0 ا واشتد الطمع وقوي 


(17) الإسراء: 44 

(18) مجلة الرأي: العدد 42. 

رباطه. وارتحل عن القلوب حرمة م و ا ا 1 
ذريعة (20), ورفضوا التمييز بين الحلال والحرمء ودانوا ((2) بترك الاحترام» 
وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا 
في ميدان الغفلات» وركنوا إلى إتباع الشهوات» وقلة المبالاة اطي المحظور اناي .. 
وأعر الك اده وه بلطف في ابوه لفن بعاد عن ,اليه النتاتي في تبي اذب 
هذه الطريقة » )22 


لسر كل ري د رصا وساتي مزه الى الوبياد غريية اما الحانف 


- 4 - 
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تحرو الثتوب الشغير والعين #أمجير 2 09 اانةات “اللي 
0 
إن الصوفية تحمل وأعباء» وتضحية وابتلاء» وفتوة (3) ووفاءء وقد كان 


(19) احترامها. 
(20) أقوى وسيلة يصلون بواسطتها إلى مآربهم. 
(21) تدينوا بعدم احترام الشيوخ. 
(22) الرسالة ص 20 فما بعدها: تحقيق د. عبد الحليم محمود وزميله. وانظر اللطائف: 5 / 413. 
(23) وقد أشاد القرآن بخلق (الفتوة) عندما وصف أصحاب الكهف بأنهم 9( فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
0 3) وهم فتية؛ لأنهم آمنوا بربهم بلا واسطة (الرسالة الكشيرية 473 تحفيق د عبد 
محمود) 
وقد وصف بهذا الخلقٍ | براهيم », ففي سورة الأنبياء: 0« قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 
)» أو ليس من الفتوة أنه كسر أصنامهم وجعلها جذاذًا؟ 
ثم أخذت الفتوة تعبر التاريخ» وتمخر الآماد متطورة حتى اكتملت في سيدان رسول الله >» يقول 
القشيري: سمعت الأستاذ أب علي الدقيق يقول « هذا الخلق (أي الفتوة) لا يكون كماله إلا لرسول الله 
>. فإن كل أحد في يوم القيامة يقول: نفسي نفسي» وهو - > - يقول: أمتي أمتي. (الرسالة 472. 
تحفيق د. عبد الحليم محمو 
وبهذا نجد أنفسنا أمأم فتوة إلملامية تختلف عن الفتوة العربية الجاهلية ففتوة الإسلام تسمو على فتوة 
الجاهلية وترتفع»؛ وتصرع أنانيتها بالإيثار والبذل» والصدق والمروءة» وتقوم على مبدأين مهمين: 
الإيثار والجهاذء ولهذا يعرف الجنيد الفتوة بقوله « فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها »» والفتى 
عندهم: ون بجر واو واو ردك ها الحرك التكا بي ور ان تصيف رز تتضك 4 ااريوانا 
22 22222 ج15 
مولاه» ويخالف هواهء ويراقب الله ويخشاهء» ويستحي منه كأنه يراه. أما جانب الجهادء فقد 


رابط هؤلاء الفتيان في الثغور الإسلامية في: تركستان» وعلى الحدود بين الأناضول 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ ال الالالالا 2١‏ 00 يح القاريا الصغير والعبين 
منهم في الصدر الأول فدائيو الإسلام والصناديد الذين قاموا بالفتوحات الإسلامية 
شرقًا وغربًا يقتلون ويُقتلون» حتى جعلوا ظلام الأرض نورًاء وحولوا جهلها علماء 
وقلبوا ظلمها عدلاء فكتائبهم موصولة بالله» وألويتهم حول راية القرآن معقودة: 
ومواقفهم في النغور الإسلامية لصد غارات الأعداء والطارئين. معروفة. فأعينهم 
ساهرة في (الرباطات)»؛ لا تعرف للنوم طعمّاء ولا للراحة سبيلاء ومثلهم الأعلى 
يننا محمد سول الله > الذي تحمل أثقل الصعاب وأشق الكفاح: « إنا سنلقي عليك 
قولا ثقيلا» كما نشروا الفكر الإسلامي في ربو المعمورة؛ فكان منه المعلمون 
والأساتذة والرواد الذين حملوا مشاعل الثقافة في ظُ 6 يعلمون ويربون ويهذبون. 


* يقول الشبلي: « أنا المأخوذ 108 الخلق » وهذا جانب من الفتوة الصوفية 
حيث يتحمل وحده أخطاء مجتمعه. 


* وكان أكثر دعاء إبراهيم بن أدهم وهو من أبناء الملوك: « اللهم انقلني من ذل 
معصيتك إلى عز طاعتك ». 


وبلاد ما بين النهرين» وفي أسبانياء لصد غارات المغول والبيزنطيين والإفرنج ولم يكن (الرباط) 
مركا حرا قحي بل ا تين أي اه لا سيم بعد أن لمتحت الم اصرف رن ا حا 
الفتوة تتلاقى وتتصافح مع الصوفية وذلك في كثير من: خصالهاء وتعاليمهاء وقوانينها. (انظر: الفتوة. 
تأليف ابن عمار البغدادي. تحقيق د. فؤاد حسانين. القاهرة 1959) بدليل وجود مؤلف سنة 612 ه / 
6 م لأحمد بن إلياس النقاش» يسمى (تحفة الوصايا) عالج فيه (الفتوة) من الجانب الصوفي» كما 
أن القشيري عقد بابَأْ في رسالته الصوفية المشهورة سماه (باب الفتوة). 
هذاء وقد تلقفت أوروبا في العصور الوسطى نظام الفتوة من المسلمين حين تم الاتصال بيننا وبين 
الإفرنج والنورمنديين والصليبيين في إسبانيا وصقلية وفلسطين حيث نقل شباب الإفرنج واستعار نظام 
الفتوة الإسلامية ومثلها العليا وطبقوه عندهم باسم (فروسية الإخوان) حتى صار الغرب يزهو بهذا 
الخلق ويدل على جميع الحضارات - وهو أصل من تراثنا وأمجادنا. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير و 2 0 ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
وقيل له مرة: إن اللحم قد غلا !!! 
فقال: أرخصوه. أي لا تشتروه. وأنشد: 
و[لأكمة ممه طمن تركفة - ب ""لكرق امقس ما كرون اد 
وكان يعمل في الحصادء وحفظ البساتين» وينفق على أصحابه. 
وقال سهل بن إبراهيم: صحبت إبراهيم بن أدهم؛ فمرضت. فأنفق علي نفقه. 
فاشتهيت شهوة؛ فباع حماره وأنفق علي ثمنه. 
فلما تمائلت» قلت: يا إبراهيم» أين الحمارء فقال: بعناه» فقلت: فعلى ماذا أركب؟ 
فقال: يا أخي على عنقي. فحملني ثلاث منازل (24)!!! 
* وقيل لبشر بن الحارث الحاقي ت:227 ه: بأي شيء تأكل الخبز؟ 
فقال: أذكر العافية وأجعلها إدامًا. وقد استشفع الخليفة المأمون بأحمد بن حنبل 
في أن يأذن بشر بن الهارة للمأمون في زيارته. قبن يثين: (25)!]] 
وقال بشر: أشد الأعمال ثلاثة: 
الجود في القلة» والورع في الخلوة» وكلمة الحق عند من يخاف منه ويرجى. 
وقيل: جات حدر العو إلى مد ب لكر إنا نغزل على 


شعاعها؟ فقال أحمد: من أنت؟ عافاك الله تعآلى. فقالت: اأحتاكر الحافي. فبكى أحمد 


وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق. لا تغزلي في شعاعها 6©. 


(24) الرسالة القشيرية: 1 / 53. 
(25) المرجع السابق: 1 / 71. 
(26) الرسالة: 1 / 286. 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصغين والعبين 
2-١‏ 
* والحارث المحاسبي ت 203 وزاك مر ايه ينكين اكد ارقم للم رخ ملا 
شينّاء قيل: لأن أباه كان يقول بالقدر (7) فرأى من الورع ألا يأخذ من ميراثه شيئًا. 
ويقول الغزالي: » المحاسبي خير الأمة في علم المعاملة 0 


* ودخل رجل على داود بن نصر الطائي ت 166 ه فرأى أمامه جرة ماء 
البسطت عليها الشمس؛ فقال له: ألا تحولها إلى الظل؟ فقال: احين وضعتها لم يكن 
شمسء وأنا استحي أن يراني الله أمشي لما فيه حظ نفسي (28 


* ويقول أبو زيد البسطامي ت 261 ه: وال ترك لق وين اومن 
الكرامات حتى يرتقي في الهواء» فلا تغتر وا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمر والنهي, وحفظ الحدود, وأداء الشريعة )29 


* وهذا أبو تراب النخشبي ت 245 ه. يقول: ما تمنت نفسي علي شيئًا قط إلا 

مرة واحدة: تمنت عليّ خبرًا وبيضّاء وأنا في سفريء فعدلت عن الطريق إلى قرية: 

فوثب رجل وتعلق بي؛ وقال: كان هذا مع اللصوصء فبطحوني وضربوني سبعين 

خشبهة قال رقي حل رعسل ص في فصيو رودل ويحكم هذا أبو تراب النخشبي» 

فخلوني واعتذروا إلى واحكي ارح منرلة وقدم إلي خبرًا وبيضًاء فقلت (في 
نفسي لأنفسي) : كلها بعد سبعين جلدة (0 


* ومن حكمه؛ ابن مره لماي النفس والروح» وهمالله. والمال 
وهو للورثة. ويطلبون اثنين ولا يجدونهما: الفرح والراحة» وهما في الجنة. 


2 كان ينكر القدر. الرسالة القشيرية: 1 / 82. 
2) المرجع السابق 1 / 76. 
2 الرسلة الشيرية. 82/1 
3 


2 
)8 
)9 
(30) الرسالة: 1 / 98. 





11610ل215. للالالالالا 


تدر القلوب الضبغير والكبير 1 لغ ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
»2-١‏ 
ربهم ». 0 ع ار كو ب ل كم 
سج لحرت د د تقول بنت الحارث هذاء لقد كنت أدخل عليه محبسه. 
فأجده يأكل العنب» وما بمكة كلها يومئذ ثمرة عنب واحدة» وماكان هذا إلارزقًا 
رزقه الله إياه. 
* ومن مبادئهم: 
1 - الصوفي: لا يكدره شيء». ويصفو به كل شيء. 
2 - من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف. 
3 - إذا قلت يا رب أين الطريق إليك؟ جاءك النداء: فارق نفسك وتعال. 
4 - أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين التياهين. 
5 - الأوقات: لأصحاب القلوب. والأحوال: لأرباب الأرواح. والأنفاس: لأهل 
السرائر. 
* ومن تعاريفهم: 
1 - سئل ذو النون المصري عن العارف. فقال: كان ههنا. فذهب (61) وعرفه 
0 يا بأنه كائن بائن (02 
- الوجد: المصادفة» والمواجيد: ثمرات الأوراد (63, 
- التواجد: يوجب استيعاب العبد. والوجد: يوجب استغراق العبد. والوجود: 
يوجب استهلاك العبد» فهو كمن شهد البحرء ثم ركب البحرء ثم غرق في البحر (34. 


.193/ 1 )1 

2) اللطائف: 2 / 253. 

3) الرسالة: 1 / 202. 

4) المرجع السابق: 1 / 204. فالتواجد: بداية» والوجد: واسطة» والوجود: أعلى درجات الشهود. 
اللطائف: 6 / 115. 


لباسشاشاضية 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصكير والعبين 

د22 
كك الخلوة صبفة انف الحيفر كو العز لة من أهاز انك اهل الوصيلة (63. 
5 - حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببتء فلا يبقى لك منه شيء 36. 


تلك هي الصوفية التي أريدهاء وأدعو لها 37 وأعتز بها - عقيدة وسلوكاء قوة 
وعملاء أملا وعزماء تذوقا ووجداء إشرافًا وفيضّاء إنها يقظة في الوجدان» والشعور 
والحسء وإن في غيبتها عن العالم الإسلامي يغيب عنا كل شيء» ونعيش في فراغ 
روحي أخلاقي رهيبء وندفع غرم الحضارات المادية الزائفة التي نعيش فيهاء ولا 
بيبا من علمها لديم وإذا كان الأمر كذلك فهل عالجنا كل مشكلاتنا وقضايانا 
الكفر والإلحادء والتخريب والهدم التي تحيط بناء من بين أيدينا ومن خلفناء وهي مهما 
غيرت أشكالها وأسماءها وطقوسها - تقف للإسلام بالمرصادء وتتربص به وبأهله 
الدوائر! لتنهشنا أنيابها المسعورة الحاقدة» وتنوشنا أقلامها المسمومة الجائرة! )) إن 
الاحتشام» والاحترام 2 والسخاء» وعظمة الأخلاق» والقيم» والمشاعر السامية, وكل ما 
سكك خد درو حداف الهنة جد لا تمكو الحصول لدي لفن بطر جل لحاد (038, 


فارفعوا أيديكم عن (رجال الله) وانظروا ما وراءكم ... إلي الخطر الداهم الذي 
تسلل إلى بلاد المسلمين بليل» ليبدد نورها ظلاماء وسلامها قثالا؛ وكبرياءها ضعة. 
ووحدتها فرقة. 


(35) الرسالة: 1 / 271. 

(36) الرسالة: 2 / 615. 

(37) لا أريد بالدعوة إلى الصوفية أن تشمل أفراد المجتمع كله؛ فهذا تكليف بما لا يستطاع؛ وإنما أرجو أن 
نسعى إليها ما استطعناء ا ل سن 

(38) الإسلام يتحدي: 188 (من كلمة رئيس أكاديمية نيويور 
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بدو الغلوب الضغير والكبير ءاد 010١11نا215.‏ لل الالالالا 

0 و ا 20 

وإلى اللائمين» والمتغامزين» 0 والمشوهين للمثل العليا التي دعت إليها 
الصوفية 9) الحقة - عن جهل أو عمد - أقول لهم جميعًا ما قال الشاعر العربي: 


أفلوا عليهغ:دلا أبا لأبيكم مق اللوم أو ننذوا المكان الذي بيدونا: 

ولا أشيئ "في خاتمة هذا الكتاب أن أذكر صديقي وأخي الأستاذ الدكتور إبراهيم 
بسيوني أستاذ ألأدب الصوفي بجامعة عين شمسء لما له من فضل على الكتاب 
وصاحبه. 

وللأستاذ محمد بلحاج المدرس بجامعة الفاتح تقديري؛ لما أسدى إلي من يدء 
وقدم من عارفة. 

و« الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ». 

طرابلس الغرب. 

في 18 جمادي الأولى 1396 ه الموافق 17 مايو 1976 م. 

أحمد علم الدين الجندي 


م لي نج وسو سم كر كر 0 
سلوكهم صدق. فهؤلاء محتالون منافقون» والطريقة منهم براءء» وقد حمل على أمثال هؤلاء ابن 
خلدون في مقدمته ص 372. 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ن 2-١‏ 


الفصل الأول 
عيدك الكريم الفشيري 


بين مولده ووفاته 


1 - حياته وعصره وأخباره: 

.عبد الكزيم بن قوالان بن عند الملكق بن طلحة بن محمة السابوري: الأستاذ أبو 

سم القشيري الملقب زين الإسلام. ولد )4 سنة: ست وسبعين وثلاثمائة» فى شهر 
0 أستوا (1)» وكان سكانها من العرب الذين قدموا من خراسان. 
أما (نيسابور) فكانت في هذا الوقكت عاصمة خراسان» وهي مركز العلماء ومهد 
العاوم والقدون. 

ذا لتشيري: وكام وكلات لوو عزيد الفااية في سطع الما اك را ري 
عتبة باب أبي علي الدقاق» فأشار عليه أستاذه بأن يشتغل بعلوم الشريعة أولا. 00 
إلى درس أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسي ت 405 ه. وأخذ عنه الفقه» ثم ا 
بإرشاد أستاذه إلى الإمام أبي بكر بن فورك ت 406 ه فأخذ عنه علم الأصول وبرع 
فيه ثم اختلف بعد وفاته إلى مدرسة الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الإسفراييني ت 418 ه. ودرس بهاء وهي مدرسة منقطعة النظير تخرج منها أئمة 
العلماء كأبي بكر البيهقي الحافظ ت 458 ه وغيره.؛ ثم نظر بعد ذلك في كتب 
القاضي أبي بكر الباقلاني ت 5 هف ومع ذلك كله كان لا ينارق مجالس أب على 
الدقاق” 


وقد ذكر القتشيري سلسلة بيعته بلسان شيخه الدقاق )2 


(1) بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوقها أو فتحها وبعدها واو ثم ألف. 
(2) طبقات الشافعية 5 / 157 ط الحلبي. 





2151011610 . للالالالالا 


لاجر لخر وصور #أممر 2 00 اانةات اللي 
أما شيوخه: ة فهم كثر نذكر منهم: أبو علي الدقاق» وأبو إسحاق إبراهيم 


(الإسفراييني) واد تعيم أحد 2 وأبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف» وأبو 
عبد الله الحسن البزار ... 

أما تلاميذه: : فهم كثير » منهم: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» وأبو 
اه سما عن السو وابو عبد ال القر ريه 


وعقد القشيري مجلس الإملاء في الحديث سنة سبع وثلاثية وأربعمائة» وكان 
يخضير ييه الأف من التادن. وقد أشتغل بالتدريس في: نيسابورء وبغدادء ومروء 


' وكا بعلي التطلير في نجالتن القتكزر درق شوغ في قد +5 المجالين اف حا 
شيخه الدقاق وهو في الثلاثين من عمره. وكانت تعقد في المسجد المطرز. 

ذكره أبو الحسن الباخرزي في كتابه « دمية القصر » فقال: « جامع لأنواع 
المحاسن» تنقاد له صعابها ذلل المراسن؛ فلو قرع الصخور بصوت تحذيره لذاب» 
ولو ريط يلصن قفي جد تذكيرء لقاث؛ ول#فصلل الخطات» في فصل المنطق 


المستطابء ماهر في التكلم على مذهب الأشعريء. خارج في إحاطته بالعلوم عن 
الحد البشري» الس ال وفزاثد» وأعقات سيره العاز فين وسافة » 50 


هذا مجمل ما رددته المصادر 4) عن الإمام القشيري» ولكن بقي في 


(3) دمية القصر 194 فما بعدهاء طبقات الشافعية 3 / 243 فما بعدها. 
(4) وانظر في ترجمته: تاريخ ابن الأثير 8 / 118 ط الاستقامة. 

- البداية والنهاية لابن كثير 12 / 107 ط السعادة. 

- وفيات الأعيان لابن خلكان 2. 

- مرآة الجنان لليافعي 3 / 1 فما بعدها. 


شعوري وخاطري صورة عن هذا الماك انكو جر انب مها من خلا 35 كارن فى 
مؤلفاته لتكتمل هذه النماذج الرفيعة» وتلك اللفتات الآسرة؛ وذلك العطاء المتجدد من 
لحر حياة ومماتا: 
* عربي النسبء قشيري الأب» سلمي الأم» شافعي أشعري سني. 
** شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة؛ ومقدم الطائفة» وإمام لأمة؛ أجمع أهل 
عصره» على انه سيد زمانه.» وفدوة وفته» وبركة المسلمين في عصره. 
** كان يقف بين رجال الإسلام في عصره بقامته الفارعة ة فلا يطاوله أحد. 
** وكان ثمرة لنتاج دراسات عقلية لغوية أدبية دينية واسعة واكبتها الفيوضات 
والإلهامات. وباركها بعد هذا كله الاصطفاء الإلهي فكان من رجال الله الذين يعدهم 






510112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند ل لل اكه 7 


ويصنعهم قبل أن يختارهم. 
كل هذا أو أكثر من هذا. 

** وكان جانب الربانية في القشيري مهيمنًا عليه» فتجرد من عبودية الدنيا إلى 
غنافة لله بومن. إراحنه الجامحة إلى إر ادنهء ومن وعياتها الهادر: النىبر غبت 
فأصبح الحضور عنده لله ولا سواه» والكلمة لله ولا سواه. 


- 2 - شذرات الذهب 3 / 318 فما بعدها لابن العماد الحنبلي ط بيروت. 
- دمية القصر للباخرزي 194 _ 196. ١‏ 
- النجوم الزاهرة 5 / 91. 
- طبقات الشافعية للسبكي 3 / 243 فما بعدهاء ط أولى. الحسينية مصر. 
- مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 2 / 188. 
- كشف الظنون 2520 882. 





2150116010 . للالالالالا 


تدر القلوب الضغير والكبير ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
»#0 لمي 
** جند قلمه وكلمته للدعوة إلى الله حتى تصل إلى ضمير الأمة المسلمة؛ كما 
جرد حياته للدفاع عن مبادئه ومثله العلياء فنصر الحق واستقام على جادته. ودعا 
ليده ونمسك به فلم يكن سابئمثل غيرهء بل زج داك لس د 
4). 
ونيا وكان من أعدل الصوفية مذهبّاء وأصحهم منهجّاء وأقومهم مسلكاء فلم يند 
إلى المذاهب الجامحة؛ والتيارات الطائشة؛ ولم يتجه كما اتجه غيره إلى أ 
والطقوس والرسوم؛ يدور حولها ومن وراء ذلك باطن هواءء وضمير خواء. 


** وكانت له في معاناته إشارات خفية لطيفة تصل به إلى تصوير النفس 
وخلجاتهاء والروح ومساراتهاء وهو في هذا يخترق حجب الماديات مترقيًا إلى 
المقامات الروحية والفيوضات الربائية» والمكاشفات والأسرار. 

** أقام القشيري صوفيته على أصل من القرآن وركيزة من السنة وأكبر آماله 
أن يتم لقاء بين الشريعة والحقيقة (5). فمراعاة الحقيقة عنده لا تتم إلا بمراعاة 
الشريعة. 

** وكان صادقًا في بدايته ووسيلته وغايته» فطهر قلبه من كل سانحة» وصفى 
نفسه من كل كدورة» والصادقون في الصوفية هم: الذين صدقوا في الطلب فقصدوا 
ثم صدقوا حتى وردواء ثم صدقوا حتى شهدواء ثم صدقوا حتى وجدواء ثم 
صدقوا حتى فقدوا (اللطائف 1 / 237). 


(5) اللطائف 1 / 2276 166. . | َ 
(6) يشير القشيري إلى مراتب أهل الحق» وغاياتهم في كل مرحلة من مراحل معراجهم الروحي. 






510112010 21. للا لالالالا 


5011١010‏ 21. ال الالالالا 2 0 تح القاريا الصكين والعبين 
د22 
** كل عمل عنده للعبد مرتبط بالعناية الإلهية لا بالمجهود الإنساني 7 


** على العبد أن يكون فانيًا بحقوق ربه عن حظوظ نفسه. 550 
صباحه مفتتح بعبادته. ومساؤه مختتم بطاعته. وبين عبد صباحه مفتتح بمشاهدته. 


ورواحه مفتتح بعزيز قربته » (اللطائف 5 / 111). 
نبندا العبادة الحقة هي المجردة عن الطمع» والثواب والعقاب (8), 


##تكل يه تاطق: بال وحدانية إنا“نطى مفالة كان :في هال الأتشان واإمنا فطق 
دلالة _ كما في الجمادات (©., 


** الصوفية اجتماعيون غير منعزلين كما يظن بهم بعض الناس. 

** التصوف ل ينافي العمل والحركة. 

لون الي ري 1 ع ل ع لك أ ده 
مخصوصة 17) أو كما جاء في الرسالة القشيرية ص 127: « هم أهل بيت واحد لا 
يدخل فيه غير هم »: زلهذا كانت لختهم رمرية أكثر مها مقحمية غير لئة كش 
وذوق. 

“الاك اتعيكية ١‏ لكان فين الدارة وا لالتحا + إلى لأرضوك وعد قاطت اين 
القواطع ال و اراس ل لس د 
الشواهق 01 

** غاية التصوف تحقيق الاتصال المباشر بالخالق الأعلى. 


5 اللطائف 1 / 62. 
(8) اللطائف 5 / 230. 
(9) اللطائف 5 / 290. 
(10) اللطائف 3 / 73. 
(11) اللطائف 1 / 43: 279 6 / 134. 





2151011610 . للالالالالا 


بدو الغلوب الضغير والكبير و 2 0 010١11ن215.‏ لل الالالالا 

** أما المحنة القاسية والفتنة التي طار شررها بين السلطان (طغرل) ووزيره 
وبين القشيري بخاصة والأشاعرة بعامة حتى شملت (خراسان) كلها وكثيرًا من البلاد 
العربية» وكان القشيري وأصحابه ضحيتها حين هجم الأوباش عليه وراحوا يجرونه 

فى الطرقات حتى قبض عليه من قبل السلطان» ولكن الشعب خلصه من جور 
التلطان بع معار د ايلام النصر فيها للشعب على السلطان ووزيره؛ ولكن 
الفسيري المصامد اليومن عادو النشرة كله فى بسيرل فاه درك أهله ينه 
وأولاده عشر سنوات كاملة يسيح في الأرض يتعبد وينحني صلبه على أجزاء 
القرآن» وسوره؛ ويقرأء ويدرسء ويجلس أمام مصباح نحيل خافت يؤلف ويكتب 
ويلتمس الهداية والفتح. 

وفي أثناء قيامه بشعيرة الحج التقى بأصحابه الذين فروا من ديارهم وأخرجوا 
منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وخطب فيهم على المنبرء وما هي إلا لحظة 

حتى أطرق ثم صاح « يا أهل خراسان .. بلادكم إن (الكندري) عريممم بنط ان 
إريا إريًاء وإني أشاهده الساعة! 20 يقول السبكي في طبقاته: 0 لتاريخ فكان 
ذلك اليوم بعينه وتلك الساعة بعينها قد أمر السلطان بأن يقطع (الكندري) إربًا أربّاء 
وأن كر ا » 2120 

أقول: أما المحنة القاسية فقد صهرته في بوتقتهاء وجعلت من رجلا صابرًا 
محتسبًا صامدًا لا يلين ولا ينحرف على الرغم من قسوة النفي والتشريدء وظلمة 
الطغيان والفهخية, 

ولهذا يقرر القشيري ضرورة السفر إن نبا بك المكان واشتد الجور» وتعرضت 
العقيدة للمحنة بشرط أن يصحب السفر عن المكان سفر عن النفس (013), 


(12) طبقات الشافعية للسبكي 2 / 272. 
(13) اللطائف 2 / 236: 5 / 9: 6 » 158. 






510112010 21. الا لالالالا 


1.010 1ن 5 |2 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
222428211834321 1111 2 #1 او 

** أما أستاذه الروحي فهو أبو علي الدقاق» لسان وقته وإمام عصرهء وقد ملك 
عليه الدقاق قلبه وعقله حتى توثقت بينهما الصلة الروحية فاختاره لكريمته وقد وهبه 
الله منها ستة أبناء كلهم عبادلة وكلهم عباد ليل وأنضاء عبادة» وبنتًا واحدة هي « أمة 
الرحيم » واستمع معي إلى علاقة المريد بالشيخء والتلميذ بالأستاذ يقررها 
القتشيري فيقول: وك امكل على الأسيكاة اي هلي رحمه الله في وفتديدر إلا 
صائمًا وكنت أغتسل قبله! وكنت أحضر باب المدرسة غير مرة فأرجع من الباب 
جد ب لاح ا ع ل اج تاه ا ليت 
يصحبني شبه خدر حتى لو غرز فى !| برة مثلا لعلي كنت لا أحس بهاء ثم إذا قعدت 
لواقعة تعتالي لم اح أن أساله لاني عن العالة» فكها كنت احلين كان بيندي 
بشرح واقعتي» وغير مرة رأيت منه هذا عيانًا » 214. 

** أما أصدقاؤه: فمنهم: أبو عبد الرحمن السلمي وأبو المعالي الجويني. 

** وأخيرًا نالت المحن والآلام والأسفار منه حتى خبا ذلك السراج عام 465 ه 

يفن نان لخر من وض حسيمه كاك وام دل شنا فر قمر هه مان يودي الجسانة 
قائمًا حتى آخر لحظة. ورد ابر كتريو اسيك على ار كرك ا ترا اركيها كن 
أهديت له فلما توفى» لم تأكل علفًا حتى نفقت بعده » (15). طيب الله ثراه» وبرد مثواه 
ومترعه؛» ونور ضريحه ومضجعه. 


2 - مؤلفاته وآثاره 
كان من نتائج هذا الفكر الذي استكشف المعارفء واستخرج أبكار الإشارات 
_ تحقيقا دحي هذه المؤلفات: 


(14) الرسالة: 134. 
(15) الإمام القشيري ص 43 دكتور إبراهيم بسيوني. 





21510116010 . للالالالالا 


بدو كرب ادر ولخي #أمجير 2 09 ااندات “اللي 
1[ - التيسير في علم التفسير: وهو أول كتبه تأليقّاء وفرغ منه قبل سنة 410 ه 


ا 

ا 8 م وحققه الدكتور إبراهيم 

4 - آداب الصوفية: مفقود. 

5 - لطائف الإشارات: وهو تفسير صوفي على طريقة أرباب الحقائق» طبع 
لأول مرة بالقاهرة» دار الكاتب العربي» بتحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني في ستة 
أجزاءء وقدم له الأستاذ حسن عباس زكي. 

6 - كتاب الجواهر: مفقود. 

7- عيون الأجوبة في أصول الأسئلة: مفقود. 

8 - كتاب المناجاة: مفقود. 

9 - كتاب المنتهى في نكت أولي النهى: مفقود. 

0 - كتاب نحو القلوب الكبير: تذكر المصادر أنه مفقود. وبحمد الله اكتشفت 
أخرى من تونسء ومن حماة بسوريا يتملكها الأديب المحقق الأستاذ مصطفى 


الحدري» وقد أسرع بإرساله إلي مشكورًاء وقد حققه الدكتور إبراهيم بسيوني 
بالاشترآك معي. 


1 - كتاب نحو القلوب الصغير: وهو هذا الكتاب الذي يحقق لأول مرة. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.010 آن215. انالثاللا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني «2-١‏ 


2 - كتاب أحكام السماع: ذكرت المصادر أنه مفقود. وقد نشره المعهد 
المركزي للأبحاث الإسلامية - باكستان. وحققه د. فير تحت عنوان: الرسائل 
القشيرية. وعربه الأستاذ السورتي. 

3 - كتاب الأربعين حديئًا: مخطوط (ليدن). 

4 - الأحاديث التي سمعها القشيري بسند متصل عن شيخه الدقاق: دار الكتب 


00000 تيب السلوك نشرت بالمعهد المركزي (باكستان) حققها د.(فير) 
محمد حسن. 

6 - شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة: نشرت بالمعهد المركزي 
(باكستان). 


7 - كتاب سير المشايخ. 


6 م بالقاهرة. 


9 - استضافة المرادات: إستانبول (مخطوط). 

0 - بلغة المقاصد في التصوف. 

1 - ناسخ الحديث ومنسوخه. 

2 - حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح: مخطوط (الأسكوريال). 
3 - منثور الخطاب في مشهور الأبواب: مخطوط (الجزائر). 

4 - الفصول في الأصول: مخطوط (القاهرة). 

5 - مجالس أبي علي الدقاق. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


و 2 دس ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
- التوحيد النبوي: مخطوط (القاهرة). 
7 - اللمع في الاعتقاد: مخطوط (القاهرة). 
8 - شرح أسماء الله الحسنى: طبع بالقاهرة 1969 م؛ ونشره الأستاذ أحمد 
عبد المنعم الحلواني. 
9 فتوى محررة في ذي القعدة سنة 436 هء أوردها السبكي في طبقاته ج 


3 
0 - ديوان شعر. 
1- القصيدة الصوفية: ذكرها الحلواني في مقدمة كتابه (شرح أسماء الله 
الحسنى). 
2 - المقامات الثلاثة: له بطاقة بمكتبة جامعة القاهرة» والأصل غير موجود. 
3 الفتوة. 


4 - الحقائق والرقائق: مخطوط بمكتبة جستر بيتي. دبلن. أيرلنداء رقم 
2 وتاريخ النسخ 775 ه. ولم يذكر هذا الكتاب أحد من أصحاب التراجم 
والسير: ولقد :للبت تصويره لتحقيقه و نشرة. 

وأرجح أن آثار القشيري التي سبقت آنقًا هي أكمل آثار ظهرت له حتى الآن؛ لا 

سيما أن السبكي قد أشار إلى تأليفه فبلغت عنده ثلاثة عشر مؤلفًاء وعند الدكتور علي 
عبد القادر ثلاثة وعشرين» وعند الدكتور إبراهيم بسيوني خمسة وعشرين» وفي 
هدية العارفين للبغدادي ستة عشر مؤلقا. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.010 آن25. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 
3 - شعر القشيري 


سبق أن أشرت إلى أن للقشيري ديوانًا من الشعرء ولكنه مفقود حتى الآن» ولم 
تشر المصادر أنه ألف ديوانًا شعريًا إلا إشارة واحدة وردت في مصدر معاصر 16 
ولم تذكر أين يوجد هذا الديوان» ولهذا اتجهت إلى آثاره الموجودة: مطبوعة أو 
مصورة أو مخطوطة لاستخرج من خلالها شعره؛ وقد قسمت هذه المادة الشعرية 
التي عثرت عليها إلا ثلاثة أقسام: 
ب - ونوع جمعته من غضون تراثه ومؤلفاته. 
ج - وآخر استشهد به في كتبه ومؤلفاته. 
أ - شعره من خلال كتب التراجم والسير 
قال رحمه الله (8): 
يامن تقااصر شكري عن أياديه 
وكلهعكللسان عن معاليه 
وجوده لم يزل فرردًا بلا شبه 
علا عن الوقت ماضيه وآتيه 
لاادهر يخلقه. لا قهر يلحقه 


لااكشف ا يظهره. لااستر يخفيه 


(16) الرسائل القشيرية 226 تحقيق د » فير. 
(17) طبقات الشافعية: ترجمة القشيري 3/ 243. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
د2» 


لاعديجمعه لا ضديمنعه 

لااحديقطعهه لا قر يحويه 
لااكون يحصره. لا عين تبصره 

وليس في الوهم معلوم يضاهيه 
جلالتبية ]يي لآ زوال لتميجنة 

وملكتخيه ذانمتطه لا التحتنه بحي 

وقال أيضًا (18): 

واتلتنواس ور الصلة عليا 
قد أجبنالز اجر العقل طوعا 

وترككاهح ديث سلمى وميا 
ومنحنا لموجب الشرع نشرا 

وثرعنالموج ب اللهوطيا 
ووجدنا إلى القناعة باإبا 

فوضعنا على المطامع كيا 
إنزدمن يهتدي لقع هوه 

فوعو فجي العجدر حجار اوج التريكينا 


(18) المرجع السابق. 






11010ن 5 1ج . لالالالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


والذين ارتووا بكاس مناهم 
فعلى الحصد سوف يلقون غيا 
وقال أيضًا (19): 
لااتدع خدم ةالأكابر واعلم 
الفح عسير :لحار مسمدارا 
وترى فياليسار منهيسرا 
وقال أيضًا (20): 
وشنهدت كيف تكرر التوديعها 
أيققفت أن مسن الدموع محدثا 
وعلمت أن من الحديث دمورعا 
وقال أيضًا (21): 
سقى الله وقّاكنت أخلو بوجهكم 
وثغر الهوى في روضة الآأنس ضاحك 
اوتجت جار البجرزة اير 


(19) طبقات الشافعية 3 / 248؛ شذرات الذهب 3 / 320. 
(20) طبقات الشافعية ج 3 ترجمة القشيريء والبداية والنهاية لابن كثير 12 / 107. 
(21) شذرات الذهب 3 / 321. 





11-6010ل215. للالالالالا 


ا ا وا مجر 00 اآنةات اللي 
وقال أيضًا : 


وَإذا سحقيت تحن المحيبحة مضحة 
ألقيت من فرط الخمار خماري 
كم تبت قَصِسدًا تسم لاخ غسذارهة 
فخلعهمت من ناك العذار عذاري 
وقال أيضًا ): 
أيها الباحث عن دين الهدى 
طلإباحجيةمايتقكه 
إن ما تطب ده ممجتهدا 
فسن تيحن الشافعي لاا تجده 
وقال مرتجلا عندما صعد المنبر» وشخص إلى السماء ضارعاء والناس من 


حوله يتفرسون وجهه؛ وصاح: « يا أهل خراسان ... بلادكم بلادكُم! إن الكندري 
غريمكم يقطع الآن إربًا إربّاء وإني أشاهده الساعة » ثم قال: 


عمي دالمئلك سساعدك الليالي 
على ماشثت من درك المعالي 
بلعن المسلمين على التوالي 


(22) طبقات الشافعية. 
(23) المرجع السابق. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.010 آن25. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 
فقابلت تك الجحكتلاء. ماحكهدا :تالا تحكدينخ 
وقال في رمد الحبيب: 


أنك لمتنظر إلى عاش تك (25) 
وله أيضًا (26): 
الآأرض أوسم ع بقهلة 
منأن يضيق بك مكان 
وإذااإباب كك من زل 
وبطاسحصدل يلمج تك الهيجحسو زان 
فاجعل سس وها مغرسا 
ومين الزممان ل ك4 الأمان 
ومن غزلياته الرقيقة 27): 
قتجبالوا يششحيةة لا تتحصى عحداتها 


روحي فدااء عدتها ومطالها 


) دمية القصر 195. 
) دمية القصر 195. 
0 القصر 195. 


)24 
)25 
)26 
(27) دمية القصر 195. 





2151011610 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


1 لغ ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
د2» 
إظإن كان نجيز عداتها متأآخرًا 
فل 0 5506 مقا ١‏ 
وله أيضًا (28): 


ذرَا أن ب 5 ال د ٠.‏ حلب 

باقع ني لقنتم رازن الى يتعحت قوذ شل ود ابنة [لك وريه أن فواقلاقة 
قصيرة مؤثرة قد أخذت أقصى سرعتهاء وانطلق من خلالها ما يشبه الذكر والتسبيح» 
والتعظيم والتمجيدء للواحد الأحد. وهذا ديدن القشيري عندما يغيب عن نفسه 
ويستولي عليه اسم « الله » الذي لا تمسه علة» ولا تميزه عزلة» ولا تلحقه آفة» ولا 
تدركه مسافة» فلا معين يساعده؛ ولا منازع يعانده! 

واستمع إليه في تسبيحة علوية من تلك التسابيح التي أحاطته به» واستولت عليه 

وذلك في مفتتح « رسالته »: « فسبحانه من عزيز لا حد يناله» ولا عد يحتاله؛ ولا 
أمد يحصره. ولا أحد ينصره؛ ولا ولد يشفعه» ولا عدد يجمعه» ولا مكان يمسكه. ولا 
زمان يدركه؛ ولا فهم يقدرهء ولا وهم يصوره ». 

ل ا ار 
السابق والذي يدور حول الفكرة نفسها . 


(28) دمية القصر 195. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.010 آن25. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 
ب - شعره من خلال آثاره وتراثه 
يقول القشيري: 


1 - « وعزيز من يصدق في الصداقة» فيكون في الباطن كما يرى في الظاهرء 
ولا يكون في الوجه كالمرأة ومن ورائك كالمقراض ». وفي معناه قلت: 


منلي بمن يثق الفؤادبوده 
اران حي تي عدو ضفن 
يا ينون شبي بدن اء لي :حائل 
حسيسن الوفاء بوعهه لا نقده 
يولى الص فاء بنطقه لا خلقه 
ولتسنين فاسيانا نس كناف الكصيدة 
فلسنه ييدي جواهر عقده 
وجنانه يغلي مراجبل حقده 
لا هه هم إن يلا أطبقمراسه 
بك أستعيذ من الحسود وكيده 
2 - وفي قوله تعالى: ( كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ هُمْ العَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَشْعْرُونَ » [ الزُمر: 25 ]» وك العذاب يه بكرن يندا لها إن اسم ابر ور ما كرت 


فلتة» ومن الهجران والفارق ما يكون بغتة غير متوقع» وهو أنكى للفؤاد» وأشد 
وأوجع تأثيرًا في القلب ». وفي معناه قلنا: 


فهت بخير والدني مطمنتنة 
وأتم السرور وأعظمه تأثيرًا ما يكون فجأة _ قال قائلهم (29©: 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


#أمجير 2 09 اانةات “اللي 
7 
بينما خططر المنى ببالتلاقي 
سابح في فؤده وف ؤادي 
جسحححت ع الله يتحت ] فالتقيتحكهنا 
مكتحيذ ستححدفة بجحلا مع سحاد 
(اللطائف: 5 / 279) 


3 - ويتحدث عن انتظار اليسر من اللّمء وهو صفة المتوسطين في الأحوال؛ 
الذين انحطوا عن حد الرضاء واستواء وجود السبب وفقده. وارتقوا عن حد الياس 
والقنوطء وعاشوا في أفياء الرحال يعللون بحسن المواعيد وأبدا هذه حالتهم: 9) 


إن ناإبك الدهر بمكروهفه 


5 3 بت وين صر انيفه 


(اللطائف: 6 / 169 - النجوم الزاهرة: 5 / 91) 
4 - وفي تفسير قوله تعالى: « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ». 


ويقان. إن المؤيك وثق صن إقصاله:فاعتر :يلول إمهالة» فلم رمك لززلنة 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


١010‏ 11نا5 ا 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


يبقولمولاي: أمماتس تحي 
ممطارى من س وو ففعالك 
فقلت2: يامولاي رفقّافقد 
جراآغختي كث تر أفض الك 
5 - وفي قوله تعالى: « تعرف في وجوههم نضرة النعيم ». 
« فأحوال المحب شهودًا عليه أبدًا. فإن كان الوقت وقت وصال فاختياله ودلاله 
وسروره وحبوره» ونشاطه وانبساطه. وإن كان الوقت وقت غيبة وفراقء فالشهود 
عليه نحوله وذبوله» وحنينه وأنينه» ودموعه» وهجوعه؛ وفي معناه قلت: 
يامن تغير صورتي لمابدا 
لجمميبع :مينا ظحدو | نتيا . تحيييق :057 
وقلت: 
ولماآاتى الواشين أني زرتها 
جحدت حاارًا أن تشيع السرائر 
فقالوا: نرى في وجهك اليوم نضرة 
سرت في محياك ... وهاذاك ظاهر (34) 


35) م طهر على سردي من ثيه حولت كما حقق دون الاشين والساتين . . فلا فائدة - 
00 0 
(كست) في الكتابة. 





2151011610 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
-2» 


وبردك لا ذاك الذي كان قبله 
به طيب نشر لم تشعه المجامر 
فماكان مني من بين أقيمه 
وهيهات أن يخفى مريب مساتتر 
(اللطائف: 6 / 270 وما بعدها) 
6 - وعند تفسيره لقوله تعالى: « وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا ». 


« أرباب الحقائق على بصيرة وقطعء ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون أهل 
المعرفة به سبحانه - فيما يعود إلى صفته - على الظن. 


وكما قلنا: 

طلع الصباح فلات حين سراج 

وآتى اليقين فلات حين حجاج 
حصل الذي كنانؤمل نيله 

من عق دالويةوحلرتاج 
والبعمد قوض بالدنو خيامه 

والوصسل وكد سجله بعناج 
قد حانان اللسرور فحيهالا (05) 

لهواجم الأحزن بالإأزع اج 

(اللطائف: 3 / 95 فما بعدها) 


5) اسم فعل أمر بمعنى: عجل إليه. 0 تتعد بنفسها باللام والباء» كبة 
) 0 ل ل ره ى وبعلى وباللام والباء»ء وهي مركبة من (حي) 






21511010 . ال الالالال 


١01‏ ]نا 5 اح . الاالالالا 5 واه نحو القلوب الصغير والكبير 
«2-١‏ 
7 وفي تفسير قوله تعالى: « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
س كفور ». 


« ليس للاحوال الدنيوية خطر ه في" التكقيق» ول بعة زوالها وتكدرها من حملة 
الوصال» ركد مشرك السرم واكر ل قراوف الس ررح طبار اراك شنار 
... عند ذلك تقوم قيامتهم, وهناك تسكب العبرات. ويقال: إذا نعق في ساحات هؤلاء 


غراب البين» ارتفع إلى السماء نواح أسرارهم بالويل. ومن جملة ما يبثون من نحيبهم 
ما قلت: 
لحولا أمحدق سكلف السحواة فو افيه 
ولقد عه دان أن يباح عناقه 6 
بعد الفراق ... فبالذي هو بيننا 
هلا رحمتم من دناإزهاقه 
عهدي بمن جحد الهوى أزمان 
كُنييا والمسيسانةت لآ يحسنيق تعداقنيية 
والآز مذ بخ ل الزمان بوصننا 
ضاق البسيطة حين دام فراقه 
عل عسي تن صل ف رج 


تحنو على قمر يدوم محاقه 


(36) في الأصل: عاتقه. ورجحت أن تكون: عناقه؛ بالنون لتتواءم مع (الفراق). 





١010‏ 1ن 5 |2. نا لالالالا 


بدو القلوب الضغير والكبير ءاد ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
ا 320 
إن كان ذاك كما تروم فاخبروا 
أانى له (آنى) يعود شروقه (37) 
ج - أبيات الاستشهاد 
1[ - في أول سورة براءة :« ذكر الله البراءة من المشركين قطعًاء ؛ فلم تصدر 
بذكر الرحمة. وقد كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأولئك المشركين عهد . 
فنزل الخبر من الغيب بغتة» وأتاهم الإعلام بالفرقة فجأة فقال* 2 واف واه 
ورسوله ». 
وأنشدوا: 


وكان سراج الوصل أزهر بيننا 


فهبت ب هريح من البين فانطفا 
(اللطائف: 3 / 6) 
2 - « كيف يكون المفلس من عرفانه» كالمخلص في إيمانه؟ وكيف يكون 
المحجوب عن شهوده كالمستهلك في وجوده؟ 
كيف يكون من يقول (أنا) كمن يقول: أنت؟ وأنشدوا: 
وأحبابنا ش تن: واف وناقص 
ولا يستوي قط محب وباغض (8) 
(اللطائف: 3 / 10) 


(37) في الأصل: أن يعود. ورجحت: أنى يعودء لاستقامة الوزن. 
(38) اسم فعل ماض بمعنى: افترق. 


3 - وفي قوله تعالى: « يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ... ) 

. « ويقال: إن القلوب مجبولة على محبة من يبشر بالخيرء فأراد الحق - سبحانه 
- أن تكون محبة العبد له - سبحانه - على الخصوصء فتولى بشارته بعزيز خطابه 
من غير واسطة:» فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ». 

وفي معناه أنشدوا: 






21511010 . ال الالالال 


010 أآنا25. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 
يه بثنرى بقرب إيالبه 


(ط: 16/3) 

4 - ويقول عن المتخلفين في غزوة تبوك: « بين الله سبحانه أنه لو كانت 
م ا عنك» لآن من كان غير متحقق في قصده؛ كان 
غير با فى جهده؛ يعيش على حرفء. فإذا رأيت المريد الرخص ويجنح إلى 
الكسل . لس كيان درن ا ل كر 


وك ذالمل ول إذا أراد قطيعهة 


رويط في الشف عدون نر نالفل #ويز ان الغو وال 
ب ل دن 





21510116010 . للالالالالا 


ورااتري الشكير ولخي #أمجمر 2 00 اآناةات اللي 
-2» 


ولميزلذوالشلوق مغلوببا 
(ط: 30/3) 
5 - وفي قوله تعالى: « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 


الجنة ». « لأن النفس محل الآفات فجعل الجنة في مقابلهاء وجعل ثمن القلب أجل 
من الجنة» وهو ما يخص به أولياءه في الجنة من عزيز رؤيته (69. .. وأما القلب 


فاستأثره قهرّاء والقهر في سنة الأحباب أعز من الفضلء وفي معناه انشدوا: 
بني الحب على القهر فلو 
64731 
6 - وفي قوله تعالى: « أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ... ». « الخوف 
ترقب العقوبات مع مجاري الأنفاس . .. وأعرفهم بالله أخوفهم من الله .. . ووصفوا 
أهل المعرفة فقالوا: 
مستوفزون 9) على رجل كاأنهمو 
قوم 7 يريدون أن يمضوا ويرتحلوا 
(ط:31/4) 


(39) رؤية الله أعزل من الجنة» وهي مطلب القشيري أولا. 
)0( مستوفزون: رفع الرجل في غير اطمئنان. 
(40) غير موجودة في الأصل كلمة (قوم) وزدناها ليستقيم الوزن» ولأنها تناسب مصطلحات الصوفية. 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 

7 - وفي قوله تعالى: « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه» وأنزل التوراة 
والإنجيل ... ». 


« إنا وإن أنزلنا قبلك كتبنا على المرسلين فما أخلينا كتابًا من ذكرك» قال قائلهم: 
و عن دي لأحبابزبا الغ انبين 
صسلسحائفء ذكرك عنوانها 
(ط: 2317/1) 
8 - وفي قوله تعالى: « سنكتب ما قالوا ... » 


« هذه الكلمة من موجبات الحجلة لأهل التقصير بأدق إشارة» يعني أنهم وإن 
نسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم؛ قال قائلهم: 
صحائف عندي للعتاب طويتها 
ستنثنر يو ماوالعتاب يطول 
سأص بر حتى يجمع اله بيننا 
فإن نلتقي 41) يومّا فسوف أقول 
(ط: 1 /313) 
9 - يكون أجاجا _ دونكم, فإذا انتهى 
(ط: 3 / 60) 


(41) الياء للإشباع. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 010 1آناكاج. انالثاللا 
د2» 


0 - أبكي إلى الشرق إن كانت منازلكم 
مايل العسوي كوف الل والفكال 


(ط:165/3) 
11 > إذا ما تمنى الناس روحًا وراحة 
5 5 .. أن أو 5 إل أى 07 : 
(ط: 201/3) 


2 - وأنت إذا أرسلت طرفك رائذدًا 
لقلبك يو ما _اتعبتك المناظر 


(ط: 4 / 278) 
3- مازلت أنزل من ودادك منزلا 
تتحير الألباب دون نزوئنه 42) 
(ط:11/4) 


4- والليالي إذا ايت طننؤال 

وأراهفازا دعوت قص ار 
والليلأصول وقت حين أفقدها 

والليل أقصر وقت حين القاههفا 


(42) وفي الرسالة 152 ط. أولى. الحلبي: أن سبب وفاة النوري ت 295 ه أنه سمع هذا البيت فتواجد فهام 
في الصحراء فوقع في أجمة قصب قطعت وبقي أصولها مثل السيوفء فكان يمشي عليها ويعيد البيت 
إل العاف الح بل ل جلك فتورمت قدماه ومات. 






510112010 21. الا لالالالا 


1.010 آن215. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2١-١‏ 
يطول اليوم لا آلقاك فيه 
وحياول نلتقي فيه_ قصير (43) 


(ط: 5 / 79) 
5- ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني 
فمالي أرى الآعضاء منك كواسيا (44) 
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا 
وتذبل حتى لا تجييب المناديا 
وتنحل 457) حتى لا يبقى لك الهوى 
سوى مقلة تبكي بها وتناجيا 460) 
6- إذا انسكبت دموع في خدود 
(اللطائف: 1 / 293» نحو القلوب الكبير ورقة 65) 
7- ولو بيد الحبيب سقيت سما 
لكان السممن يهه يطيب 
(ط: 5 / 239) 


الاستشهاد على المعنى الواحد بأكثر من شاهد يؤكد سعة اطلاع القشيري ومحفوظه من الشعر. 


تهزل. 
الرسالة القشيرية: 619 _ وقد نسب إلى السري السقطي في: اللمع 321. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
د2» 


8 عو ]ةا كنتدالت الوكتمنات تفريمما 
مناإليك فعزهها في نلها 
(ط: 5/ 199) 
9 - أغي ب إذا شهدتك ثم أحيا 
فكقم أحيا ل ديك وكم أبيد 
(ط: 1 /65) 
0 - سهر العيون لغير وجهك باطل 
وبكاؤهن لغير هجرك ضائع (47) 
1 - ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة 
واكثر شيء ناته مسن وصضالها 
أماني لم تصدق كخطفة بارق 
(الرسالة: 617 ؛ وفيات الأعيان 2 / 375) 
وكان ابن خلكان يعجب بهذين البيتين. 


تعليق موجز على شعره واستشهاده بالشعر 
[ - كان الشعر ولا يزال قمة الفنون» لما امتاز به من الإيماء والرمزء فكان 


أهلا لأن يحلم تلك الدقائق والرقائق» والوجدان والوله والمقامات والأحوال. فاستعان 
القتشيري به ليكشف عما يعانيه من: كتمان وإفصاحء» 


(47) شرح أسماء الله الحسنى 42 للقشيري: نشره أحمد الحلواني ط أولى 1969 القاهرة. 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


وتشرد وذبول. وحنين وأنين» وعشق للأحزان» وتلذذ بالآلام» ويصور خلجات القلب 
عند التلاقي والافتراق» والإقبال والإدبار» والرضا والدلال» وهي في هذا أقرب إلى 
المتيمين والعذريين» ولهذا استعار أسماء معشوقاتهم في شعره: كسلمى» ومي» 
وبثينة» وليلى» ونقلها إلى بيئته الصوفية كما قالوا: 
أسميك ليلى في نسيبي تارة 
وآأونة سعدي وآونةليلى 
حذارا من الواشين أن يفططنوا بها 
وإلاء فمن لبنى فديتك من ليلى 


فالحب كما ترى عند القشيري هو جوهر التصوف ورسالته.» ومصدر الإلهام 
والكشف. يحيل به ماديات الكون إلى أرواح مسبحة عابدة» ولقد آثر القشيري في حبه 
الكتمان خوفًا من اللائمين والعاذلين لا سيما في عشقه الإلهي الذي يتجه له بكل قلب 
وازوحة: 

2 - وعندما يصور القشيري (الله الصمد) - وهو أنصع فكرة ة فى المعرفة 
الصوفية- تراه يميط اللثام حتى تتكشف له ع 0 
غانة السفز ويستشرف أفى الواصلين» وشعره عن الذات الإلهية ينبع من منطقة فوق 
الوعي والإدراك. 

ولا غرو فغاية الشعر عنده إلهية» وأكثر شعر القشيري الذي وصلنا من خلال 
مؤلفاته يرتبط بكنف الله» ولله» وميزته فيه: الصدق والإخلاص والصفاء. 


3 - كما أشار إلى السكر والشطح في قوله: 





21510116010 . للالالالالا 


تدو القلوب الضغير والكبير ءاد ©01١11ن‏ 215 . لل الالالالا 
“<--+--2--222222-22مي 
حيث هيمه السكر وتيمه وغيبه» ولما أفاق تاب وأناب» ولكنه رأى الحبيب فعاد 
إلى سكره الذي أفناه ومحاه! والثمل يبتعد عن عالم الحس ويعيش في منطقة فوق 
عالمناء ولكنه بينناء والخمر الإلهية لا لغو فيها ولا تأثيم» لأنها من يد الحبيب» 
والمحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه. 
فالقشيري كان يعيش بوجدانه لا بغرائزه» فكان حاله: من مناجاة وقرب إلى 
طاعة وعبادة» ومن ذكر ومحبة إلى نجوى وأنسء فكان الله معبوده ومحبوبه. 
4 - وتتناثر الحكمة والموعظة في جوانب شعره.؛ ولم يكن مبعث ذلك إحساسه 
بلحل وتو الأخن كغيري وها كنت حر امن حياته اللي عانيها والتجرية الني 
أما استشهاده بالشعرء» فكان مصدر اختيار الشاهد عنده؛ ما يعانيه من 
صوفية عارمة»؛ فهو ينقل الشاهد من مكانه الضيق إلى الرحب الفسيح حيث المذاقات 
والمكاشفات والمشاهدات» ولا يختار شواهده إلا بعد تذوقها وفحصها ببصيرة كاشفة» 
لا ا ار ار 


00 
6ت لس | أن نحكم على القشيري بعد تلك الجولات الواسعة في موه 
وآثاره بأنه كان مقلا في الشر (48), 
4 أدبه 


وهذا أدب القشيري» نقدم جوانب منه؛ لنتعرف على اتجاهاته». ومايحمل من 
صدق وإشارات» ومعارج وغايات: 


(48) مال إلى هذا الرأي د / إبراهيم بسيوني. اللطائف 6 / 270 (ه). 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد يك القاريا الصكين والعبين 
111122426481818 7 #71 او 

1 ير « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم . .. ويشف صدور قوم 
مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم . 64 « وشفاء صدور المؤمنين علي بحسنا مر اتيهم 
في المقام والدرجات. فمنهم من شفاء. ضدره في :فهر عدوه؛ ومنهم من شفاء صصدره 
في نيل مرجوه؛ ومنهم من شفاء صدره في الظفر بمطلوبه» ومنهم من شفاء صدره 
في لقاء محبوبه؛» ومنهم من شفاء صدره في درك مقصوده؛ ومنهم من شفاء صدره 
في البقاء بمعبوده. 

وكذلك ذهاب غيظ قلوبهم تختلف أسبابه» وتتنوع أبوابه» وفيما ذكرنا تلويح لما 
تركنا 

(اللطائف: 3 / 12) 


2 وفي قوله تعالى: « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يو 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ». ' 


«» إن دامت ليالي الفترة فمن يأتي بنهار التوبة غير الله؟ 


« وإن دامت ليالي الطلب فمن الذي أن بصبح الوجود غير الله؟ 
2 وإن دامت ليالي القبض فمن الذي يأتي بصبح البسط غير اللّه؟ 
« وإن دام ليل الفراق فمن الذي يأتي بصبح الوصال غير الله؟ (49. 


(ط: 5 / 8ج) 
3 - وفي تفسيره لقوله جل شأنه: « وإلهكم إله واحد ... ». 


« والواحد - من لا مثل يدانيه» ولا شكل يلاقيه؛ ولا قسيم يجانسه؛ ولا نديم 
يوؤانسه» لا شريك يعاضده» ولا معين يساعده» ولا منازع يعانده. 


(49) الشيخ رقت أحاسيسه. ورقت مشاعره.» وقويت صلته بالله واستولى عليه الاسم الأعظم» فراح في ذكر 
وتسبيح وهتاف (وانظر: المحقق). 





21510116010 . للالالالالا 


تدر القلوب الضغير والكبير ءاد ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
“<--------2--222222222مي 
إحدي الحق صمدي العين» ديمومي البقاء» أبدي العزء ادلي الذات . واحد في 
عز سنائه» فرد في جلال بهائه. وتر في جبروت كبريائه؛ قديم في سلطان 
عزهء مجيد في جمال ملكوته. 
(اللطائف: 1 / 155) 
4 - وعند قوله تعالى: « قد علم كل أناس مشربهم. 
« والمناهل مختلفة» والمشارب متفاوتة» وكل يرد مشربه» فمشرب عذب فرات» 
ومشرب ملح أجاج» ومشرب صاف زلال؛» ومشرب رتق أو شال. 
وسائق كل قوم يقودهم؛ ورائد كل طائفة يسوقهمء؛ فالنفوس ترد مناهل المنى 
والشهوات» والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعاتء والأرواح ترد مناهل الكشف 
والمشاهدات. والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الكون والمرسومات ثم 
عن الإحساس والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات. 
(اللطائف: 1 / 107) 
5 - وعند قوله تعالى: « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ». الذين زينوا 
ظواهرهم بالمجاهفدات» حسنت سرائرهم بالمشاهدات؛. الذين شغلوا ظواهره 
ا ل ل ل ل يت 


(اللطائف: 5 / 106) 
6 - ويقول في معنى: « الجليل الجميل » وهما من أسماء الله تعالى: 


» واعلم أنه عز وجل يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله. ومرة بوصف جماله. 
فإذا كاشفها بوصف جلاله صارت أحوالها دهشا في دهش» وإذا 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 00 يض القاريا الصغين والعبين 
كاشفها بوصف جماله صارت أحوالها عطثًا فى عطشء فمن كاشفه بجلاله أفناه. 
ومن كاشفه بجماله أحياه» فكشف الجلال يوجب محوًا وغيبة» وكشف الجمال يوجب 
صحوًا وقربة. م م والمحبون كاشفهم بجماله فطابواء 
فمن غاب فهو مهيّم. ومن طاب فهو متيم » واعلم أن العابدين شهدوا أفضاله فبذلوا 
نفوسهمء ل ا 1 والمحبين شهدوا جماله فبذلوا 
م ا ل ل ل 
« 


7- وعند قوله تعالى: ا الا يم ل لد 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار .. 

ل 00 
ثم يفكر حتى تزداد بصيرته . 1 . إنه كالقمر يصير كاملا, ثم يتناقض؛ ويدنو من 
الشّمس قليأد قليلاء وكلما ازداد من الشمس حنوًا ازداد في نفسه نقصانًا حتى يتلاشى 
ويختفي ولا يرى . .. ثم يبعد عن الشمس فلا يزال يتباعد حتى يعود بدرًا ل 
يصرفه في ذلك إلا أنه تقدير العزيز العليم؟ وشبيه الشمس عارف أبدًا في ضياء 
معرفته. صاحب تمكين غير متلون» يشرق من برج سعادته دائماء لا يأخذه كسوف 
ولا يستره سحاب. وشبيه القمر عبد تتلون أحواله في تنقله» فهو في حال من البسط 
يترقى إلى حد الوصالء ثم يرد إلى الفترة» ويقع في القبض أمره إلى أن يرفع قلبه 
عن وقته» ثم يجود الحق - سبحانه - فيوفقه لرجوعه عن فترته؛ وإفاقته عن سكرته». 
فلا يزال يصفو حاله إلى أن يقرب من الوصال» ويرزق صفة 


(50) التحبير في التذكير 62 تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني. وانظر: شرح أسماء الله الحسنى 200. نشره 
الأستاذ أحمد الحلواني ط أولى 1969 م. القاهرة. 





11610ل215. للالالالالا 


تدر القلوب الضغير والقبير و ا دس 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
رن ال ل .. كذلك حاله إلى أن يحق له 
بيبا تبي بي يبي 
غي جين اممحكديذا تمتك لمحيل 
(اللطائف: 5 / 217 فما بعدها) 
وبعد هذه الجولة الخاطفة في أدب القشيري نلاحظ أنه: 
1 - كان يحمل ألفاظه طاقات متجددة ويولد منها معاني كثيرة» كماكانت 


تسعفه في المواقف النفسية والوجدانية» وليس في لجوئه إلى المحسن اللفظي تعويض 
ل ل ا انظر النص الأول. 
- أن القشيري في النص الثاني استولى عليه الاسم الأعظمء »؛ فرقت أحاسيسه. 
د مك 
3 - وفي النص الثالث يسرع الأسلوبء ويبلغ أقصى غايته» وتضمر فقراته إذ 
وك انوا ا ا ا ا 
- أما النص الرابع فأراد به القشيري أن يرتب الملكات الباطنة للإنسان من 


ل ل الى رم النقى ثم القلب ثم الروح ثم السرء ثم صور الآفات ألتي تلحق 
كل ملكة. ومفرداته نشطة تزداد من درجة إلى أخرى عممًا وانطلاقًا. 


5 - وفي النص الخامس طالت فقراته. لأنه يتحدث عن المجاهدين ومكانتهم, 
فالمقام مقام بسط لما هم فيه من نعيم دائم» وعز مقيم. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. ال الالالالا ءاد يض القارنا الصكين والعبين 
الات خغشانهثعب ع 

6 - والنص السادس أشار فيه إلى المعراج الروحي ومراتبه» وخصائص كل 
مرتبة: فالعابدون يبذلون نفوسهمء والعارفون يبذلون قلوبهم؛ والمحبون يبذلون 
أرواحهم» وأسلوبه لا تكلف فيه؛ ولا يسخر جهده لتحلية اللفظ لأن همه متجه إلى 
كشف مراحل النفس» ورحلتاه في الطريق حيث يتم للصوفي اكتشاف أبعاد نفسه. 
وكانت موسيقى ا 5 1 ا إلى أخرىء وإذا كان النص 
رد حص صرية وز رصي صر جاده لماع خرا ريون 
ا ا ع 5 وري 20 
وكشفًاء وهو بهذا يرتب المعارف الإنسانية في حلقات متدرجة متصاعدة. 

وكان موففًا حين عقد عن طريق التشبيه الخصيب المتألق - صلة ومودة بين 
عالم السماء وباطن الإنسان» وما يحمله من سلوك ومعارف» ومبادئ وقيم. كما 
كشف عن طريق الإشارات معاني للألفاظ التي 5 تتحرك في اتجاهات شتى شتى - تفوق 
معانيها المعجمية» وذلك علم فني رائع يؤكد ما بين التصوف فالس ا ريك وقرابة. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


و 2 0 ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
الفصل الثاني 


مناهج القفشيري واتساع دراساته 


أ- بين الإشارة والعبارة: 


عرف النحو بتعريفات مختلفة فهو: 
1[ - العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب»؛ الموصلة 
إلى معرفة أحكام أجزائه التي انتلف (1) منهاء قال صاحب المقرب: فعلم أن المراد 
وجاء في الصبان تعليقًا على « لا قسيم الصرف » هذا اصطلاح القدماء. 
واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الإعراب والبناء وجعله قسيم الصرف. 
2 - علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية 
حال إفرادها وحال تركيبها وما يتبعها ©. 
3 - انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره: كالتثنية» والجمع» 
والتحقيرء والتكثيرء والإضافة والنسبء والتركيب» وغير ذلك (3. 


(1) أشموني 1 / 15 فما بعدها. 
(2) حاشية الخضري علي بن عقيل 1 / 16. 
(3) الخصائص 1 / 34. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يح القارنا الصكير والعبين 
ا لاعت شابغ 

4 - علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابًا وبناء #. 

ومن التعريفات السابقة وغيرها نرى أن النحاة يختلفون في تحديد دائرة النحو: 

فمنهم من يجعلها تشمل أساليب اللغة من جميع نواحيها. 

ومنهم من يقصرها على ضبط أواخر الكلمات ومعرفة بينتها واشتقاقها. 

ومنه من يرى أن دائرة النحو يجب أن تكون أوسع من البحث في الإعراب 
وضبط أواخر الكلمات فتشمل الجملة من حيث أسرار الجمال التي تكمن وراء نظم 
ا ا ل ل لع ون سويت 
معاني الكلم في النفس وإليها يستند ترتيب هذه المعاني (5) 

رلا ترك وق غرض. هله التدرركات للحن أن مامتها ل اقفن رن فار الزن 
ولكننا نريد أن نصل من ذلك إلى أمرين: 

أولهما: أن النحو بهذه التعريفات السابقة يمثل البناء الكبير وهو إذن خلاصة 
البحث اللغوي في جميع مستوياته؟ 

وثانيهما: أن النحو بالمضمون السابق يدور حول (العبارة) من حيث تقديم بعض 
أجزائها أو تأخيره أو تعريفه أو تنكيره أو حذفه أو ذكره أو إثباته أو نفيه أو تغير 
أواخر الكلمة المفردة لتغير العوامل الداخلة عليها. وفي أثناء دراستهم هذه نرى 
نموذجًا من الخلاف بينهم والجدل والنزاع ْ 


م ا 0 





2150116010 . للالالالالا 


جد الغلوب الضغير والقجين ءاد 010١11نا215.‏ لل الالالالا 
وال ج72 ين 
0 ا 20 النموذج على سبيل المثال لا 
الحضير:' : 


(أ) ما ذكره الأشموني في الصفة المشبهة من أن لمعمولها ثلاث حالات: الرفع 
عل الفاعلية! و للنصف على التشقه بالمقدول يه والحقض بالإحياقة. اك 
كل من الثلاثة: إما نكرة أو معرفة» وهذه الستة في أحوال السببي» وهو اثنا عشر 
نوعًا. فتلك اثنتان وسبعون صورة 0). ويضم إليها ثلاث صور فتصير الصور خمسًا 
وسبعين. والصفة إما مفردة أو مثناة أو مجموعة جمع سلامة أو تكسير مذكرة أو 
مؤنثة» فإذا ضربت الثماني يف خمس وسبعين ثارت ستمائة. والصفة أيضًا إما 
مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة فإذا ضربت الثلاث في ستمائة صارت ألقَا 
وثمانمائة. ومعمول الصفة إما مفرد أو مثنى أو مجموع جمع سلامة أو تكسير مذكر 
أو مؤنث فإذا ضربت الثماني في الألف وثمانمائة صارت أربعة عشر ألقًا 
وأربعمائة» تسقط منها مائة وأربعة وأربعون من صور المعمول الضمير .. فالباقي 
أربعة عشر ألفًا ومائتان وستة وخمسون بعضها جائر وبعضها ممتنع» فالدرس كما 
ترى قائم على المنهج الشكلي والجفاف العلمي من تقسيم الأنواع. 

(ب) روي أن عضد الدولة أبا شجاع فناخسرو البويهي سأل الإمام أبا علي 


الفارسي: بماذا ينصب الا سم المستثنى في نحو قام القوم إلا زيدًا؟ قال: بتقدير استثنى 
زيذاء قل له عضد الدولة - وكان فاضلا - لم قدرت « استثنى زيدًا فنصبت؟ وهلا 


قدرت امتنع ز .. فرفعت! فقال له أبو علي: هذا الجواب الذي ذكرته لك جواب 
يك و عر لاك « 0 


(6) انظر حاشية الصبان على الأشموني في الصفة المشبهة. 
(7) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص 316 ط تحقيق أبي الفضل» نهضة مصر. 






510112010 21. للا لالالالا 


١010‏ 11نا5 ا 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل «2-١‏ 


وذهب البصريون إلى أن العامل الفعل المقدم بتوسط (إلا) وذلك لأن هذا الفعل 
وإن كان لازمًا في الأصل إلا أنه قوي ب (إلا) فتعدى إلى | 

وذهب الفراء من الكوفيين إلى أن (إلا) موكة دن رن ول قم ميت زه 
وأدغمت في (لا) فهي تنصب في الإيجاب اعتبارًا ب (إن) وترفع في النفي اعتبارًا 


(ج( سا لع ا كن م 5 اللي 


أبلغ حبييّا وخللل في سراتهم 
أن الفؤاد أنضوى منهم على حزن 
إلى أن قال: 
أم كيف ينفع ماتعطي العلوق به 
وتمحناق اقسفة اذا محا عتمي متداللين 5 


فقال الأصمعي رئمان: بالرفع. فقال له الكسائي: اسكت ما أنت وهذاء يجوز 
رئمانُ ورئمانَ ورئمان! 

والمعنى: وما ينفعني إذا وعدتني بلسانك ؛ ثم لم تصدقه بفعلك؛ فمثلك كالناقة إذا 
ل ل مر تأباه بقلبها. فكما ترى تقدير كلمات 


8 الأشباه والنظائر 5 24 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 0 11.010نا215. الالالالالا 
2 
ومنا هنا آثرنا تسميتهم ب (أهل العبارة) أو (أهل الظاهر) لأن عملهم لا يتعدى 
م 0 أو قريبًا منها. وهيهات أن يصلوا إلى مركز الدائرة 
أو نقطة النبع» وإذا كنا وجدنا على هذا الجانب (أهل العبارة) فإننا نرى على الجانب 
الآخر (أهل الإشارة). 


والإشارة: ترجمان في العارت من تكلدات ورمتا هدا خاو ريع لمنا يفتكن 
7 د ا من أسرار وفيوضات. وإذا كان المصطلح لأهل 
النحو الظاهري (العبارة) فإن المصطلح لأهل التحوو الباطني (الإشارة) ولكل وحيدة 
الباطنى أو ذ نحو (الإشارة) فلغته (القلب) وتدرك ا والإلهام والفيضء» ولا يمكن 
شل نك عن طري العبار 6 الينذا ماروا لها اتا وا 0 
(الإشارة) بحقائق الأرواح لا بمظاهر الأشباح. يعنيهم الجوهر أكثر مما ب 
المظهر. وفي الخبر « من عمل بما علمه الله ورثه الله علم ما لم يعلم » (00, 

ويوضح أبو نصر السراج هذا العلم الموروث بأنه (علم الإشارة) حيث يكشف 
الله سبحانه وتعالى لقلوب أصفيائه المعاني المذخورة. واللطائف والأسرار 
المخزونة (011), 

وأسلوب أهل الإشارة يقوم على الإيماء والرمز وسرعة الالتقاط كما أن كلماتهم 
محملة بالشحنات النفسية لتواءء مع الموقف الذي هم عليه» ولهذا كان لهم فهم وتذوق 
قلبي يختلف عن لغة (العقل). 5 عندما نظز الرسول -.>. - وحوله أصحابه إلى 
أبي بكر قائلًا له: « أتذكر يوم لا يوم؟ » فلم يفهم أصحابه - ما يريد ولكن أبا بكر 
أجاب بقوله « نعم ». ولما سئل 


(10) أورده أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك. 


(11) اللمع 147. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا >2 00 يح القاريا الصكين والعبين 
الصديق عن ذلك قال: إنه يوم الميثاق (12) . وقد يستطيع الإنسان أحيانا أن يجد تعبيرًا 
يكشف به سر الإشارة ولغتها. خذ مثلا قول القشيري: « فالله تعالى أرشد نفوس 
الرافين إلى طريق طاعته وقلوت العارقن إلى تيل معرفتة؛ وارواء الواعدين 
إلى حقيقة محبته. وأسرار الموحدين إلى (3) تطلع قربته » فقد استطاع الدكتور 
إبراهيم بسيوني أن يعري قشرة هذا النص حتى شف عن حقيقته فقال: ا 

يشير إلى رأي القشيري في مراتب أهل الحق: زاهد ثم عارف ثم واجد ثم موحد. 
ويشير تانيًا إلى ملكاتهم الباطنية: ا ا . ويشير ثالثا إلى 


لا راك تيمم جهم الروحي: عة فمعرفة فمحبة فقرب 


ولو نظر إنسان ما إلى ذ نص القشيري السابق ما استطاع أن يفهم شيئًا غير عادي 

قلسن اسرية يسر ومكة ام كل الفسرضي له كايدت ت تحمله أدوارًا 
بده كن لنق كل لفتذة حرك يطل الامل فيا رخيدا حلت من مناقات رخات 
بل في تعقب كل حرف وحركة ونقطة فمن ذلك قول الشبلي ت 334 ه « أنا النقطة 
التي تحت الباء > رر البسيلة » ص 109 ذكتور إبراهيم بسيوني. 

وإذا استطاع الإنسان أن يكشف عن سر الإشارة أحيانًا فإنه في كثير من الأوقات 
لا يستطيع ذلك؛ ار س0 افد كدر كاب المج 
ات 1 


(12) لطائف الإشارات ص 7 من المقدمة للأستاذ حسن عياس زكي. 
0 التحبير في التذكير: تحقيق د. إبراهيم بسيوني ص 95. 
(14) التحبير: المرجع السابق 
(15) لعل كلمة (الشفرة) هي (الجفر) لذء لفظًا ومدلولًا وهو عند الشيعة علم قائم على رموز وأرقام؛ انظر 
مقدمة ابن خلدون. 
يعبر الفكر عنها إلا مكدودًا لاهناء لن (العبارة) ليس في طاقتها أن تتبع أسرار 
(الإشارة). 
على أنه لا تعارض بين العبارة والإشارة فهما يتكاملان ويتضافران» فما قامت 
علوم الظاهر إلا لنصرة الشريعة والحقيقة ؛ فالشريعة أن تعبدهء والحقيقة أن تشهده 
ومن هنا كان لدى أهل الإشارة حصيلة كبيبرة من المعارف اللغوية والنحوية 
والإنسانية وغيرها فهم يعتمدون على العبارة أولا. ثم يبدأون في رحلة أخرى تقوم 
على الرياضات والمجأهدات والمذاقات والكشوفات التي تنثال من الحق على عباده 
الذين اصطفاهم. فلابد إذن من علم الظاهر قبل الانطلاق إلى علم الباطن» ولهذا فقد 
ألف القشيري تفسيره الكبير المعروف « بالتيسير في التفسير » قبل عام 410 ه. 
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تدر القلوب الضغير والعبير 2 غك 010١11ن215.‏ لل الالالالا 

2-١ 

وهو نتاج الدراسات العقاة و اللعوية حبك يعدي بالحايب التقليدي: من لغة ونحو 
وأخبار وقصص وغيرهاء فلما سلك الطريق ق الصوفي والتقى بشيخه الدقاق ألف 
تفسيره المععروف « بلطائف الإشارات » 434 ه. وهذا التفسير الأخير نتاج 
الفيوضات والإلهامات والمذاقات يتتبع فيه الإشارات لا العبارات» ولا يتوقف عند 
حدود اللا والطام يذهب اك ماو را العبارة. 


تر ا ال د ومو ل 50 
العوام والمثقف العباري» أما تفسيره « اللطائف » فلا يصل إليه إلا الخواص ولهذا 
قالوا: الحارات لعجو والرمور و الإشازات للخصيورص: ولذلك كان غلم العبار :من 
عدرمات الثقافة العامة؛ وعلم الرشيادة فير مرمات التداكت” الخاضي . وللقشيري فهم 
والمكصطلحات والتدوق وفن الرسم والكتابة. ون لا أن نوضتح جاننا من هذه 
القضايا. 






50112010 21. للا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


(ب) في التفسيز: 
1[ - في قوله تعالى: 2 ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد « الإشارة من 


5 


دو 1 1 : 

»» ويحذركم الله نفسه » للعارفين» ومن قوله « والله رءوف بالعباد » للمستانفين. 
فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة وهؤلاء أصحاب التخفيف والسهولة» ويقال: أفناهم 
قو سسسب حبحب ةي 
» ويحذركم الله نفسه » ثم أحياهم وأبقاهم بقوله: » والله رءوف بالعباد ». 


2 - وفي قوله جل ذكره: :« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم ... ». « تحبون الله » فرقء و « يحببكم الله » جمع. « تحبون الله » 
مشوب بالعلة و « يحببكم الله » بلا علة» بل هو حقيقة الوصلة. ومحبة العبد لله حالة 
لطيفة يجدها العبد من نفسه وتحمله تلك الحالة على موافقة أمره على الرضا دون 
الكراهية» وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره سبحانه - على كل شيء وعلى كل أحد. 
وشرط المحبة ألا يكون فيها حظ بحال» فمن لم يفن عن حظوظه بالكلية فليس له من 
المحبة شظية. ومحبة الحق للعبد إرادته إحسانه ولطفه به» وهي إرادة فضل 
مخصتوضن )و تكوق معت ثتائنه تمسحانة كانه ومفحة 4 وتكون بمعدى انطتله 
كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك. قال قائلهم: 

وتخرس حتى لا تجييب المناديا 
وهذا فرق بين الحبيب والخليل (محمد > وإبراهيم -). قال الخليل: « فمن 


تبعني فإنه مني ». وقال الحبيب: « فاتبعوني يحببكم الله » فإن كان متبع الخية 
0 4 انحناك 1 نذاب الحيب محري الحو مجفاة كو للك قز ويك 
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د22 

ويقال في هذه الآية: إن المحبة غير معلولة وليست باجتلاب طاعة» أو التجرد 
عن آفة» لأنه قال « يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » بين أنه يجوز أن يكون عبد له 
فنون كثيرة ثم يحب الله ويحبه الله. 


ويقال: قال أولا: « يحببكم الله » ثم قال: ل ا اي 
الترتيب ليعلم أن المحبة سابقة على الغفران؛ أولا يحبونهم ويحبونه (وبعده) يغفر لهم 
ويستغفرونه» فالمحبة توجب الغفران» لأن العفو يوجب المحبة. والمحبة تشير إلى 
صفاء الأحوال ومنه حبب الإنسان وهو صفاؤها. والمحبة توجب الاتعتكاف تحضرة 
المحبوب في السر. والحب حرفان: حاء وباء. ايام 
الباء إلى البدن» فالمحب لا يدخر عن محبوبه لا قلبه ولا بدنه (6 


3 - ولم تكن بسملة السورة كيانًا مستقلا قائمًا بذاته عن السورة كما في تفسير 
أهل العبارة بل كانت البسملة عند القشيري في أول كل سورة خلاصة مركزة لحديث 
طويل يتواكب مع النسيج العام داخل السورة وكأن بين البسملة والسورة رحمًا في 
المعنى وثيقة» ومسالك دقيقة.» ولم يكن مرد هذا إلى معرفة القشيري باللغة والنحورء 
والاشتقاق والبلاغة فحسبء وإنما كان مرجعه إلى صفاء روحه» ودقة حسه؛ ورقة 
شعوره» ونقاء سريرته» وبعد تأملاته.» وعمق رياضته ومجاهداته. 


كما اعتمدث هذه النظرة الفذة من القشيري على أنه لا يؤمن بالتكرار في القرآن: 
فحين تأتي البسملة في أول كل سورة فإنما تأتي لمعنى جديد» ومرمى سديد يتفق مع 
السياق العام لمضمون ما تحتويه السورة وإليك بعض النماذج: 

فقي شورة (ز الألبياء يكشت عن معدي اللبطلة فى أول الدورهيتوله: « بسم الله 
» اسم عزيز من توسل إليه بطاعته تفضل عليه بجميل نعمته ! إن 


(16) لطائف الإشارات للقشيري 1 / 246 - 246. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ للالالالالا ءاد يح القاريا الصغين والعبين 
ا سات تثب 
أطاع فضله. وإن ضاع أمهله. ثم إن أب وقر .. ذكره» وإن عصى وعاب سترهه؛ ثم 
يقول: اسم عزيد ما اسكتارت الظواهر إلا بأثار توفيقف 0 
بأنوار تحقيقه. بتوفيقه وصل العابدون إلى مجاهدتهم, وبتحقيقه وجد العارفون كما 
مشاهدتهم (17), ١‏ 

فالترابط وثيق بين إشارات البسملة ومشاهدة السورة في الداخل حيث اختلف 
الناس بين مؤمن وكافر»ء ومصدق ومكذب حول رسالة الانبياء. 

وتراه في سورة الجن يكشف عن بسملتها بقوله: « بسم الله » اسم عزيز به أقر 
من أقر بربوبيته» وبه أصر من أصر على معرفته» وبه استقر من استقر من خليقته» 
راظ ور اها طوو در فقون اند ويه يط ا بطلل كار قائف كن ححد فرخد راكد 
وحرمانه» ومن وحد فبإحسانه وامتنانه (15), 

فالترابط واضح بين إطار السورة المتجسد في البسملة وبين جزئيات السورة في 
الداخل. لاحظ قوله: « ظهر ما ظهر الح اا 6 1601 كر 
السورة: « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًّا « . وفي بسملة المنافقو ن) يقول: 
« بسم الله » اسم من تحقق به صدق في أقواله» ثم صدق في أعما »ثم صدق في 
أخلاقه. ثم صدق في أحواله» ثم صدق في أنفاسه . 56 (ا يقول القشيري في قوله 
ل م ا م ا ا ل 


« والحافظون لحدود الله » : هم الذين يحفظون مع الله أنفاسهم » (19) فر ا 
(الأنفاس) من الأمور التي شغلت الصوفية. يقول الجنيد: 


وما تنفست إلا كنت مع نفسي 


تجري بك الروح مني في مجاريها 


(17) لطائف الإشارات 4 / 163. 
(18) اللطائف 6 / 205. 
(19) اللطائف 3 / 68. 
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2222-1 يي 
فصدقه في القول ألا يقول إلا عن برهان» وصدقه في العمل ألا يكون للبدعة 

عليه سلطان» وصدقه في الأخلاق ألا يلاحظ إحسانه مع الكافة بعين النقصان» 

وصدقه في الأحوال أن يكون على كشف برهان» وصدقه في الأنفاس ألا يتنفس إلا 

على وجود كالعيان (20) والترابط وثيق بين البسملة والمشهد العام للسورة كما ترى. 

مط لديم الكريم لها معنى جديد يتواككب مع المعنى العام 
ره 


(ج) في الفقه: 

1[ - في قوله تعالى: « ويقيمون الصلاة » وأما إقامة الصلاة والقيام بأركانها 
وسننهاء ؛ثم الغيية عن شهودها برؤية من يصبلي له فيحفظ عليه احكام المر بما يجري 
عليه منه» وهو عن ملاحظتها محوء فنفوسهم مستقبلة القبلة وقلوبهم مستغرقة في 
تعفانق الووصلة: 

أراني إذا صصليت يممت نحوهها 

بوجهي وإن كن الممصلى ورائيا 
انتين صليت الضحا أم ثمانيا (22) 
2 - وفي قوله جل ذكره: اك 2 على لسان التفسير أنهم 


ينفقون أموالهم إما نفلا وإما فرضًا على موجب 5 تفصيل العلم. وبيان الإشارة أنهي 
يدخرون عن الله سبحانه وتعالى شيئًا من ميسورهم, 


(20) اللطائف 6 / 155 
(21) انظر 6 / 41 330 5/ 341 وانظر سورة الحجر ويوسف وبراءة. 
(22) اللطائف 1 / 68 فما بعدها. 
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فينفقون نفوسهم في آداب العبودية» وينفقون قلوبهم على دوام مشاهدة المربوبية. 
فإنفاق أصحاب لوت وإنفاق أرباب الحقيقة من حيث الأحوال 
قامثت مت عليهم القيامة » )0063 

3 - في قوله جل ذكره: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ». 
ويقال: الاستطاعة فنون» فمستطيع ب بنفسه وماله وهو الصحيح السليم» ومستطيع بغيره 
وهو الزمن المعصوبء وثالث غقل الكثيرون عنه وهو مستطيع بربه. وهذا نعت كل 
مخلضن مستحق :فان بلاياء ل تحمليا إلا مطايانا: 

ويقال: الحق هو القصد إلى من تعظمه: فقاصد بنفسه إلى زيارة البيت» وقاصد بقلبه 
إلى شهود رب البيت» فشتان بين حج وحج.ء هؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند قضاء 
منسكهم وأداء فرضهمء وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم .. فإذا بلغ منى 
نفى عن قلبه كل طلب ومنىء وكل شهوة وهوىء وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه 
وقنف عن سوه كل عادقة في الدنيا والعقبي» وإذا ذيج دبج هواه بالكلية : .. وإذا حلق 
قطع كل علاقة بقيت له (4©. 


4 - يرى القشيري أن المريد لا يلجأ للرخص في العبادات؛ والأفضل تركهاء لأنها 
للمستضعفين وأرباب الحوائج والأشغال من الكافة» والمريد لا حاجة له ولا شغل إلا 
لربه وبربه (25. 


(23) اللطائف 1 / 69. 

(24) اللطائف 1 / 275 فما بعدهاء وانظر نظرة القشيري: للصوم والطهور والغسل والمسح والتيمم في 
لطائف الإشارات 2 / 99: 1 / 165 فما بعدها. 

(25) انظر اللطائف 1 / 2165 2 / 264 وانظر التجبير في التذكير: للقشيري تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني 
66 
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ويفسر القشيري قول الله تعالى: للقي كر [الصر 2 بأنه 

كج وى لسري الشير 7 إذا انحط عن درجة الحقيقة إلى رخصة 
الشريعة فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده. والقشيري في آرائه الفقهية هذه يشير 
إلى أن الصوفي عليه أن يستبطن ظواهر العبادات» ويكشف اللثام عن أسرارها بأن 
تزه العبادة عن الأطماع والأعواض وما يراه الشيري جدير بأنه يسمى « بالفقه 
الصوفي » (28), 


١د(‏ في اللغة: 

من خصائص القشيري أنه لا يعترف بالتكرار فكل كلمة في موقع لها معنى 
يختلف عن مدلولها في موقف آخرء لأن التكرار قد يكون آية ضعف في القائل: 

1[ - ففي قوله جل ذكره: « وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 


واصطفاك على نساء العالمين « . يلتمس القتشيري معنى جديدًا لكلمة الاصطفاء» 
فالأول: اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحال؛ والثاني: اصطفاك بأن حملت 


بعيسى ‏ من غير أب (29), 

2 - يرى بعض العلماء أن لفظ « الله » مشتق من قولهم (أله) بالمكان» أي أقام 
به أو من (لاه) أي علا أو (لاه) بمعنى احتجب» أو من (الوله) وكان اسمه يواجب 
0 ال رياطتي يعوا اح ارك دين 


(26) اللطائف 6 / 333. 

27 معنى الفقير: الصوفي المتجرد. 
)28) 

)29( 


انظ نماذج منه في الرسالة: ص 198 ط الثانية (الحلبي). 
لطائف الإشارات 1 / 254. 
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.جص2218231 111132 070 #7 الي | 
من أسمائه يصلح للتخلق به إلا هذا الاسم فإنه للتعلق دون التخلق. والقائلون باشتقاقه 
لا بد لهم من مادة يشتق منها هذا الاسمء والله تنزهت ذاته لم يسبق بمادة. ومبحث 


لذات الإلهية عند التشيرى ليس منجرد أكادم نظري يجدلي .كما ترس ذلك في ميانهية 
أهل العبارة» وإنما المقصود أن نتخلق بها على سبيل المجاز في الاستعمال ونعمل 
بما نعلم (0) . فالقتشيرى لا يتوقف عند حدود الاشتقاق كأهل العبارة ولكنه يلفتنا إلى 
الجانب السلوكي المترتب على المعرفة. 

2 - وفي قوله جل ذكره: « وليعفوا وليصفحوا » يقول القشيرى : العفو والصفح 
يفعتى» تكرر هما تاكةا ٠‏ ولكنه رارع إلى التفريق بينهما تيفول: العفو في الأفعال؛ 
والصفح في جنايات القلوب 610 

4 - كما كان القشيري لماحًا في الربط بين المرادات الصوفية وبين صيغ 
الاشتقاقات اللغوية معتمدًا على الفروق الدقيقة في المادة الواحدة واستنباط دقائقها 
ورقائقها. اسمعه يقول: « والصبر في حق العباد على ثلاثة أقسام: 


أولها: التصبر وهو تكلف الصبر ومقاساة الشدة» ثم الصبر وهو سهولة تحمل ما 
يستقبله من فنون القضاء وصروف البلاء» ثم بعده: الاصطبار وهو النهاية في الباب. 


ويكون ذلك بأن يألف الصبر فلا يحتمل مشقة» بل يجد روحًا وراحة كما قيل: 


وفي اللطائف 1 / 321 في تفسيره لقوله تعالى: يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبرُوا 
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا 4 [ آل عمران: 200 ]» يقول: 


(0 3) التحبير في التذكير مقدمة الناشر. د. إبراهيم بسيوني. 
(31) اللطائف 4 / 273. 
(32) التحبير في التذكير 95. تحقيق د. إبراهيم بسيوني وانظر الهامش. 
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« ويقال أول الصبر التصبر» ثم الصبرء ثم المصابرة» ثم الاصطبارء وهو نهاية 
« . فزاد هنا (مصطلح) المصايرة كه يقول: « اصبروا على الطاعات وعن 
المخالفات» وتصابروا في ترك الهوى والشهوات وقطع المنى والعلاقات» ويقال: 
اصبروا بنفوسكم وصابروا بقلوبكم ورابطوا بأسراركم » (033, 


(ه) في الحرف: 

الحرف في ذاته لا يعطي معنى إلا إذا كان رمرّاء والإشارة ليست إلا مرمورًا 
فلا 0 وقد اشتد الجدل بين الإشاريين والعباريين في حروف أوائل 
القرن ). ولا أريد أن أتعرض لهذا الجدل بينهم إذ هو مسطور في كتب التفسير في 
0 القرأنية» ولكن يكفي وضع المعالم الآتية: 


1 - أن هذه الحروف علم مستور وستر محجوب استآتر الله به. 
- أن القرآن تحدى بها العرب حيث نزل بهذه الحروف التي يعرفونها. 
- أوائل السور قسم أقسم الله فيها بنفسه. 


(33) فرق أبو طالب المكي ت 286 ل بين التصبر والصبرء فالتصبر: حمل النفس على الصبر ومجاهدتها 
عليه» وترغيبها فيه» وفيه تكلف وتصنع للصبر .. . أما الصبر فهو: « التحقق بالوصف وذلك هو 
المقام ». انظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب 1 / 405 ط الحلبي. 
(34) البسملة 53. د. إبراهيم بسيوني. 
0( لا يفوتنا أن ننوه بالحديث الإسلامي الخطير الذي أثاره شاب مصري يعيش في أمريكا - وهو د. 
رشاد خليفة عالم الكيمياء حيث استخدم العقول الالكترونية لأول مرة في محاولة لتفسير فواتح السور 
في القرآن؛ وقد كام بتسجيل هذا البحث في مكتبة الكونجرس تحت ركم 27386 بتاريخ 11 إبريل 
سنة 1972 مء وقد قام بتغذية الجهاز الالكتروني برقم كل سورة وعدد آياتها» وعدد كل حرف أبجدي 
فيهاء وأجرى متوسطات ونسب وعمليات حسابية متداخلة معقدة سجلت نتائج مذهلة يضيق المقام عن 
النصدي لهاء ويكفي أن نشير أن الياحث أثيث يمالا يدخ مجالا للشك أن إعجان القرآن الكريم لي في 
الجانب الأدبي اللغوي أو غيره بقدر ما هو إعجاز حسأبي يفوق طاقة الإنس والجن» ومن خطوات 
ع ل ل ان ل يت عملية؛» يعني بوضع 27 صفرًا على يمين 
قم السابق 
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جا ا لا 0 
- أوائل السور أسماء علمية لبعض سور القرآن المفتتحة بها. 
- أوائل السور تنبيه لكي لا يفوت السامع شينًا مما يلقى عليه. 

6 - عد أوائل السور على حساب الجملء فقد روى العز بن عبد السلام أن علي 
1 استخرج واقعة معاوية من (حم عسق). 

والموز الحرفية والرقمية قد لعبت دورًا خطيرًا في الدور الذي قام به العلويون 
ضد الأمويون ثم ضد العباسيين. 

على أن الحروف قد عولجت في اتجاهات مختلفة أهمها: 

1[ - الاتجاه الصوتي ويتمثل في دراسة الخليل وسيبويه وابن دريد وابن جني 
وغيرهم؛ وكانت دراستهم للحروف من حيث أجراسها وصفاتها: من همس وجهرء 
ومن شدة ورخاوة؛ ومن إطباق وانفتاح» ومن استعلاء واستفال» وتقسيم الجهاز 
الصوتي إلى مدارج يختص كل منها بحرف أو مجموعة من الحروفء؛ وما يعرض 
للصوت في بناء الكلمة من إعلال وإبدال وحذف ونقل. 

2 الاتجاه الترابطي: ويتمثل في سهل بن هارون صاحب بيت الحكمة أيام 
المأمون» فقد ربط بين الحروف وعددها وبين عدد منازل القمر الثمانية والعشرين 

كما ربط بين نصف الحروف الذي يدغم مع لام التعر يق «زبوهي الشمفسية » 
وهنه اندي ١‏ ينغو أجلم من ذلك إلى الح تير فقن القمسر م حت طهور 
نصفها للعيان واختفاء النصف الآخر في وجه القمر الآخرء كما ربطوا بين العبادات 
من زكاة وحجء وبين الحروف والأرقام. 

3 ب الاتحاه الفلشدي ‏ ك امر لو سم اي ا 
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ا 320 
ربط ابن عربي بين الذوات المخلوقة حاملة لصفاتها الخلقية والخلقية قائمة في 
مقاماتهاء وبين ن الحروف الملفوظة محركة بحركاتها البنيوية والإعرابية صادرة من 
مخارجها الصوتية المتنوعة في قوله: 

« أوجد سبحانه وتعالى الحركات والحروف والمخارج تنبيهًا منه سبحانه 
وتعالى أن الذوات تتميز بالصفات والمقامات؛ فجعل الحركات أظير الصفات وجعل 
عا م ع ل و د )35 ». فابن 

5 - الاتجاه الميثولوجي: ويمثل هذا ع جين تو أن 
تسخر الطبيعة. وذكر البوني أن عوالم حرف الميم تجمد الثلج وتلقيه في الشمس لثلا 
جر احر رك متت جما سي ما د اتح لضع عرد ودرا رهد اصيوا» 
من قيم الحروف العددية والتصوف في الأرقام 07 

5 - الاتجاه الدلالى: ويتمثل فى إيجاد علاقة بين معنى الحروف وأصلهه. كإيجاد 
علاقة بين حرف (الكاف) ومعناه (المصلح للأمور) بالأصل كاف. وذلك في قول 


جواد إذا ما جئت تبغي نواله 
وكاف إذا ماالحرب شب شهابها 


على أن كثيرًا من الحروف لا نستطيع أن نجد بينها وبين معانيها أدنى علاقة. 
وإلا فما العلاقة بين حرف (التاء) وبين معناه وهو (البقرة التي تحلب دائمًا) في قول 
ٌ) : : 


(35) الفتوحات لابن عربي 1 / 105. وانظر جلال الدين الدواني في رسالة (الزوراء). 

(36) وإذا أردت مزيدًا من معارف ابن عربي عن الحروف فانظر رسالة قيمة - للزميل حامد طاهر 
مخطوطة بمكتبة كلية دار العلوم - القاهرة. 

(37) انظر أماكن متفرقة من كتاب الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر 
ا 000000000000000 


د / كامل الشيبي. 


ي. 
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أبي فارس الهيجاء في كل حومة 
وجدك عبد يحب التاء دائهئا 
أو بين الحاء وبين معناه وهو (المرأة السليطة) (08, 


هذا وقد تلاعب الشعراء بهذه الحروف وحملوها معاني عجيبة في الأعصار 
المختلفة ؛ فالسين هو الرجل الكثير اللحم والشحمء في قول العتابي: 


يجود على العفة بككل من 
امهنا لين تنح ينا بحراد 
والذال هو عرف الديك في قول الحارث اليشكري: 
كقذل الذيق يباتلق اتتلاقما 
والناقة الهزيلة تشبه حرف النون في قول بن الإردخل: 
فلا ونداك لميلحهق غباري 
أخو سير أعدد الحرف 99 نونا 


ويشبه هذا ما جاء في السفر الثاني من شروح سقط الزند القسم الرابع (40), لأبي 


(38) كتاب الحروف للخليل ص 2158 159. 

(39) الحرف: الناقة (ديوان ابن الإردخل 6 خط بمكتبة دار العلوم) (أبو بكر الجزولي). 
يضرف رنتيها: اسم فاعل من رأيته: أذا أصبت رئته لم يكن بدال: ار مي 
(دلا) ركابه إذا سار سيرًا رفيقّاء والرسم: رسم دار الحبيب» والمراد بالنقط: نقط المطر. 
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د22 
وحرف كنون تحت راء ولم يكن 


6 - الاتجاه الصوفي: ونعرض أمثلة لحرف (الألف) وحدها من بين أخواتها 
للاختصار في بعضن إشارات (القشيري). 

(أ) في تفسير أول البقرة (ألم) يقول: و للق شن وي ناكل كروك افر دخ من 
أشكالها بأنها لا تتصل بحرف في الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف 
ال ار ا اس ا 110 

(ب) ويقال: يتذكر العبد المخلص من حالة الألف تقدس الحق سبحانه وتعالى 
عن التخصيص بالمكان فإن سائر الحروف لها محل من الحلق أو الشفة أو اللسان 
إلى غيره من المدارج غير الألف فإنها هويته, لا تضاف إلى محل. 

(ج) ويقال: اختص كل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الألف باستواء القامة 
والتمير عن الاتصال بشيء .من أضرابها من الحروفه فجعل لها صبضر الكتاب إشتارة 
إلى ان من تجرد عن الاتصال بالآمثال والاتتدال عي بار العليا ...وصلح 
للتخاطب بالحروق المنفردة على :سنة الأخباب: في بتر الخال (41, 

(د) وذكر القشيري في التحبير ص 24 أن الألف من هذا الاسم يعني « الله » 
إشارة إلى الوجدانيةة بادم الأولى إشارة إلى محو الإشارة. واللام الثانية إلى محو 


شوق لذ الما نوق 31 الكزرك هي حالسل اي ان 
الإشاريين كالصوفية يحمل معنى كبيرًا كما رأيت. وكما روي أن النفري 


(41) اللطائف: 1 / 65 - 66. 
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م 1 (الألق) ماهيتها ذ في (التقطة) (42) لأنها وا له 
لخر رف معي #الكرف ذا تدر من النقطة لا مسي رلا مقهره له وبحض الحروى 
يحمل النقطة في جوهره كالألف والميم» وبعضها يحمل النقطة في مظهره كالباء» 
ولهذا كان الشبلي يقول في حالة (الجمع): « أنا كالنقطة التي تحت الباء » (43). 
ويعتبر هذا فهمًا جديدًا للصوفية في (الكتابة) العربية» وفي معاني الحروف. كما أن 
لهم ذوقًا خاصًا في الوصل والقطع والهمز والشكلء والنصب والرفع وكثير مما لا 
ب لعيه غير هم لأن الصوفية كما جاء في الرسالة « أهل بيت واحد لا يدخل فيهم 
0 (44), 


إلى السلواكة ك الإنسائي والعمل في التادي والتكلق بما تحرف من أسسراز * هذا 0 

في الوجدان الديني وتلك وجهة يهتم بها القشيري في تألف الظاهر والباطن 7©) 
وتو اكب الحقيقة والشريعة حتى في أشكال الكتابة والإملأء» فليست المشالة اتجاهات 
فلسفية أو ميثولوجية في الحروف كما رأينا ذلك عند غيره. 


الأحرف فبلا ل ا 
الأصلية. 0 الحلاج 5 فما بعدها. 

(43) ألف الهمداني كتابًا في أسرار النقطة. 

(44) ص 127. 

0( وهذا الاتجاه حرص عليه كثير من الصوفية. يقول السري السقطي ف في تعريف التصوف أنه: اسم 
لثلاثة معان. إحداها: ألا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو المسنة. ويقول الجنيد 297 
ه: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمرء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب 


والسنة. انظر الرسالة القشيرية 1 / 65» 107. تحقيق د / عبد الحليم محمود و د / ابن الشريف. 
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»2-١‏ 2 عكي 
على أن بعض هذه الاتجاهات في فهم الحروف قد يتداخل بعضها في بعض» 

فالحدود ليست حاسمة عند الصوفية؛ يوكد ذلك شيخ من شيوخ القشيري عم (أبو 

بكر بن فورك) حيث يقول: « هو » حرفان هاء وواوء فالهاء تخرج من أقصى 

الحلق, وهو آخر المخارج؛ والواو تخرج من الشفة وهو أ ول المخارج ف « هو » 

إشارة إلى ابتداء كل حادث منه وانتهاء كل حادث إليهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: « 


هو الأول والآخر » (45). فنص ابن فورك تداخل فيه الاتجاه (الصوتي) مع الاتجاه 
(الكلامي الصوفي). 


(و) في المصطلح: 

يركز الصوفي همه في عمارة الباطن» ولهذا وجدنا مصسطلحات كثيرة عندهم 
تتصل بهذا الجانب بل يستعير الصوفي نماذج ومصطلحات من مختلف الفرو اليعيق 
بها عن الحقيقة بعد أن يمنح هذه المصطلحات نفسًا حارًا وطاقات متجددة ق في 


مدارات متعددة. وقد استنبط القشيري من المصطلح وهو خلاصة الاستقراء اللغوي 
إشارات دقيقة تفوق المعنى القاموسى يي اللغوي ولفها بستار واق حتى لا تشيع في بيئة 
أخرى غير بيئتهم: 


بالسر إن باحوا تباح دمائهم 
وكجحكذا دماء العاشغنقين تباح 


معتمدين في ذلك على سنة الأحباب في ستر الحال» وعلى التركيز يز واللمح» » قال 
شاع رهم: 
قلت لها قفي فقالت قاف 


لا تحسبينا قد نسيا الإيجاف (46) 


(45) كتاب التحبيز في التذكير 25. ل لس ١‏ 0 
بالحرف عن الجملة. 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 00 يح القاريا الصكين والكبين 
م مسد ونطلرة خاطفة فى الرسالة القشيرية تريك 
بايا اللمصطلحات ) غنيًا بالألوان والمذاقات» والمجاهدات والأحوال» وحسبها أنها 
الا د امسو كد كن 
و التو اجة و الوهد بو الفيية و الحكبور» والصسر والإفات 0477 


هذاء ولما كان التصوف رحلة شاقة مشحونة بالصراع كان على ١‏ 
الصوفي أن يغطي مراحل هذه الرحلة المثيرة من منطقة فوق الوعي والإدراك» 
فيطالعك القشيري بفروق دقيقة: 

[ - بين (النعمة) على لسان العلماء وهي: لذة خاصة عن الشوائب» وعند أهل 
الحقيقة: لمات اسم أو ما ذكرك بالمنعم» أو ما أوصلك إلى المنعم؛ أو مالم 
يحجبك عن المنعم (48), 

2 وفي اللطائف 1 / 123 عند تفسيره لقوله تعالى: « ما ننسخ من آية ... » 
يقول: فلا ننسخ من آثار العبادة شينًا إلا وأبدلنا عنه أشياء من أنوار العبودية؛ ولا 
نسخنا من أنوآر العبودية أشياء إلا أقمنا مكانها أشياء من أقمار العبودة (49), 


والنص يفيض بمصطلحات القشيري: فالعبادة للعوام والعبودية للخواص 
والعبودة لخواص الخواصء» وهي صفة أهل المشاهدات. 

اك و مكدر و ل كسام سر لو 
هكذا* آثار العنادة:؛ أنواو العبودية. أقمار لخر 0 وكلها 


4) والقرب والبعد والإفصاح والكتمان والسرء وسر السرء والتخلق والتحقق. 
4) اللطائف 1 / 95. 
4) اللطائف 1 / 123. 
5 


2 
8 
)9 
(50) اللطائف 1 / 124 وانظر المحقق. 
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ا ا 1 20 
مراحل تصف حالة النفس ورحلتها في الطريق حيث يتم للصوفي اكتشاف أبعاد نفسه 
ومدى صلتها بالله وبخلقه فتفنى حظوظه؛ ويصير ظاهره مع الخلق» وباطنه مع 
الحق» وفي هذا المقام نسمع قول مؤمنة صادقة بعد ليل حافل ييا والقيام! « إن 
استغفارنا في حاجة إلى استغفار 54 


تشيره لقوله تعالى. ( هن غيل صالحا من ذكر أ الذي وهو هربق فتخبونة حيَاة 
طَيبَةُ ) [ النحل: 7 » وعند تفسيره لقوله تعالى: ( وَلا تَطرُدٍ الذِينَ يَدْعونَ رَبَّهُمْ 
بِالْغْدَاهْ وَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) [ الأنعام: 52]. 
فيقول عند الآية الأولى: « ويقال: الحياة الطيبة للأولياء ألا تكون لهم حاجة ولا 
سؤال ولا أربء ولا مطالبة. وفرق بين من له إرادة فترفع وبين من لا إرادة له فلا 
يريد شيئاء الأولون قائمون بشرط العبودية والآخرون معتقون بشرط الحرية » (61). 
وعند الآية الثانية يشير إلى أن الإرادة عند الصوفية لها معنى اشتقاقى يختلف 
عنها عند علماء اللغة (2» فالمريد.» على موجب الاشتقاق» من له إرادة كالعالم من له 
علم» » لأنه من الأسماء المشتقة» ولكن المريد في عرف الصوفية من لا إرادة له» فمن 
و ال 0 
لوم الك والكيمياء والنحو والبلاغة ليعبروا بها عن أحوال بالنية: وخ مال 
واحدًا من مصطلح البلاغة والنحو (54): 


اللطائف ج 3 ص 320. 
اللطائف 2 / 170. 


)51 
(52) 
(53) وانظر الرسالة القشيرية 92. 
)54 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا >2 00 يض القاريا الصعن والعبين 

« واعلم أن الرفع والخفض في الأمور الدنياوية مجاز وفي الأمور الدينية 
كالأخلاق والصفات الباطنة حقيقة» فمن زكي نفسه وطهر خلاله؛ فهو المرفو 
حلا ل ل ل ف ل ل رت سه لواف الل 
المخفوض حقيقة ». فالقشيري يلاحظ انتقال المصطلح من المعنى اللغوي إلى 
الاصطلاحي ثم أخيرًا إلى التصوف. 
(ز) في نحو القلوب: 

سبق أن تحدثنا عن نحو العبارة ونحو الإشارة» أو نحو الظاهر ونحو الباطن» 

وق لان درك ملعتن والثاتي بيرك لقنب لهذا سماء التشيرى در لخو القاري 0 
وفكرة القشيري في مبحثه هذا جديدة مبتكرة ٠‏ فهو كما سبق يواكب بين الحقيقة 
والشريعة» فالحقيقة ظاهرء والشريعة باطن» أن أن العيالاات لها ظواس وبواطن؛ 
ولقد أطلعنا القشيري على هذا الاتجاه في بعض تواليفه ففي كتابه الكبير « لطا 
الإشارات » تفسير لكتاب الله على مذهب أهل الباطن» وفي كتابه » ل « 
يدرس رحلة عرفانية كان الرسول > خلالها مبهورًا بالكشوفات والفيوضاتء. وكان 
طيلة الرحلة مرادًا لا مريدًا ومحمولًا لا متحملا - على طريقة أهل الباطن أيضًا. 

كما أنه وضح في كتابه « التحبير في التذكير » قضية كلامية» وهي دراسة 
الأسماء والصفات الإلهية حيث قام بنقلها من محيط علماء الكلا م التقليديين إلى دوائر 
الصنوفة حرو كان ذلك حلي طرويفة أكل الداطن' ابيا (55) فم لد يمنع القشيري 
نس أن بحاس البح لتر اللي لدي ب وار ات و يا كر 
الكلمات من رفع ونصبء وجر وجزمء ومن تعريف وتنكيرء وتأخير وتقديم على 
طريفة أهل الباطن أيضمًا؟ وأن 


(55) الإمام القشيري: سيرته - آثاره - مذهبه في التصوف ص 77. دكتور إبراهيم يسري. 
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ينقله من محيط النحاة حيث كان فيه هامدًا جامدا إلى محيط الصوفية حيث يكون 
فيه مذاقًا وحسًا وشفافية» وأن يصبغ مصطلحات النحو العربي بصبغة جديدة» وفهم 
روحي ملون بألوان الطوالع واللوامع» والمجاهدات والمذاقات. 

لقد كان القشيري الصوفي أولّا متسلحًا بأسلحة النحو الظاهري قبل أن يبدأ هذا 
العمل عارقًا بدقائقه وأسراره حتى يتسنى له أن ينقل الفكرة في النحو الظاهري إلى 
متها في النحو الباطنيء فلم يجعل القتيري من (نحو الإشارة) ثورة كما فملٌ أبن 
مضاء مع نحو العبارة» بل على العكس مد القشيري بينهما جسرًا وفتح طريقًاء وجعل 
لعو عر ون حجن هر . كما استعمل القشيري مصطلحات العلوم الأخرى 

غير النحو ليعبر بها عن جوانب الحياة الباطنية (056 


ولم يكتب القشيري بهذا النقل بل اعتمد على مظاهر الطبيعة وأخذ منها إشارات 

رائعة ليو بها حقائق العلم الصوفى من مجاهدات وكشوفات وأحوال ومقامات» 

ع ار ل د 0 057 . ولقد قام القشيرى 

بعل هد لعن في الندر الطادري حيت النقد المقس لحري حداف الاي 

واستكنه منه نحوًّا صوفيًا عند أهل ألباطن عن طريق إشارات تتصل اتصالًا وثيقًا 

بالمجاهدات والمقامات والكشوفات والمعارف العليا معتمدًا فى ذلك على استنباط 
خفايا الألفاظ دون أن تحجيه قشور ها الظاهرة:ومعانيها المالوفة. 


وآن لنا أن نوضح ونفصل ما أجملناه معتمدين على النصوص الأمينة الموثقة 
من مؤلفات القشيري أولاء ومن إشاراته وفيوضاته على قدر ما حملته طاقاتنا ثانيًا. 


(56) التحبير في التذكير 46 حيث استعمل مصطلحات البلاغة في التصوف. 
(57) انظر أمثلة من لطائف الإشارات 6 / 219؛ 4275 303. 
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1 - في باب (الإعراب والبناء) يقدم القتشيري إشارات مركزة يمكن أن نلمح 
من ثناياها: أن ما يصيب أواخر الكلمات في الظاهر من رفع ونصب وجر وجزم 
يمكن أن يعتري القلب الإنسان» - وهو يشبه الكلمة المفردة - مايعتري الكلمة من 
رفع ونصب وجر وجزم أيضًاء فهناك مطابقة بين حركات الإعراب ومأ يصيبها من 
تغير بحسب العوامل في النحو الظاهري وبين حركات القلب وما يحدث للإنسان» إلا 
أن حركات النحو ظاهرية» وحركات القلب روحية فلو تصورنا حالة العبد صعودًا 
فكأنه وهو مرتبط بعلائق الدنيا متأثر بها يشبه الاسم المجرور الذي يؤثر فيه حرف 
الجرء وليست حروف الجر إلا عوامل لفظية ضامرة؛ فإذا انسلخ من العلاقة وتجرد 
منها فهو يشبه الاسم الذي تخفف من ثقل العلاقات وهي تشبه حالة (النصب) والفتحة 
أخف الحركات؛ والصب يقابل حالة انكماش الإرادةء ووقوع العبد تحت تصرف 
الإرادة الإلهية» وليس له من نفسه في نفسه شيء» وهذا أشبه بالمكملات ت في النحو 
الظاهريء من المفاعيل وغيرها المميزة بالنصب والتي لا تقوم بذاتهاء بل هي تابعة 
للعمدة ة في الجملة وواقعة تحت تأثيره» فإذا ما وصل إلى التحقق صار (مرفوعا) من 
لدن الحق» واكتسب منزلة عالية وهي (الرفعة). حادم الر فى امكو الستافوى 
اواك اي اا ا ا ا ا ا 0 
الجهود تكون مستمرة ولا ينتقل من مقام لاحق إلا إذا استوفى شرائط المقام السابقة 
وفي كل مرحلة ينال نصيبه من لدن الحق فإذا أصيب العبد بالسأم أو الملل أو 
اعترض ‏ سس سه ع ائق ق أو جكبتسة علاقحة | 
(بالفترة)» فإن طارد دواعيها استمر وإلا أصيب (بالوقفة) ونصيبه يكون الهجرء فإذا 
داو م الرحلة بدون (فترة) أو (وقفة) كان نصيبه (الوصل) من لدن الحقء 
(والوصل) اة 


عدم الحركة. ولهذا أهمل أبو ا 5285 
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هيمر 00 .ناناةات اللي 
د22 
من الإعراب فهو سلبي والحركة إيجابية» والعلاقة وثيقة بين الوقفة في النحو 
الصوفيء والوقف في النحو التقليدي. 

أما أن (الوصل) أشرف من (الوقف) فيقرره أحد علماء العربية حيث يقول: 
« إن الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولهاء والوقف من مواضع التغيير 
وخلة الوسن. أعلى رنية من حال الوقف: وذلك أن الكادم إنما وحبه للقائدة: والنائنة 
لا تجنى من الكلمة الواحدة» وإنما تجنى من الجمل ومدارج القول فلذلك كانت حالة 
الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف 0 بيد بن قبا اللشيري 
في فهمه لحركات الإعراب في النحو الظاهر أنه يرتب على العلم بها عملا وسلوكًا 
في الإنسان بل حياة ومصيرًاء وذلك ما نسمع صده الآن في أحدث النظريات 
المعاصرة حيث ترى أن البعد الأساسي في كل عمل فني بعد الألوان والظلال وأبعاد 
اللوحة - هو الإنسان. وهذا فرق بين الصوفية وأهل الجدل والنظر من النحاة 
والفلاسفة» وخذ مثالا واحدًا من قول ابن عربي 59: 


حركات الحصروف ست ومنها 
5 رة 35 5 ب وخة 0 
مح حيط الفسشو ان فبتاكظر 


في حي ةة غريبة في موات 


(58) الخصائص 2 / 331 دار الكتب. ‏ . 
(59) لوحة 301 / ب روح القدس في مناصحة النفس. مصور 
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ا مستا تخخشانلتث هب 

. فابن عربي ينظر بما في الكون من تغير بحالات الإعراب - المتغيرة في 
يعتور ها التغير في الكلمة وقد شبه القشيري (المعرب) في نحو الظاهر وهو المتغير 
بحسب العوامل بصاحب (التلوي ين) في اصطلاح الصوفية وهو عندهم صفة أرباب 
الأحوال» فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه ينتقل من حال إلى حال» 


فإذا وصل ثم اتصل فهو صاحب (تمكين) . ودليل اتصاله أنه بالكلية عن كليته باطل 
(60), 


وصاحب (التمكين) في التصوف يشبه (المبني) في نحو الظاهرء وحركات 
البناء أصلء» وحركات الإعراب فرع في نحو العبارة» لأن حركات البناء لا تزول 
ولا تتغير عن حالهاء وحركات الإعراب تزول وتتغيرء وما لا يتغير أولى بأن يكون 
سات مما بتكيو فالمبني أشرف من المعرب في نحو العبارة» لما سبق. وفى نحو 
الإشارة كذلك» لأن الثبات وعدم التغير في السراء والضراءء عند تقلب الأحوال على 
العارف من علامات (التمكين)» وسادات الوقت هم أهل التمكين» يقول القشيري في 
اللطائف 61(7): « فالمريد مسافر بقلبه لأنه يتلون ويرتقي من درجة إلى درجة». 
والعارف فقيم ومستوطن لأنه.واصل متمكن» والطريق منازل ومراحل ولا تقطع 
تلك المنازل بالنفوسء؛ وإنما تقطع بالقلوب» والمريد سالك والعارف واصل ». 


2 - ويمضي القشيري فيرى أن (المبتدأ) متجرد عن سوابق تجعله مرتبطًا 
بعلاقة خارجية عن ذاته» والمبتدأ في لغة أهل الإشارة اسم « الله » وهو قائم بذاته 

بغض النظر عن وجود الخبر فالاسم « هو » عند الصوفية نهاية التحقق» ولا يحتاج 
الى كين لاه كاده ذاه يدون اديء اجر يتل يه أد يضدر لاسلياتكو. في حقاية 
اقرب واسادء دكن الحق على إسراردهو:قاد سق إلى للرييم غيره) ويكتدون ب" 
عن كل بيان (62). 


(60) الرسالة ص 41. 
(61) اللطائف 3 / 311. 
(62) التحبير في التذكير 25. 
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نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 215011010 الالالالالا 
320 

لكن هذا الاسم ل ل اكات وين 
الخبر يظل المبتدا ” عديم المعنى» ٠‏ لأن الخبر هو الذي يكشف عن معنا 


ثم ينظر القشيري الميتدأ المتجرد عن العوامل اللفظية بالفقير الصوفي المتجرد 
عن كل علاقة تصده عن الله لأنه قائم مع الله بالله. فهو (مرفوع) القدر عند الله لما 
ناله من تجرد وفقر وتوكل وصبر 53(7) وصد وهجرء والله يحب أن يرى ثياب التجرد 
على الفقراء لأنها الثياب التي خلعها عليهم بنفسه حين آثروا حقه على حظوظهم: 
وكذلك كان حكم المبتدأ (الرفع) في النحو الظاهري للتجرد عن العوامل. 


وبر متضي ا الشورى ف تمدو كر بعيدك سين خصر | ررزككا للذكل 
المضار في رفعه ونصبه وجزمه. فإذا كان فعل الحال متجردًا عن العوامل الناصية 
والجازمة فاصله الرفع» وهو من العلو والارتفاع» فإذا دخل عليه ناصب أو جازم 
صرفه إلى غير الرفع. والأمر كذلك عند أهل الطريق ق ؛ فإذا دخلت الشواغل 
والعلاس كاه اليد غيرت منرلقة: كان صب النشن لخرى انعلها وتافحطي 
وتشاهدها فتصيبها الدعوى والإدعاء؛» وذلك عند الصوفية دبيب خفي يؤثر في 
التوحيد.» وحديث النفس شرك عندهم» إذ العبادة يجب أن تكون خالصة حتى مع 
الطمع في الآخرة ثوابًا وعقابًا. 

وكذلك إذا اعترضت القواطع والموانع اتجاه العبد أصيب (بالفترة) ثم (الوقفة). 
في الي بل المنامين لع لقره حتف القند الذي حرج عله وعد استجدةة 
دخوله في المقام الأعلى. فالوقفة عندهم لها معنى وهي نفسها السكون والجزم في 

نحو العبارة) :لما كان السكون دلبل الجري فلك يوكد أده عتصر ميم له لي 
إبجاية فى النطاء: لخر 


(63) اللطائف 6 / 247 محقق. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. ال الالالالا ءاد تك القاريا الصكين والكبين 
اج #0 0 
تجعله يقارن بالحركاتء ولهذا أطلق عليه في الدراسات اللغوية الحديثة « الحركة 
الصفر » 647). فإذا سلم العبد في النحو الباطني من (الملاحظة) و (الفتور) و 
(الوقفة) وبائر باستشعار التحبير'تذا ركه الرحمة ونطر الله سبحائه وتعال. اله يقرول 
الرجعة (وارتفع) قدره عند العزيز الغفور « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
(يرفعه) »» كما يرتفع في النحو الظاهري - الفعل المجرد من العوامل الناصبة 
ور ل ل ال اي سي المي كلتزيكسم 
والفاعل وأشتاههما فهر للعمد: كما أن النضب ( الجر للفضلات والمكيلات 
4 - ثم ينتقل القشيري إلى المكملات في الجملة فيتحدث عن الحال والتمييز. 
ولنبدأ بتعريف الحال في النحو الظاهري وهو: وصف فضلة منصوب للدلالة 
على هيئة» وللحال أربع صفات: أن تكون منتقلة مشتقة نكرة» وكونها نفس صاحبها 
في المعني, أما تعريف التمييز فهو فضلة نكرة بمعنى (من) يبين إبهام اسم أو إبهام 
نسبة. ويلتمس القشيري معاني روحة لما قم في ناراك مركزة يستشف 00 
|5 
(انتصب) استقامت (أحواله)» »؛ إذ أصبح لا يرى عملا بعين العجب فهو (منتصب) 
مستقيم خالص لله. والغيد كذلك لحموله: وبعده عن الشهرة ة (نكرة) فليس للخلق عنده 
اعتبارء لأنه مستقيم في طريقه إلى الحق» فإذا قلنا في النحو الظاهري جاء القائد 
منتصرًا - فصاحب الحال هو الفاعل؛ لأنه هو الذي صنع الانتصارء فهي متصلة - 
بهيئته» أما في النحو الإشاري فإذا قالوا (صاحب الحال) فمعناه عندهم (مرزوق 
الحال) لأن الحال هنا من لدن (الحق) و (الأحوال) كلها من الله فهي تأتي من عين 
الجودء فهي مواهبء كما أن (ا ل ان اليو ا ريا 
ينكشف النقاب عن مدى الفرق والتشابه بين النحو الظاهري والإشاري في الحال» 


(64) د. كمال بشر - مجلة المجمع ج 24. 





2151011610 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير ءاه ١.010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
تت 000 
لباطن: فلا ير لل أحذا من عبادم إلا بعد أن يتخلى بعلم والفقه ولفضائل من إيار 
ونصبهم الله لإصلاح عباده» فى لالت امي ودام » (65), 

5 - ثم يتجه الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى (التواب بع): 

فيبدأ بالبدل وأقسامه؛ فالنعت» فالعطف. فالتوكيد. وحسبي من التوابع ملحظ 
واحد بين (البدل) الظاهري والإشاري تتضح فيها الملامح بينهما. وذلك أن بدل 
البعض يمكن فصله فيما إذا قلت مثلا: أكلت التفاحة نصفها - بمعنى أنك أكلت 
النصف الصالح ورميت النصف الفاسدء وفي النحو الإشاري كذلك فقد تخلصوا من 
نفوسهم وعللهمء فبدل الله سيئاتهم حسنات. 

أما بدل الاشتمال فلا يمكن فصله في نحو العبارة كما إذا قلت: أعجبني العندليب 
صوته. وكذلك في نحو الإشارة فهم لم يتمكنوا من التجرد والأعلال» ولا يزال عندهم 
وارد من ثواب أو عقاب» ولم يستطيعوا أن بنفصلوا من عللهم وآن يستبدلو بالعبادة 
المغرضة عبادة خالصة. فهم بين خوف ورجاءء قبض وبسط 

ثم أخيرًا يمضي بنا إلى (حروف الجر)» 53 يقول القشيري عن 
حروف الجر: « وهي تخفض الأسماءء فلما لعم المحققون أن الأشياء بالله» ومن الله 
وإلى الله خفضوا أنفسهم تواضعا لله فتعززوا بالإضافة إلى جانب اللهء أولئك الذين 
اصطفاهم الله لقربه وجعلهم من حزبه » ©66. 


(65) ذ نحو القلوب: للإما م القشيري. 
(66) ذ نحو القلوب: للآماة القشيري. 
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١.010‏ 1ن 215 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
االستااتا قثب 

والحرف فى نحو العبارة: ما جاء لمعنى فى غيره 67)» والحروف متى اختصت 
بالأسماء عملت الجرء» وإنما وجب أن تعمل الجر لأن إعراب الأسماء رفع ونصب 

جرء فلما سبق الابتداء إلى الرفع في المبتدأ والفعل إلى الرة في الفاعل ل 
لحب كنا ف المقدر ل ل حو الا الجر ليذ رج ان تدا (68) 

وسميت حروف الجر لأنها تجدر معاني الأفعال إلى الأسماء أي تضيفها 
وتوصلت إليها ؛ ولهذا سماها الكوفيون (حروف الإضافة). 

وعلامة الجر الكسرة وماناب عنها في اصطلاح النحاة» فهي تحدث عملا 
خطيرًا في الاسم على الرغم من قلة حروفها وضمورها. يؤكد هذا أن رجلا وقف 
على الشبلي فقال: أي صبر أشد على الصابر ين؟ فقال: الصبر في الله عز وجلء» 
فقال: لاء فقال: الصبر لله تعالى. فقال: لا. قال: الصبر مع الله تعالى. قال 7 الا. قال: 
3 (69) . فحروف الجر هي اللي أعطةك هذه الشحتات المملوءة بالمذاقات 
والمواجيدء ولهذا أنشدوا: 


والصبر (عنك) فمذموم عواقِبه 


220008 

يقول في تفسيره « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة . 0 » من شهد 

المصائب نفسه للّهء وإلى الله ومن شهد المبلي علم أن ما يكون من الله فهو عبد بالله 
وشتان بين من كان لله وبين من كان بالله» 


(67) أسرار العربية لابن الإنباري 12. 
(68) أسرار العربية 253. 
(69) رسالة القشيري 285. 





21510116010 . للالالالالا 


تدر الغلوب الضغير والكجين ءاد 010١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
لاللخشر__-------22222222 ييل 
الذي كان لله فصابر واقف» والذي هو بالله فساقط الاختيار والحكم إن أثيته ثبت» وإن 
محاه انسحى» و إن حركة تخرك» وإن شكنه سكي فيو عن اختيار انه فان (10), 

٠‏ وانظر كيف يستعمل حرف الجار مرتبطًا بمراتب العبادة وهو يتحدث عن تفسير 
شرحت المنودة وتكوم تويك لكر الصوم لله تحقيق العبادة: والصوم بالله 
تصحيح الإرادة )710 

كما تظهر شفافية القشيري وتذوقه في لهجة تستقطر الد مع وتستنزف الدم حيث 
يقول: ا د عليه) كمن هو (ذ ذي) ممه إعر اضيا ١‏ عنه)» 
أفمن بقي ( معنا) كمن بقي ( عنا) » 72 

فما أشبه حروف الجر هنا بذرات نور دقيقة متتابعة في مدارات متعددة تعطي 
الواحدة منها الأخرى قوة دفع» وتأخذ من سابقتها دفعة منح. 1 


وأحيانًا تجد حرف الجر النحيل أقوى من الدنيا وما فيهاء وكأنه زلزال يهدر في 
جوانب نفسكء ذلك حين يفسر قول الله عز وجل « ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصاري حتى تتبع ملتهم ». يقول القشيري: فأعلن التبري منهم؛ وأظهر الخلاف 
00 والصد الحارة لهم.. .. « وكن بنا لنا متبريًا عمن سوانّاء واثقًا بنصرتناء فإنك 
نذا ولنا :730 


وأحيانًا يرق حرف الجر شينًا فشينًا حتى يضمر ويعري حتى يغيب عن شاهدك» 
وذلك حين يفسر قوله عزل وجل: « إني وجعت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض». يقول القشيري: « أفردت قصدي لله وطهرت عفدي عن 


اللطائف 1 / 152 وانظر 2١160‏ 265. 
اللطائف 1 / 165. 


)070 
01 
(72) أدب القشيري ص 332 مخطوطة بمكتبة كلية الآداب. جامعة القاهرة - د. إبراهيم بسيوني. 
)73 


للطائف 1 / 130 فما بعدها. 
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©01١11نا215.‏ لل الالالالا 22 00 نحو القلوب الصغير والكبير 
غير اللهء وحفظت عهدي في الله لله» وخلصت وجدي باللهء فإني لله بالله» بل محو في 
الله والله الله (74), 


وإذا كان الكوفيون قد سموا حروف الجر (حروف الإضافة) فقد استغل القشيري 
هذا المصطلح الكوفي واستكنه منه نحوًا صوفياً ظهر في تفسيره لقوله تعالى: لا 
يتخذ المؤمنون والكافرين أولياء من دون المؤمنين ». يقول: « وأولى من تسومه 
العحران والإعراض عن الكفار : نفسك ؛ فإنها مجبولة على المجوسية حيث تقول: » 
لي ومني وبي » (753. 


وواضح إن القشيري يرى في حروف الإضافة على هذا النمط شركًا خفيّاء وهذا 
معنى قولهم: « التوحيد أسقاط الياءات « . يعني 8121 الإضافة إلى نفسك. والتوحيد 
الحق لا يقتضي شعورك بما سوى الموحد. وقد سثل بعض المشايخ: ألك رب؟ فقال: 
أنا عبد وليس هو مولى لي» من أنا حتى أقول لي (06)؟ 


ويلاحظ على حروف الجر في (نحو الظاهر) أنها تتداخل وتشتجر حينًا ويحل 
بعضها مكان بعضء أو يقع الترادف بينها حينًا آخر حتى غابت حقيقتها وغامت. 
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فقد وقع التداخل بين ( عن) وبين (الباء) في 
قوله تعالى: ل ل لت ا ا : فهي 
وت عدر 0 
ل 5 
« ودخل المدينة على حين غفلة »» أو بمعنى ( من) مثل: « الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون ». 


(74) اللطائف 2 / 180. 
0 اللطائف 1 / 245. ْ 
(76) انظر التحبير في التذكير _ 26. تحقيق د. إبراهيم بسيوني. 
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تدو القلوب الضغير والقبين 1 لغس ©01١11ن215.‏ لل الالالال 
د2» 

كما تكون الثم يشعدى (إلي) مثل: « بأن ربك أوحى لها ». أو بمعنى (على) في 
الاستعلاء مثل: « ويخرون للاذقان يبكون »» أو د بمعنى (ذ في) مثل: « يا ليتني قدمت 
لحياتي » 07 


وإذا كان بعض النحاة يحكمون بصحة هذا كله فإن (النحو الصوفي) يرفضه ؛ 
إن الفشوري كان رابك من امكانة الذى لوقت معاات ينا لم لكو تحر ورف الجر عتده 
قاموسية كمأ كانت عند النحاة ؛ بل كانت كائنات حية تحمل عصارة ذهنه وتفكيره في 
حقائق غلك القلوب» وييان سيل السلواك: 

(أ) ففي قوله تعالى: ( وَهْوَ الّذِي يَقَبَلُ التَوْبَة عَنْ عِبَادِهِ 4 [ التثورى: 25 ]. 


يرى النحو التقليدي أن ( عن) بمعنى (من) ( ) (مغني اللبيب 1 / 130). ولكن 
الصوفي يرى أن (عن ل ا ا سام تر ل 
عباده في توبتهم لعدهم خلوصها رحمة منه بهم 257). ولا تستطيع ( إذا كانت 
بمعنى ( من) أن تؤدي هذا الملحظ الخفي. 


0 ب) واستمع إلى القشيري يقول: « لا أذكرك إلا بك ولا أعرف إلا بك » ويرى 
الدكتور إبراهيم بسيوني في تعليقه على الجملة السابقة أن المنهج 


(77) انظر مغني اللبيب لابن هشام في هذه الحروف. 

(78) مذهب البصريين ن أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياسء» كما أن أحرف الجزم وأحرف 
النصب كذلك» وما أوهم كذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ كان قيل في (ولأصلبنكم في 
جذوع النخل): إن (في) ليست بمعنى (على)؛ ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في 
ا ا ا ا د : شربن في قول 
الشاعر 


معنى: وود :تسق زع كردي سق لضفه ل ع خدرة ولتي ال ا 

الأخير هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين» ولا يجعلون ذلك شادّاء ومذهبهم 

أقل تعسقًا. (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام )2 « الباء المفردة ». فالكوفيون يتوسعون 

في معاني حروف الجرء ويعطونها أكثر من معنىء كما يجيزون إنابة بعضها عن بعض قياسًا: 

لت . والصبان علي الأشموني 2 / 316»: وهمع الهوامع 
2 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 00 يض القارها الصضين والعبين 
الصوفي يفترق عن المنهج الكلامي والفلسفي اللذين يعتمدان في الاستدلال على 
000 اما الصوقية فيستتلون أو3 بوجوده سبيحانة على وجودهم. م 

يي سن ب ل ياد 
وآنت الذي آأشهدته كل مشهد 

يقول ابن عطاء الله السكندري في ذلك: « متى غبت حتى تكون الأكوان شاهدة 
عليلك؟ » . فحرف الباء هنا أشعر بفضل الله على العبد حين يسبق إلى معاونته كي 
يذكره» ويبعده ويعرف به (79) . فقد حملها القتشيري في الفعل معاني جديدة أثرت 
الفكر الديني. فحرف الجر ؤ في النحو الصوفي على نحوله خطير ؛ إذ يعبر عن 
مذاقات ومواجيد. 

وإذا كان حرف الجر عند أهل العبارة يجر الاسم ويترك فيه أثرًا ماديا وهو 
الجر فإنه عند أهل الإشارة أعمق أثرًا وأوسع نشاطاء وأرق حسّاء وأشهى مذاقا ؛ 
فهو يجر العبد من نفسه إلى مرحلة (النصب)» ثم إلى مرحلة (الرفع)؛ أو ليس من 
أسمائه تعالى « الرافع الخافض »؟ 

كو جيروف الخفحن :(أحوال) مين 0ك الذي يرفع بعده العبد إلى 
0 و (القبض) الذي يرفع منه إلى (البسط)» و (الحجب) الذي يرفع منه إلى 


ثم ألا تجد معي بعد هذا الطواف والمسير أن القشيري كان يجرد حرف الجر 
من غلافه وغلالته حتى يستشف معدنه» ويلمس سره.ء ويربطه بالحياة الروحية 
الصوفية؟ وقد كان القشيري - نور الله مضجعه. وبرد مثواه ومترعه يعمل نفس 
هذا العمل مع بدنه ونفسه وروحه !! 


(79) الإمام القشيري 332. د. إبراهيم بسيوني. مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة. 





2150116010 . للالالالالا 


ككرت الخهر والعير #أهجر ‏ 60.تاندام “اللي 
هذاء وقد كان 0-2 اتجاهات إعرابية حملت قيمًا إشارية في كتابه اللطائف أذكر منها 
على سبيل المثال 


1 - مااجاء في اللطائف 2 / 332 عند شرحه لقوله عز وجل: « يا أيها النبي 
ل أي: دع الس م اموس لي اله . على أن العربية تجيز وجها 
آخر. تكون فيه زمن) في محل رقع اي كفك وكفاك المؤمنون (انطن الكشاف )» ولكن 
لحي لك بر ار ير ركراب ررح كيه إل 1ه بالخالو جلف و لحك يمحس 
وذلك مذهبه 


2 - ما ورد في اللطائف 2 / 154 « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 


(الآية . .. الأنعام). ف (الذي) إشارة و « خلق السموات والأرض » عبارة. استقلت 
الأسرار بستماع » الذي « بوجوده» ودوامها لشهوده. واحتاجت القلوب عند 
سماع 0 الذي » إلى سماع الصلة لذن » الذي » من الأسماء الموصولة بكون 
القلوب تحت ستر الغيبء فقال: وو حاق السهواات والارمن 04 

وانظر اللطائف في أماكن متفرقة تجد القشيري يسخر الجانب الإعرابي ليخدم 
مذهبه في التصوف (5 / 77). 

وما دام حديثنا في النحو عند القشيريء فهل كان القشيري يميل إلى مذهب معين 
فيد؟ 8 
كر ا مماي سوم لم د 
وذلك مصطلح كوفيء وإنما سميت حروف الجر حروف 


(80) انظر نماذج مختلفة في المرجع السابق. 






510112010 21. الا لالالالا 


(©11.01ل5 21 . نا لالالالا >2 00 نحو القلوب الصغير والكبير 

الإضافة لأنها تضيف الفعل إلى الاسمء أي توصله إليه (51)» كما سمي الضمير 
(بالكناية) وذلك في قوله تعالي و وَل تحيطون ببه علا [طه: 0] 520 وفي مرة 
أخرى عند قوله تعالى: :ل( وَيَسِتَجِيبٌ الَذِينَ آمنوا و ١‏ الصّالِحَاتِ وَيَزِيدُهِمْ من 
فضله) [ الثثورى: 6 (83 . وهذا اصطلاح كوفي أيضًا )84 . وإنما عبر عن الضمير 
بالمكني» لذ حي ان بر سر قد عن الشامر احتصط را لان اسن ماسو م 
الضمير. والغرض منه: الدلالة على المراد منه مع الاختصارء كما استعمل حرف 
(الصلة) وذلك عن الحديث في قوله تعالى: ( ليس كمثله شيْءٌ ؛ [ الشورى: 0 
الح ا 1 10 


« والكاف في « ليس كمثله » صلة أي: ليس مثله (85)») . وهذا مصطلح كوفي يقابله 
(حروف الزيادة) عند البصريين (056 والقشيري كعادته يستعمل دقائق اللغة ورقائقها 
تورعًا من أن ينسب (الزيادة) إلى الكتاب المقدس كما فعل غيره. 


ويظهر أن الث يخ لم يمل إلى مذهب بعينه في النحو البصري أو الكوفي بل كان 
يمرق سريعا فلم يأ ت إلى خلافات النحاة من بصريين وكوفيين في إشاراته 
(النحوية). ولم يقف ليناقش أصحاب كل مذهب أو مدرسة ولا ليناقش غيرهم من 
اضتحات الفرق الإببادمية؛ فالشيخ كان يمن على حدل في كل ذلك يؤكد هذا ما جاء 

عن القشيري في « نحو القلوب »: « قال أهل العبارة: الاسم مشتق من السموء »أو 
من السمة حلى الخلاف » 67 


لكفه كان اطوريك "لفون نكتل القفون سوه يدنفا فل هذا التكن سن أنه 
الضيق» ومكانه الجامد إلى الرحب الفسيح» حيث السلوك والتخلق, 


لهمع 2 / 19. 
للطائف 4 / 150. 


اللطائف 5 / 353. 





21510116010 . للالالالالا 


تدر الغلوب الضغير والكبير و ا دس 010١11نا215.‏ لل الالالالا 
والاستشفاف والتدوق» ومن هذا المنطاق الأخير وأخده. نذر عمرة وكرس جهوده. 

بايظاهره ينوع المجادات” ويسمو بهمته إلى 1000 المشاهدات» فمن عدم 
0 هره؛ وفقد سمو الهمة للمواصلات بسرائره» لم يجد لطائف 
ل ا 1 


ل ا ل 5 

1ك الستحيس و الل موا الأسماء. 

وس والاشتفاق في الأنيم 

وقكرد فى الصبباك الصرقف كنك ذه فى ميئل التذو لكوم على المطابقة في 
ما يصيب الكلمة من تغيرات يحدث مثيلتها للعبد ا اسيك 1 
د ما سلم من حروف العلة وهي: الألف والواو والياءء وهي أصوات تقع في 
العلة في أهر الكلمة أو في جوفها « في القلب > تنظير بأنه يجب أن يتجرد العبد من 
العلل في وسط الطريق ونهايته» والصوفي يرى أن النفس محل المعلولات وأوصاف 
الضعف البشري» والقلب محل المحمودات» وبقاء الإنسان بالعلل عللامة ضعف» 
والطل بيه م لعن ذم اك ل ا لس ار 
وياء اليأس, وحق له الإعراب وهو ادك ثم الكشف والعيان. والعلل تلازم الإنسان 
خى فريطة الجر ولا بكر 


(88) اللطائف 1 / 64. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد يح القارنا الصكين والعبين 

وو ل تب 0007 

أجل هذه الغل) جو امل امبرو وهو 2-7 1 0 
التنوين ليدل على شسكنه في الاسمية. فإذا وجد في الاسم : (علتان) تدلان على 
الفر عية» وكانت واحدة ترجع إلى المعدين: » أو واحدة تقوم مقامهاء فإن الاسم حينئذ 
يشبه الفعل» وشبهه بالفعل يضعف قوته» ويصبح ثقيلا مثله» فيأخذ حكمه وهو امتناع 
التنوين» لارتكابه العلل ظاهرًا وباطنّاء (والعلة) مرض في العبد» ونقص في (الكلمة) 
الممنوعة من الصرف: (فالوصف): دعوى النفس بالظهور والغرورء والصوفي 
يستر نفسه. (والتانيث): إشارة إلى أن الطريق الصوفي شاق» فإن تهاونت فيه فأنت 


(كالأنثى) لا تتحمل المجاهداتء (والعدل) في نحو العبارة: اشتقاق اسم من اسم عن 

فى الحعون كه كاستواق عبن مين عامره والتكيدى قرع من المشيدى محه بو 
الطريق القويم» والتنظير بينهما قائم و (وزن الفعل) كان تجعل لعملك قيمة ووزنًاء 
وف امار من (دعوى النفس | والإعجاب بما تفعلء والصوفي ملتزم بإسقاط التدبير 
وإثبات ١‏ ع ل ل ا 0 (89) 
بجانب فضل اللهء وكل عمل للعبد مرتبط بالعناية الإلهية لا بالمجهود الإنساني» حتى 
أعمال الإنسان الصالحة لا تدخله الجنة 99). وليست في نظر الصوفية إلا كالخيول 
الراكضة فوق تبج الماء لا حول لها ولا طول” ولا نفع فيها ولا قدرة. 


ويعرض القشيري لاشتقاق (الاسع ا ففي النحو الظاهري نسمع خلاقًا بين 
النحويين: فيرى البصريون أنه مشتق شتق ةا »؛ لأنه سما على 





(89) ذ نحو القلوب: للإما م القشيري 
(90) وصدق الرسول (>) حين قال « ما منكم من أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته ». وقول (>): « لن يدخل أحدكم عمله الجنة . 000 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير ءاه [11.010ن 215 . نا لالالالا 
1-------------222 ييل 
مسماهء وعلا على ما تحته من معناه؛ أو أنه قد (سما) على الفعل والحرف (61©. 
ويرى الكوفيون أنه من (السمة) فكأنه سمة على المسمى يعرف بها. 

كما نرى أنموذجًا من هذا الخلاف بين رجال الفكر الديني حيث نجد أهل السنة 
وهو في اشتقاقه كالبصريينء وأما المعتزلة فهم كالكوفيين» والفرق بين المذهبين: أن 
أهل الأعتزال ينكرون الصفات وأهل السنة يثبتونها. كما اشتد الجدل بينهم لأنهم نقلوا 
هذه المشكلة إلى الحديث عن الأسماء والضفات الزلهية كماتئرى له آاخر لهذا 
الجدل بين دوائر النحاة المتمثل في البصريين والكوفيين (92), 

ولكن القشيري الصوفي أخرج قضية اشتقاق الاسم والخلاف فيه من الجانب 
الصوفي التقليدي والجانب الجدلي الكلامي إلى الجانب 8 الذي يهتم بالسلوك 
والتخلق» والتطبيق والعمل. ومن آداب من عرف اسمًا من أسمائه أن يتأدب بما 
يعرفء» وأن يطبق على نفسه: 

وثانيا؛ 5 هذه الصفة حافرًا على التشبيه بالصفات الإلهية في حدود 
الطاقة الإنسانية 0 إلى هذا المعنى من القشيري حيث يقول: 

« فمن قال: إنه مشتق من (السمو) فهو اسم من ذكره سمت رتبته» ومن عرفه 
يم سطع يم م 

ومن قال: إنه من (السمة) فهو اسم من قصده وسم بسمة العبادة ومن صحبة 


وسم بسمة الإرادةء ومن أحبه وسم بسمة الخواص» ومن عرفه وسم بسمة 
الاقتصناصن” 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. ال الالالالا 22 00 يح القارجا الصغين والعبين 
أو يقول: اسم من واصله (سما) عنده عند الأوهام )093 قدره (سبحانه) ومن 
مدر يك الترذة كل (94 


ا ب امسو 1 ره 
تحقير العبد زاده شغلا يتوهمه الناس نعمة وفضلا ورفعة» ولكن هذه الزيادة إذلال 
له.ء ومنقصة بحاله » (95, 


ثم أما بعد: : فإني أرى بعد كرات كل عم لاك ا د 
أطلمنا من خلال ذلك على فلسقة روخية قوامه القوات النحوية وأنه كان راكذا في 
هذا العلم وذاك النقل من بيئة إلى بيئة. كما يؤكد هذا العمل مرة أخرى مدى الترابط 
في عالم المصطلحاتء. مما يساعد في المستقبل إن شاء الله على دراسة مراحل هذا 
الانتقال وتطوره؛ ويحدد أخيرًا إشارآت الأخذ والعطاءء والتأثير والتأثر. 


(93) اعلم أن ما يصوره وهمك وظنك فالله بخلاف ذلك. 
(94) اللطائف 2 / 5. ' ْ ْ 
(95) نحو القلوب الكبيرء للإمام القشيري. ورقة 72 ميكروفيلم رقم 7434 دار الكتب والوثائق المصرية. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير م ِ 11.010نا25. الاللاللا 
الفصل الثالث 
الكتاب 
(أ) منهج الكتاب 


وبعد أن تحدثنا عن فكرة القشيري في النحوء وكيف عالج « نحو القلوب » من 
خلال « النحو العربي التقليدي »»؛ وقد لنا فهمًا روحيًا جديدا له حيث جعل العلاقة 

بين النحوين: الإشاري والعباري» 0 المخفة عن ل يقوم عليها النضوق الملارم 
ع لان ين اك ار ا م (!): فكل حقيقة لا 
تؤيدها الشريعة فهي باطلة. وكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة: فهما 
وجهان لحقيقة واحدة» بمنزلة الإسلام والإيمان « والجسم والقلب» لا ينفك أحدهما من 
صاظه نج (0. 


نقل القشيري هذه الفكرة ادر اللي سكف خاي الكيوي ا الإشاري 
والعباري» فقضايا النحو الظاهري عنده موصولة بقضايا النحو الباطني ؛ ولذلك كان 
منهجه: 

1 - أن يبدأ بالقضية في النحو الظاهري أولَا ثم يثني عليها بالنحو الباطني؛ 
وتلك إشارة منه إلى وجوب إتباع نحو الظاهر نظريّاء وإتباع نحو 


ا ل رع لم عام دج 
غريب الحديث لابن الأثير « بر ». 


)2( علم القلوب 53 أبو طالب المكي. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 تك القارجا الصض والعبين 
د22 
م رياضة وحالاء 59 أصاب الغزالي كبد الحقيقة عندما وضع نحونا التقليدي 
شن ميق علوم (الفشر) كما يستحيل ارقي إلى عام الأرواح الا من طريق حنم 


فليست قضية النحو عند القشيري في حفظ التعريفات والقواعد والإلمام بقضايا 
الرف والنصب والجر والمفرد والجملة وأحكامهاء وإنما كان نحوه بعد هذا فضا 
للقشرة الظاهرية حتى شف المصطلح ورق درجة بعد درجة كلما زاد الصعود وفتح 
باب الورود. 
يجنح» ولم ب مسجو د عي كا ري اه صم وس هدم 1 
قام ديم فى أوشية الأ_طيل والجدلة ودروب الخيالات والأوهام. 

ا بحس لاي ل اتوي 1 
الإلهامات والمجاهدات» والأخوال والكشوفات» وَالْمَو اجيد والأذواق. 

يقول أبو سعيد الخراز: « العبارة يعرفها العلماءء والإشارة يعرفها الحكماء» 
والرمز يعرفه الأولياء» واللطائف يقع عليها السادة والشيوخ » )4 


فالعبا ب ل م ال 


(3) جواهر القرآن 218 20 للغزالي. 
(4) علم القلوب 75. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


1 لغ ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
وإطراق طرف العين ليس بنافع 


لو إن عارص اللي ل ع اه ل 0 
الكدر رات أن تتهفهاء وآن مطل خفيا القاضها حيكددى التخو فيها ويزق» و يلف 
ويشفء فتلحظه عيون الأرواح لا عيون الأشباح., وتتلوه متبتلة في محراب هذا 
الكون لا في عرصات المعاهد وحلقات الدرس. فهو الان في هذه المعارج, وتلك 
الرحلات ت والكشوفات قد تحول من نحو العقول والورق» إلى نحو القلوب والحرق. 
على أن القارئ العادي لن يستطيع أن يصحب القشيري في رحلته هذهء ما لم يتهياً 
3 وييض لها ابن نفنيه وسلوكة وجهده وروحه. وأهل ريه لحن يتاح لهم 

4 ب ولم يخصص القشيري (نحوه اللجاننب التضوي وحذهة ولقفة انك إن 
جوانب صوتية 5) واشتقاقية» وأشار ! الصحيح والمعتل؛ وبعض مصطلحات 
النحوء ليجعل من هذا كله نقطة ارتكاز ينطلق منها إلى مشار علياء ويحلق في 
مدارات للصعود وراء هذا الكون المادي المحسوس - ليشاهد عوالم الأرواح 
والأسرارء وهيهات أن يدرك الإنسان شينًا منها إلا بفضل الله ورعايته. 

5 - والقشيري حين ألف نحو ع ل ل ون 
القاهر الجرجاني» ولا نحوًا (رياضيًا تحويليا ()) كما تنادي به 


)5( وهذا ملحظ دقيق من القشيري يغبطه عليه علماء اللغة المحدثون حين يقررون من الناحية المنهجية 
كور ريط مدر ولو الراك والصرفه أنظر آراء: ألكسندر هيوم ع11111آ1 .ىْ و: فيرث 111[ 
وبالمار 13 في كتاب علم اللغة العا م. القسم الثاني ص 243 د. بشر. 

5( والنحو التحويلي يعني ,يتحديد الإمكانيات التسيرية الكامنة في لغنة من اللفات. علم اللغة 77 د. 
حجازي. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد تح القاريا الصكين والعبين 
جا ا ا 0< 
بعض الاتجاهات الوافدة المعاصرة. ولكنه جعل نحوه (صوفيًا إلهيًا) بخ يغمر الوجود.ء 
ريغمر القلوب» فكان بحق حلقة اتصال رائعة سامقة بين المخلوق والكالد” (6 يرى 
الإنسان في كل جزئية من جزئياته ره سه ل هذ الرحي كلد وكيا 
يحرك القشيري وجدان الإنسان بأن لا يقصد من أعمله في مسيرته الحياتية إلا ربه. 
ا تس ب ساو سان لاو ور تسر 
فنظرة القشيري هي ع ادا ع ع اد 
وعلى لنذاك نا اندو لطافرر يكن شار الس حر اقل رد 525050006 
الله ومراقبته واستشعار حضوره الدائم فيستوي عنده حا 
والشدة والرخاء. وتلك لعمر الحق نظرة فى الشمول قلما يفطن إليها غير الصوفية. 
وحسبك من رجل يجعلك حرجو لتقم كفا نا هذا لعن مهيا فى الل ومنينا: 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك! 


م حار اموب المولسا ف جل خب الاينذاق غايكة والار كزة لباقم زيديل فيه إل 
السجع؛ كما يساوي بين فقراته. 
7 وهذا الكتاب يرى النور لأول مرة» ويأخذ مكانه في المكتبة العربية بعد أن 
ظل زمنًا طويلا طي الكتمان والنسيان» والكتاب طرفة نفيسة من طرف التفكير 
المبتكر في المصطلح النحوي حيث نقل المؤلف المصطلحات 


)6( إن المراقبة واستشعار الحضور الإلهي الدائم» والتقلب في الحياة تحت سمع الله وعلمه وبصره هي 
مفتاح الاتصال في التصوفء يقول سهل التستري « لن يتربى القلب بشيء أكثر ولا أضلء ولا 
أعظمء من نظره إلى الله عز وجلء واستماعه منه. وكلامه معه » في الفلسفة والأخلاق 285, 5 
كمال جعفر. 





21510116010 . للالالالالا 


تدو الغلوب الضبغير والكجير. ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
1ك اف ف 0 2 
النحوية 7) إلى ميدان التصوف على طريقة أرباب المجاهدات والأحوال. 

8 أما هدف الكتابة وغايته فلحمته وسداه: عمارة الباطن» وتنمية الإيمان 
والتأمل» وتصوير العبودية الصادقة؛ وتصحيح العلاقة بين الله تعالى والإنسان» وبين 
الإنسان والناسء بعد أن أصبح غريبًا بينهما تتخطفه الطير أو تهوى به الريح في 
مكان سحيق عن أرضه ودينه. والكتاب رحلة نفسية» وخلاصة تجربة علمية روحية 
عاشها الإمام القشيري في حياته وعاناها. 

كما ردي لقاتروي لظ اح تزيية الراك و القدر بعر كلا قر عند مذ تعر 
وأمر هذا النحو على ما سبق صعب مستصعب» لأنه يتصل بالحق تبارك وتعالى» 
ويكتشف فيه المؤلف دخائل النفس وسلوكهاء والنيات ونوازعهاء فلا يطيقه إلا عباد 
متجردون» وعباد موحدون» وصدق رسول الله - > - « لا يستقيم إيمان عبد حتى 


يستقيم اقلبه» ولا يستقيم قليه حتى يستقيم لمبانة ». وهذا هو الهدف الثانيء» تثقيف 
للسان واستقامته» وعصمته من الزلل والخطأ. 


أخلاقيات اله ل وم كدر لسري عورا والأشلاقي » 
وحسبي هذا | لمثآل على سبيل الطرفة للاستاذ: أحمد رجب في باب « نصف كلمة » مما ينشره في 


صميفة الأخبار 5/25 1973 يقول. 

المرفوع: ا ليت و 

متسر زفة بني همبكة للمدير في المطا. 

لا النافية: حرف نف ورف جام نفي المرغلف الشريف إلى آخر الدنا 

عمرو وزيد: فاعل ومفعول به في الجملة المفيدة: وجد عمرو زيئًا. 

سد المضاف هو بون الجمعية من الموظف لتاجر السوق السوداء, والمضاف 
إليه بر 

ذا كان السيوفية رتك و لاكففكيق ررضو فلمن تحت أن كربى للتفيدة (نحو) ذلك. فقد عثشرت 
على عنوان كتاب باسم « نحو الفقهاء » لمؤلفه: سعيد بن أحمد الميداني الأديب المتوفى 539 ه. 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ن 2-١‏ 


(ب) محتويات الكتاب ومقدمته 
يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة أبواب: 
في الباب الأول: عالج أقسام الكلام. وفي الثاني: عالج الأسماء واشتقاة »ثم 
عالج في الباب الثالث: موانع الصرف. 
ثم ذكر في الباب الرابع: الإعراب والبناء» وفي الباب الخامس: البدل. 
كان اشتمل على عشرة فصول: 
في الفصل الأول: تحدث عن الصحيح والمعتل من الأسماءء وفي الثاني: تحدث 
عن المعارف والنكرات» وفي الثالث: أشار إلى المبتدأ والخبر. كما تحدث في الرابع 
عن الزمن» وفي الخامس: عن الفاعل. والسنائس: عن.حرروف الخفض. عاك 
0 من الشعر اشتملت عليهما نسخة (ه ط) دون بقية النسخ. 
وقفة ومناقشة حول الكتاب 
هذا وقد جاء في كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 / 186 فما بعدها حين 
ترجم للقشيري أن له كتاب « نحو القلوب الكبير » و « كتاب نحو القلوب الصغير 
« . وفي طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي 3 / 243 فما بعدها (ط أولى مصر) 
أن من مصنفات القشيري « كتاب نحو القلوب الكبير وكتاب نحو القلوب الصغير 
أيضًا » . وفي مقدمة كتاب المعراج للقشيري ص 20 تحقيق د. علي حسن عبد القادر 
يذكر أن من كتبه المفقودة « نحو القلوب الكبير » . وفي مقدمة المجلد الأول من 
لطائف الإشارات للقشيري د. إبراهيم بسيوني يذكر أن للقشيري كتابًّا باسم « نحو 
القلوب الصغير » وآخر « نحو القلوب الكبير « . كما أشار (بروكلمان) في تاريخ 


الأدب العربي ج 1 / 577 من الأصل الألماني أن للقشيري كتابًا باسم « نحو القلوب 
« 





21510116010 . للالالالالا 


تدر القلوب الضغير والكبير ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
حشري 
رقم 3805 برلين. وبعد البحث والتنقيب أصحح المعلومات السابقة على أساس: 

1 - أن للقشيري « نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير » والذي قمت 
بتحقيقه الآن هو « نحو القلوب الصغير » معتمدًا على أن « نحو القلوب الكبير » 
تحت يدي الآن. 

32 أن مارآه د. علي حسن عبد القادر من أن « نحو القلوب الكبير » مفقودء 
قد وعم الع ويقوم بتحفيقها د. إمراقيم يسبوني لسداة 

- أن الرق لذي أشار اليه (يروكلمان) ساي على أنه يحمل « نحو القلوب » 
ل ال ري نوع من الخلط وقع فيه (بروكلمان) بدليل أن رقم 
5 تحمله مخطوطة أخرى في المانيا معنونة ب « فائدة جليلة في حسا حساب ليلة 
القدر » (8, 

هذا وقد ألف كتب أخرى في « نحو القلوب » منها: 

1[ - مخطوطة « نحو القلوب وما يتبعه من سيرة سيد المرسلين ووفاة خواص 
العلماء العاملين » لأبي عبد الله محمد بن علي بن عراق» ضمن مجموعة للمؤلف 

2 - « نحو القلب » شرح الأجرومية تأليف الشيخ الإمام 00 قدوة المحققين 
ع الو عاج 8 ان وي دار الكتب المصرية» 

نهنا كن اسان مح مرت واكتشف حقائق. 


(8) من خطاب ورد لي من الزميل د. عرفة مصطفى بألمانيا. فله الشكر. 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصكين والعبين 
2-١‏ 
د 0 وهي: 
والسكون والحركة 0 ات (12), 
2 حكن رو لفن تيور صر امارج رايط اكوا 3 حي لحدنيي 
الإشارات (13). 


3- أن آراءه عن اشتقاق الاسم نرى مثلها في اللطائف (014), 


4 - و (المبتدأ والخبر) في « نحو القلوب » ترى الفكرة نفسها في التحبير 
ص 25. 


5 - كما ورد نص في كتاب مجهول المؤلف يسمى ب « نحو القلوب » ضمن 
مجموعة خطية تحت رقم 116 مجاميع بدار الكتب يقول فيه: « يقول الإمام 
القشيري: وفعل ألحان مرفو مالم يدخل عليه نصيب أو جازم؛ فالناصب رؤية العبد 
لفعله» والجازم فترته عن كه فإذا سلم العبد من الملاحظة والفتور ارتفع قدره 
عند العزيز الغفورء « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ». 


وبمقابلة هذا النص بما جاء في « نحو القلوب » للقشيري يؤكد أن النص نفسه 
مأخوذ من كتابنا الذي نحققه؛ مما يؤكد صحة نسبته إلى القشيري. 


التحبير في التذكير ص 46» 47 وانظر لطائف الإشارات 5 / 393. 
) اللطائف 1 / ٠211‏ 227 6 / 134. 

) 6 / 160 لطائفء والتحبير 22. 

) 4 / 122 (لطائفء والتحبير 26). 

) 173/1» 298 133/6. والتحبير: ص 

4/1) 


( 
1 
1 
1 
1 
100 2232 2102 :»5 / 2 »)6 1 


9 
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1) 
2) 
30 
4) 





21510116010 . للالالالالا 


جد الغلوب الضغير والكجير. ءاد 010١11نا215.‏ لل الالالالا 
ا ا 320 
56 - أن الآراء الصوفية في « نحو القلوب » تتسق ومذهب القشيري المعتدل 


7 حكد ردني رركا لسري رامله نميه السيرفي 1 لعن نيدت 
0 الله بلا علاقة أو علة وهما: من الشواغل والقواطعء والإيمان الصادق 
تخلية الكلب عن غير الله تعالى» وتحليته بذكر الله. وفي ذلك يقول القشيري عند 
تير قو تعلى: « فاذكروني أذكركم » (فاذكروني) بقطع العلائق (أذكركم) بنعت 
| 


- وبهذا المنهج في التوثيق أكون قد استخرجت خصائص القشيري (نحوية كانت 
عي هه 5 0 2 مراع ون 


121111111 

ننشر هذا الكتيب لأول مرة عن النسخ الآتية: 

1[ - مخطوطات بمكتبة أحمد تيمور رقم 196 تصوف بدون تاريخ وتفع في 
اثنت تي عشرة صفحة ومسظرة كل صفحة 13 سطر بكل سطر منها 8 كلمات وفي 
مالكها أفقر العباد إن الله تعالى صالح منصور اليافي. ثم كلمات مشتبهات) ... 
محمد ابن حسني (كذا) الشابي التونسي. وفقه الله. ويلا. ظْ عليها: تسهيل الهمزات 
ووه د تحت ألحرف ( ي) وقد رمزت إليها بالحرف ( ت). 


(15) اللطائف: 1 / 149. 






510112010 21. للا لالالالا 


©01١11ل215.‏ ال الالالالا 2 0 يض القارجا الصعير والعبين 

2 - مخطوطة بمكتبة طلعت رقم 242 مجاميع بدار الكتب المصرية ومنها: 
(ميكروفيلم) بدار الكتب المصرية رقم 9655 من ورقة 17 - 22. وقد كتبت في 
12319 ه آخر ربيع الآخر بخط الفقير حسين رضا الوزير عفى عنه بفضله الوفير. 
ومتوسط سطور الصفحة 10 أسطر. ومتوسط كلمات السطر الواحد ثماني كلمات» 
وخطها فارسي غير مضبوط بالشكل. وتقع في مجموعة أنيقة تسمى « علبة الآداب 
» وفيها رسالتان: إحداهما: « نحو القلوب » للإما م القتشيري رحمه الله تعالى» 
والأخري: « رسالة في اللغة » لواحد من العلماء؛ وفي آخر النسخة قال الجنيد قدس 
سره: سألت أكثر المشأيخ عن التصوفء فلم يشفني الجواب» فرأيت النبي (>) في 
المنام فقلت: يا رسول الله: ما التصوف؟ فقال: و 
... وقد رمزت إليها بالحرف (ط). 

1 0 الكتب 0 5 ب مساحتها ا 
ا 0 0 
ووضع النقطتين 5 تحت الحرف ( ي) وقد رمزت إليها بالحرف (ن). 

4 - مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 3 ب مساحتها 3 « 158 مم 
لطر كوه را والعتاوين بالمداة"الأحسر ‏ كتيها: محموة 
قواد الحيالى السكرتير بمكلش الدوات التصيري و المتتدب للعيل برئاسة ملس 
الوزراء في 3 رمضان 1344 ه - 17 مارس 1926 م. والنسخة غير مرقومة وقد 
رمزت إليها بالحرف (ج). 

5 - مخطوطة بمكتبة (عارف حكمت) بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام رقم 26 مجاميع في ثلاث ورقات وأرشدني إلى 





21510116010 . للالالالالا 


بدو لطر ادر والخبين #أمجير 2 09.اانةات “اللالليي 
20 ألأ لد وتقع ضمن سبع رسائل خطية على 


1 - انان 00 وشرحه وهو ديوان الشيخ محيي الدين. 
2 - تحفة واهب المواهب في بيان المقامات والمراتب. 
3 - نحو القلوب. وهو هذا الكتيب الذي نحققه لأول مرة. 
- المذاكرة الحسية بالمحامل الحنيفية للشيخ علي الكيزواني. 
الكيزواني. 
- المناظرات بين الظاهر والباطن للشيخ علي الكيزواني. 
7 - كشف الأسرار عن لسان حال الطيور والأزهار لابن غانم المقدسي (عبد 
السلام). 
وقد كتبت هذه الرسائل ١‏ بع بخط النسخ الجميل وكل صفحة مطرزة بإطار من 


الخطوط السوداء المذهبة» و ة كل منها 23 سطرًا. وقدانشخ لي و الحو القلوب 
« هذا من المدينة المنورة بتوفيق الله: العبد الفقير الدكتور عبد المجيد قطامش 


يحج بيت الله الحرام ويزور قبر الرسول > وذلك يوم الثلاثاء 1 / 2 / 1972 م. 

وقد رمزت إليها بالحرف (م). 

6 - مخطوطة يتملكها الأستاذ مصطفى الحدري من (حماه) بسورياء وقد تفضل 
مشكورًا فأعطاني الفروق بين نسخته وأصلنا المخطوط. وقد أشرت إليها في المتن 
صغار في كل منها 15 سظوا وكتيت يخبط واصنح جميل» اوفيها يعض التصنحيت 
والتحريف. وعلى صفحة 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد تحر القارجا الصغير والعبين 
111222242821184 #777 لوو 
العنوان تمليك هذا نصه « دخل في ملك الفقير محمد أمين غفر الله له ولوالديه آمين. 
2 شوال سنة 1226 بالشراء الشرعي » وليس في المخطوطة ما يدل على تاريخ 
نسخها وإن كان يظن الأستاذ الحدري حفط الله .انها كتبيت في القرق الات 
وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف ( س). 


8 

قابلتني عقبات مختلفة في التحقيق» ونصوص محرفة مصحفة ملتبسة في أكثر 
المخطوطات: 

1[ - وقد حاولت جاهدًا إقامة هذه النصوص بعد دراسة رواياتهاء وأشرت في 

قسم التحقيق إلى المصحف والمحرف والخطأ. 

2 - ولما كانت الأصول خالية من الشكلء فقد قمت بتشكيل ما يجب شكله. لا 
سيما الألفاظ التي يلتبس معناها. 

3 - وقمنا بوضع الأقواسء والنقطء والفواصلء وإشارات الاستفهام» والتعجب 
وغيرها. 


4 - ثم أفردت (ملحقًا) يشتمل على نصوص أخرى في نحو القلوب للقشيري 
وغيره؛ تليه (دراسات) قمت بها في ضوء الكتاب وثيقة الصلة بموضوعه. 


- وتلك الدراسات شملت مباحث: 1 - ف في فى اللحن» 2 - صوفية الحركاتء؛ وفيها 
فصتي رد كر فرادة ون الجتتجاري اجرزكا لسر :الجر صبرزرا, 21 8 
فحني و اساي في 1 


مثقلة وسكا ال سي سر ل سو رس 
مثل هذا إلا إذا كان المحقق على علم بمصطلحات النحوين: العباري والإشاري» 
ليعقد بينهما صلات؛ ويجعل بينهما مودة ورحمة» واصرة وقربى. 





21510116010 . للالالالالا 


جد الخلوب الضغين والكبير م - 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
فإذا أضيف إلى ذلك أن الكلمة) عند الصوفية تحلم خلجات نفسية وفيوضات 
إلهية, وحالات وجدانية بعيدة الأغوارء مديدة الأبعاد» عرفنا كيف يتبدد 


المسيرء ويتشعب بنا الطريق» وتغرب اللغة وتنبهم على ذلك الدرب الشائك الطويل. 
وفيما يلي بعض ما تيسر من صور مخطوطات الكتاب: 


55 
أحمد علم الدين الجندي 






50112010 21. للا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 010 1آناكاج. انالثاللا 
»2١-‏ 


صورة 


عنوان نسخة 24455 دار الكتب المصرية (ن) 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


صورة 


الصفحة 6: 7 من نسخة 196. تصوف تيمور (ب) 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


صورة 


الورقة 17 من نسخة 242 مجاميع. طلعت 9655 ميكروفيلم (ط) 


وبها عنوان كتاب « نحو القلوب » 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


صورة 


الصفحة الأولى من نسخة 196 تيمور (ت) 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


وى 


صورة 


عنوان نسخة 242 مجاميع. طلعت 9655 ميكروفيلم (ط) 






010 1ن 5 1ج . لالالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


كتاب نحو القلوب 


للأستاذ أبي القاسم عبد الكريم 1) بن هوازن القشيري 2) 
المتوفى سنة 465 ه 


(1) في (م) ساقطة. , , ١‏ 
(2) في (م) رحمه الله تعالى» ورضي عنه وعنا بمنه وكرمه آمين. 
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1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 
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بدو القلوب الضبغير والكبير م 0 ©01١11ن‏ 5 21. لل الالالالا 
بسم الله الرحمن الرحيم (2 

الحمد لله الذي أودع الحكمة أهلهاء وعلم الأسماء لها كلها وأوقفه (4) على 
المقصودء من دائرة (5) | جودء فحل شكلهاء فبين ١‏ 6) لبنيه حروفها (7), ووسم اسمهاء 


ورسم فعلها (5), فمنهم من شمر لوابل القسمة وما رضي بطلها 17)» ومنهم من 
رضي بالعزيمة فلما عقد غقد (11) العزيمة حلهاء فز مرة أقبلت على إصلاح الشان 


21ا) ليظهر فليا وزهرة تجاوزت إلى (13):حتات (14): الجنان ذوات: أغصان (15) 
العصيان» من شجرة (16) الطغيان» فقطعت أصلهاء ثم نحت نحو من أعلها (17), 


)3( في (طان ج) سقطت « البسملة » وفي (م) زيادة: « وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ». 

40 في زج): نز ولا اوققه 4 

( في زت ن م): « دايرة » ربما كانت إشارة إلى الحقيقة المحمدية التي منها صدر الوجود. وهم يرون 

أن رسول الله > كن له وتكود سايق على رحوده الفعروف و وسكتهد ون لذلك :يفره رو كدت نيا 

وآدم بين الماء والطين ». و ص اياي 

القشيري أحد أعلامه وإن كانت شائعة عند كثير من رجال الشيعة 

(6) في (ج): « لنببيه » وهو تحريف. 

(7) في (م): « حروف حروفها ». 

8( اناد من الفشير فى الى انما او الأكجال والخووقت في زالتخر). 

)9 الوابل: المطر الشديدء والطل: المطر الخفيف 

(10) في م س): « طلها » وفي (ج) « ظلها » وهو تصحيفء لأن: الطل - بالطاء المهملة يقابل: 
الوا 2 لى السعي والمجا هدات., 

(11) في (م): « عقدها » والقشيري يغمز من ينتمون إلى طريق الصوفية؛ ثم يفسخون عقدهم مع الله 

56 يتركون الإرادة الى العادة. 

) في (ج م س): « اللسان ». 

0 : « في » وسائر النسخ: « إلى ». 
ط اج م س): 0 » وفي: (ت) « جنات الجنان » والجميع صحيح» » لأن الجنة جمعها 

(جنات) على لفظهاء وجنا 

ا مه ا 4 

1) شجرة الطغيان: كناية عن النفس كر لهاء والصوفية يصرون على اقتلاع شرور النفس من 

ا 

(17) أعلها: سقاها شراب الحب. اهلها جلت الخد كبن تكن متو افيا وجو الخض ولعليا تب 
إلى المحبوب حتى تشفي على يديه: 
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5011١010‏ 21. ال الالالالا 2 0 يح القاريا الصكين والعبين 
د22 
لعلهاء تظفر (15) بشفائها ولعلهاء ويخاطبها شفاهًا 179) ومن لها. 
أحمده على نعمه كلهاء وجوده على 20) دلهاء فأهدت إليّ وبلها (21)؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة. أستظل ظلهاء يوم لااظل إلا ظلهاء وأشهد أن 
سيدنا 22( محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جنود الطفان ففلّهاء وإلى ليوث (23) 
الأوثان فأذلهاء صلى الله تعالى (24) 


وإذااما السقم حل بقلبي 
لم أجد غيرهلسقمي طبيبَا 
(18) في (ت) « بثباتهاء وحلها ». وفي (ج): « بشتاها ». وفي (ط): « فظفر بشفاها ». وفي مثل هذا 
المعنى يقول يحيى بن معاذ الرازي 
ا 0 005 
ولا يعلم العذال مما حشايا 
فمن غيرهيرجو طبيبًّا مدويًا 
(نشأة التصوف الإسلامي 3 دكتور بسيوني). 
(19) في (ط): « وتخاطبها » وفي (ج): « وتخطبها شفاءها ومن جلها » والصحيح ما أثبت. 
وفي مثل هذا المعنى تقول رابعة: 
إني جعلتك في الفؤاد محدثي 
وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
(20) في (ط): الت هرت وادني ره « إلى وجوده على دلها » وح يع ما سبق تحريف وتصحيف. 
أنبت. ويؤكده قول يحيى بن معاذ الرازي 258 ه: ١‏ إني أتقرب إليك» وبك أدل 
يك 0 : 331). وقيل لذي النون المصري: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما 
عرفت ربي ». (الرسالة القشيرية 142). 
وإلا فمتى غاب الحق تعالى حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه» ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي 
توصل إليه؟ 
وآنت الذي أشهدته كل مشهد 


ت): » 0 » وفي (ج): « فأهدت إلى ويلها »» وفي (م): « فهدت » وفي (س) « فاهتدت 
إلى وبلها » وما أثبته من (ط) وهوا 

في سائر النسخ:« محمدًا » وما أثبته من (ت). 

في (ج): « يوم ليوث » وهو تحريف. 

في سائر النسخ: « صلى الله عليه » وما أثبته من (ط). 


تت 
سا 
دم 
بم 
0-6 


عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمة (25) إلى يوم 26) تضع كل ذات حمل حملهاء 
وبعد. 

فإن النحو عبارة عن القصدء والناس مختلفون في المقاصدء. ومفترقون 27) في 
المصادر والموارد (5), فواحد تقويم لسانه مبلغ علمه» فواحد تقويم لسانه مبلغ علمه؛ 
وواحد تقويم جنانه أكثر همه. فالأول صاحب عبارة» والثاني صاحب إشارة» فنقول 
وبالله التوفيق ولرسوله التصديق. 
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بدو القلوب الضبغير والكبير م 0 ©01١11ن‏ 5 21. لل الالالالا 
باب أقسام الكلام 

| قال أهل الغجار. أقسام (29) الكلام ثلاثة: : اسم وفعل ا وقال أهل 0 
ل لقوله (62 > » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا 
قالوها عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها » (03 . ثم تجب الميائرة إلى صالح 
الأعمال (64, ثم كني الأحوال مواهب من الله تعالى )05 


(25) في سائر النسخ: « دائمة » وفي (ت): « دايمة ». 

(26) في 2 « أن تضع ». 

(27) في (ط م س): « ومفترقون » وفي (ت): « ومتفرقون ». 

(28) في (ط ج م): 0 والموارد وفي (ت): 2 الموارد والمصادر 6 

(29) في (م): ١‏ 

(30) في (ه): « أصحَاب ». 

(31) في (ت): « متقدمة ». 

(32) في (م): « لقوله > » وفي سائر النسخ: « قال النبي > ». 

(33 : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 1[ باب ... «» فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


0 


» والحديث عن ابن عمر أن رسول الله > قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله « . والحديث متواتر» وأصل من أصول الإسلام: انظر: 
السراج المنير شرح الجامع الصغير 1 / 297. 

(34 00 اث تو السعارت إلىى صاحب الأعمال » وفي (س) » إصلاح الأعمال » وما أثبته هو من 


ئرا 
(35) في (ت): « ١‏ تعالى » ساقطة. وبعدها: « والله الموفق للسداد » زيادة من (ت). 






50112010 21. الا لالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


1.010 آن25. انالثاللا ءاه 
2-١ ١‏ 


باب الأسماء واشتقاقها 


قال أهل (36) العبارة: الإضع مكدق من السيق أو من السمة على الخلاف. وقال 
أهل الإشارة: 0 ما وسمه الله تعالى 07 به فى سابق مشيئته من شقاوة (5) 
وسعادة» فمن قربه 09) في سابق مشيئته» فقد سما قدره بين بريته. 


ولما دخل (40) العباد إلى مكتب التعليم طالع آدم لوح الوجود (!4) فقرأ « وعلم 
آدم الأسماء (42) كلها » وطالع 


6) في (م ط): « قال أهل العبارة » ساقطة. 

7) في (ت): « تعالى به » ساقطة»ء وفي (س): « تعالى في ». 

8) في (م ط اج س): « سعادة» وشقاوة ». 

9) في (ك): « لمن قربه ». والصواب ما أثبته من سائر النسخ. يقول أبو عبد الله المغربي 299 ه: »» 

إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته» وقام بمراد سيدهء» يكون اسمه ما سمى به ونعته ما حل به إذا 

سمي باسم أجاب عن العبودية» فلا اسم له ولا رسم» لا يجيب إلا لمن يدعو بعبودية سيده: 
لااتدعني إلا « بياعبدها» 


لاساشاضةة 


ولح را ستياه ان ونه قي لل اراد ج - وكان أشرف أوقاته في الدنيا - « سبحان الذي 
أسرى بعبده ... « الرسالة: باب العبودية. 

(40) « إلى » ساقطة من (ط م). ويشير القشيري بهذا إلى (فكرة الميشاق) وهي التي وردت في سورة 
الأعراف أآية 172 ا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا . 2 © قالميثاق أحد على الخلوه وكانت الألشسن راعية بتوانها؛ حاضرة يعقولهاء 
ووعت خطاب الخالق الأعظم؛ وأجابت النداء طائعة وهي في مرحلة الذر وقبل أن تكون أعياناء 
فالميثاق مشهد حقيقيء بل إن بعض الصوفية يتذكر هذا اللقاء الرباني» ويذكر صورته ومشهده.ء وهذا 
سهل ابن عبد الله التستري ) يقول: « أعرف تلامذتي من يوم: « ألست بربكم » وأعرف من كان في 
ذلك الموقف عن يميثي ومن كان عن شمالي ار ل ع ا يه 
بالكازروني؛ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. 

(41) لوح الوجود: الذي به أسماء الموجودات (الماديات). 

(42) الآية في سورة البقرة 31» ولعلماء العربية آراء تتصل بأصل اللغة ونشأتها ترتبط بالآية الكريمة: فمن 
علماء العربية من يرى أن اللغة توقيفية» ومنهم من يرى أنها تواضع واصطلاحء ومنهم من يرجعها 
إلى غريزة زود بها في الأصل ج يع أفراد النوع الإنساني» وآخرون يذهبون إلى أنها صدرت عن 
أليس» وعلم اللة 88 ما بعدها د. وافي) ويعنينا في هذا الموضوع أن نناقش ابن جني 
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لمر ا ا #أججر ‏ 0:90.اانقاة لالالليي 
د22 


محمد > وسلم لوح الشهود (44)؛ فقيل له بلسان الحال: نحن نطلعك 45) على كل 
موجودء ثم خوطب بقوله: »» اقرأ باسم ربك الذي ©*) خلق » فلما قرأ 47و ادنك 
وهذبء قيل يا محمد: قد عرفتنا بالأسماء والصفات فتعرف 45 إلينا بالذات « اقرأ 
(4#اوربك الأكرم » « قل الله (50) ثم 


- حين علل خصوصية تعليم آدم (الأسماء) وحدها. مع أن اللغة تشمل الأفعال والحروف بقوله: « اعتمد 
ذلك » الله تعالى من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة ولا بد لكل كلام يفيد من الاسم وقد تستغني 
الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعلء فلما كانت الأسماء من القوة والأولوية في النفس 
والرتبة» على ما لا خفاء به» جاز أن يكتفي بها مما هو تال لها (الخصائص 1 / 41 فما بعدها) والحق 
أن مصطلح (الاسم ) بهذا المعنى أي: على أنه قسيم الفعل والحرم لم يظهر في هذا الوقتء» وإنما ظهر 
مخ رمن انحا لاسا في لي ليست مطل نحون حلى نرى ناك بن جني ل وإنما مي 
(الأتماء) .في الاية على أنها مساطلح تتدوى كنا فيه عيره. ملل أنه قصيلها يفون « فبين لبنيه 
حروفها ووسم اسمها ورسم فعلها » هذا: ولما كان القشيري سنيًا أشعريًا فقد كان مع القائلين بالتوقيف 
في أصل اللغة. اعوط ا لم0 0 إلا أنه راي بعد ذلك أنه 

(43) في (ط): « تعالى عليه ». 

سن الموجودات في مرحلة الذرية (قبل أن تكون أعيانًا) وهي تشابه (عالم المثل) عند 

م « نصل بك على ... » وفي (س): « نقربكء؛ وفي (ج): « نظن » وفي (م): « نصف » 
والصواب ما أثبته من (ت). 

4) إشارة إلى الربط بين الخلق والتعليم والآية: 1 من سورة (العلق). 

4) في (ت): ونا » وكر كرك رفوررس): « نقربك ». وفي (ج): « نظن) وفي (م): « نصف »» 

(48) في (م): وحم 5 » وفي سائر النسخ « فتقرب ». والمعرفة أعلى درجات التحقق. 
وجلت الصمدية أن يستشرف منها عالم بعلمه» ؛ أو واهم بوهمه؛ أو عارف بمعرفته وكل ما هنالك هو 
0 كك ل واكك الوك الا اا ل ا 0 0 
(الفعل) الإلهي لا (الذات) الإلهية. وفي .(س) سقط بين هاتين الكلمتين: « بالذات ... فلما ». 

(49) في (ت): « واقرأ » وهو تحريف. والآية 3 من سورة (العلق). 

50 وآلاية 1 من سورة الأنعام. (الله) اسم الذات» ولقد تفرد جلاله بهذا الاسم دون خلقه. وسأل 

بعضهم لم تقول: الله انه الله ولا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: نفي العيب (أي نفي عدم الألوهية عند 

النطق بالّصف الأول من العبارة: لا إله) حيث يستحيل العيب عيبّاء ويوضح الشبلي هذا المعنى عندما 
وجه إليه السؤال نفسه فيقول لا أنفي له ضدا. فصاح السائل قائلا: أريد أعلى من ذلك؟ فقال الشبلي: 
أخشى أن أؤخذ في وحشة الجحد. فقال السائل: أريد أعلى من ذلك! فقال 2 


6) 
7 
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ذرهم في خوضهم يلعبون ». فلما غاب عن الاسم وجد المسمى. ولما أعرض عن 
الفعل حل الحرف المي أى: المعتى الذي لا يستن, 
فصل 
وهي: الألق والواق 0 وقال 0 (53) 0 من 54) سلم اسمه من ألف 


الإلباس» وواو )55 الوسواس وياء (56) اليأس. م اسه وجى لخر الجر ان ومو 
البيان 0) ثم الكشف والعيان» فعلم علم 


2 الشبلي: قل الله ... » (91 سورة الأنعام) فزعق الرجل زعقة خرجت بعدها روحه؛ فتعلق أولياء 
الرجل بالشبلي . .. وحملوه إلى الخليفة؛ فلما سئل الشبلي في ذلكء؛ قال: روح حنت فدنت» ودعيت 
فأجابت ... فما ذنبي؟ فصاح الخليفة: خلوه .. . فلا ذنب له (أنظر التحبير 24 د. بسيوني) . وهذا أبو 
سعيد بن أبي الخير الصوفي يعتكف في إحدى الزوايا ثلاث سنين» عندما شع في سلوك الطريق وقد 
حشا أذنيه بالقطن» وعزف عن النوم؛» وصار يردد دائمًا: الله الله! حتى استجاب أبواب الزاوية لهذا 
الترديد (انظر ١‏ مذاهي التقسدر الو دمي 284) للملك رق أحتسن جرلك تسهر وات جفة د عبد الحليم 
النجار. على أن النداء الحبيب إلى قلوب الصوفية اسم (الله). 

(51) وفي (س): « عن الفعل في الحرف المعمي رأي ». وفي (ت) « العقل » وفي سائر النسخ « الفعل 

» وهو الصحيح. و لجملة مضطربة اضطرابًا شديدًا ومعناها كما نظن والله أعلم « لما فنى محمد > 

ام عه ا 4 ل ل تر وهذا 
المعتى :هو تفن :(القرق :و الجمع ) عند الضوكية روفي ينذا الضكة تقل التشيرى عن شك الدكاق 

0 م الطاعات (ورؤية) التقصير فيها! فقال: أمر كم بالستجوسية المحضة هلا أمركة (بالعرية) 

عنها برؤية) منشيها ومجرييا” (الرسالة القشيرية 32). 

في رظاح ع كن | اسنائطة 

فى (طاء س): « فمن ». 
ساقطة 


اج : 
(ه): « الاياس ». 
يي (ج): « وهي ». 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 
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اليقين» ثم عين (55) اليقين» ثم حق () اليقين» والله أعلم (59). 


باب موانع التصوف 
نع (60) الصرف عند أهل العبارة: تسع وهي معروفة (61), وعند أهل الإشارة 
(الجسم]. أن يجتنب العالم جمع (©) الدنيا واجتماع الناس عليه. (والصرف) (6) 
صر ف (والوصف) أن يكون قصده أن يوصف بالخير ويعرف (64) به . (والتأنيث 
ضعف العزم؛ والرهنى 1937 بالرزذائل 001( والمعرفة) إن يعر فاائفع الله شعالى علينه 
ثم يقصر )67 عن الشكر. 


(58) في (ططات) ساقطة. وأثبتها من (م) ومن لطائف الإشارات 6 / 195. وكذلك الرسالة القشيري 
ص 44. ار 1 ري المعرفي: مرحلة قلبية وليبست عقلية» وترتيب القشيري هكذا: 
(1) عقلية: ونورها البرهان أو علم اليقين. 
(2) قلبية: ونورها البيان أو عين اليقين. 
(3) كشفية: ونورها العرفان أو حق اليقين. 
انظر: اللطائف 1 / 213 مع المحقق؛ 6 6٠‏ / 195 والرسالة القشيرية 44» 82. 
وهذا الترتيب يكشف عن الدقائق النفسية المرتبطة بكل مرحلة. والتوحيد - في نظر القشيري - وهو 
00 
( في ((س » حرف » وهو تحريف. 
9 طم س). 
0 د سن ف لس لطا شرق نا لأسوقية نان نما شق السب 
الاح ا وخ لصتم لأن موانع جمع مانعة. 


5) سأ 

(66 

6) سا 

0 اي م ل م): « جمع الدنيا ». 

6) في (م): « والصرف صرف ... » وفي سائر النسخ: « وصرف ». 

6) وذلك من دعوى النفسء والنفس محل المعلولات» ونظرة الإنسان إلى عمله وإعطاء هذا العمل قيمة - 
من قبيل دعوى النفس» ويرى أبو عثمان المغربي: أن إخلاص الخواص. هو ما يجري عليهم لا بهم 
ل 

0 

« بالرذايل ». 
0 وفي (ت): « ثم نقصه » وفي (ط ج) « يقصر » وهو ما أثبته» 
وفي (م): « ثم يقصر عن الشكر » سأقطة. (والمعنى) أن الجاحد لا يشكر الأنه لا يعرف» والعارف 
يشكرء فإذا عرف ولم يشكر يكون مصابًا بالعلة. وهي تساوي في النحو (الظاهري) منع الصرف. 
وعوا + امسر كي ١‏ عدر توا وا لل و ل سي 11 أعطر و وا يا 
وا 


: 
: 
1) 
2) 
30 
4) 


(اللطائف: 4 / 217). وكثير من يشكر على نعم المنح» ويقل من يشكر على نعم الدفع. 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا 2١‏ 00 يض القاريا الصكين والعبين 
(والعجمة) أن يهمل (659) نعمة الله بكتمان علمه عدوله 69) عن الطريق 
القويم. (والتركيب ) أن يشوف () عمله 0) بأفعال 0 )01( (والألف) ألف أناء 
(والنون) نون العظمة (72). (ووزن الفعل) أن يزن أعماله (73) معتقدًا 0 عنده (74)- 
فيحصل العجب. فمتى اجتمعت علتان من هذه العلل لم ينصرف إلى القبول؛» وانحرف 
عن باب الوصول. 


(68) في (م): « والعجمة أن يهمل نعمة الله » ساقطة. وفي (طرج): : « إن يذكر » وفي (س): « ينكر » 
بدل: « أن يهمل » وما أثبته من (ت). وفي (س): « الله » بزيادة « عليه ». 

(69) في (ت): 1 ار ل » عدوله » وهو ما أثبته» والعدل في نحو العبارة» علة فرعية 
بمعنى أن ١‏ لمعدول فرع عنه. والعدل: على خلاف القياس» وذلك: كعمر - فهو معدول عن (عامر) 
اسم فاعل من الصفاتء فلما قصدوا التسمية به» وجعله علمًا خيف التباس العلم بالصفة» ؛ لأن الصيغة 
فيهما واحدة» فعدلوا عنه إلى عمرء فالعدل: في (نحو العبارة) - تغيير صفة اللفظ, وفي (نحو 
الإشارة) عدول عن الطريق القويم والتشابه واضح. 

(*) في (س): « بشوق » وهو تحريف. 

(70) في (ت): « علمه ». 

(71) في (ت): « الجحد » وفي سائر النسخ: « الجهل » وهو ما أثبته. 

(72) في (ت): « نون نحن » وفي (س): « والنون العظمة »» وفي سائر النسخ: « نون العظمة » وهو ما 
آنبته . ويشير القشيري ري إلى معنى دقيق وهو أن (الألف والنون) يمنعان الاسم من الصرف في (نحو 
العبا رة) في مثل: عثما ن وعطتانء وفي (نحو الإشارة) أل ونون أيضناء وهما يمنعان العبد من 
(الوصول) إذا قال: (أنا) وذلك نقص في التوحيد عندهم؛ والمفروض أن تفنى عن ذاتك (): 0 

: إني وني» وصحة التوحيد عند الصوفية في سقوط الإضافات فلا تقل: لبي : بي. مني )1 
٠245 / 1‏ 2 / 76). يوضح هذا المعنى ما قرأته في مكان لا أذكره الآن من اللطائف من أن جابر بن 
عبد الله استاذن في الدخول على الرسول > فقال الرسول: من الطارق؟ فقال: أنا جابر» فقال الرسول 
: أنا أنا. وكأن الرسول استكثر عليه أن يقول: أنا. ويمكن أن يقف في سبيل ذلك ما جاء على لسان 
الرسرل الكري حين قال « قال: إني أنا النذير المبين » ولكن يزول هذا الشك إذا أن الرسول عندما 
قال ذلك كان مع الله وله وبه فانيًا عن شاهده. يقول الإمام القشيري في اللطائف 3 / 10 ؛ كيف يكون 
من يقول (أنا) من يقول (أنت؟) وأنشدوا: 


(73) في (م): « أفعاله ». 
) 4) في (ت): « أنه عند الله حاصل » وفي سائر النسخ: « أن عنده حاصلا » وهو ما أثبته. 
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ووااكري لفكي ولخي مجر 00 نذا اللي 
د2» 


« باب الإعراب (75) والبناء » 
لما كان الإعراب بالحركات الثلاثة: الرفع والنصب 62 والجرء والجزم. 


(75) في (ج): « والبناء » وفي (ت): « والبنا ». 
(6 7) في 6 : « الرفع والنصب والجر » وفي باقي النسخ ساقطة. 
ويمكن أن يكون التغيير الواقع على القلب بسبب العوامل الداخلة عليه من الغيب من: الهامات 
ورأا اف وخر ار يح يعض المضنا الجد للخو كي أو اجر الكل اللعائية بسو العر اا ا 
عليه لفظا أو تقديرّاء وهذه عوامل لسانية» وتلك عوامل قلبية؛ والتغيير في نحو اللسان: في الرفع 
والنصف والخفض والجزم, فالرة فع طرفء والخفض طرفء والنصب واسطة بين الطرفين» والجزم 
صالح للطرفين معاء فالرفع: اجر إل الخاتر الفحدو وه فمن' رحماني وملكيء والخفض: 
إشارة إلى الخاطر المذموم وهو قسمان: نفساني وشيطاني» والنصب: واسطة بين المحمود والمذموم» 
وما أشبهه في النحو الظاهري بالفتحة وهي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب. يقول الدكتور 
إبراهيم بسيوني 77 في كتابه: الإمام القتشيري « فالفتحة يمكن أن توصف بأنها وسط بين طرفين: 
الرفع والخفضء أو بين موجب وسالء وهي بهذا التوسط يمكن أن تكون توقفًا عن الحركة؛ ولا أغالي 
قر ها على مانن عا تحرف في الميكليكا مك رقف الي عن الحركة إذا وقع تحت جذب 
قوتين متساويتين» ومتضادتين في الاتجاهء والحركات الإعرابية الثلات ث يقابلها ثالاث حفائق: شريعة 
00 وحقيقة. ويروي الصوفية قول الرسول > : « الشريعةي معاليء والطريق فعاليء والحقيقة 
حالي » 
سم ا ا ل ال ل « وإنما ذكرت 
لك ثمانية مجار لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل وليس شيء منها 
إلا وهو يزول عنه؛ وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه ». 
فسيبويه يرى أن العامل هو أساس التفرقة بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء» ولا شك أنه تأثر بهذا 
الاتجاه من علماء الفلسفة والكلام» إذ أن الألفاظ لها قوة في إحداث الأعراب عنده» ومذهب سيبويه هو 
مذهب البصريين والجمهور 
(ب) وبعضهم يرى أن العامل إنما هو المتكلم نفسه لا لشيء غيره كالفعل وما حمل عليه» وعلى رأس 
هؤلاء ابن جني في كتابه الخصائص 1 / 109 فما بعدهاء وإنما نسب العمل إلى الفعل للتقريب 
والتعليم تيسيرًا للعلم ومساعدة للمتعلم» وذهب إلى ذلك الرضا في شرح الكافية 1 / 21 والأستاذ 
إبراهيم مصطفى في كتابه (إحياء النحو) ص 50 فما بعدها. 
(ج) وآخرون يرون أنها عوامل لغوية» فالخليل يرى « أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن 
الحرف ليوصل إلى التكلم به » الكتاب 2 / 315» كما يذهب قطرب من المتقدمين والدكتور إبراهيم 
أنيس من المحدثين إلى أن الحركات الإعرابية لم تكن تفيد تلك المعاني التي أشار إليها النحاة من 
الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك: انظر الإيضاح للزجاجي ص 69 فما بعدهاء والأشباه والنظائر 
السيوطي 80/1 وإنها الذيودعا إلى هده الخركات نظام الموافطع في الكلام »وان 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 00 يك القاريا الصضن والعبين 
د22 
كان مدار أهل )0 الإشارة برفع )728 هممهم إلى الله تعالى» ونصب أبدانهم في طاعة 
الله تعالى» وخفض 7(7) نفوسهم تواضعًا لله تعالى (50), 


الذي ب يعين الحركة وهو أحد عاملين: 
(1) طبيعة الصوت المحرك .. 
ال 


(د) ويراها أب مضاء القرطبي عوامل توفيقية حيث يقول في كتاب الرد على النحاة ص 87: « وأما مذهب 
أهل الحق فإن هذه الأصوات (يقصد الحركات الإعرابية إنما هي من فعل الله تعالى » ويرى بأن 
مذهب القائلين ب: أن الألفاظ يحدث بعضها بعضًا با عقللا وشرعًا كما خطأ النحاة في قولهم 
بالعوامل المضمرة. لأن نسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محالء كما بين فساد رأي سيبويه 
السابق» ولقد كان ابن مضاء مدفوعًا في آرائه في العمل باتجاهات دينية وسياسية. 

) ه) وقد نقد الدكتور تمام في كتابه اللغة بين المعيارية والوصفية ص 51 رأى ابن جني وغيره ممن قالوا 
بالتوقيفء, ومال إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية . 75 . فإذا كان الفاعل مرفوعًا في النحو فلآن العرف ربط 
بين فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقي واضح وكان من الجائز جدَاً أن يكون الفاعل منصوبًا 
والمفعول مرفوعًا لو أن المصادفات العرفية لم تجر على النحو الذي جرت عليه . .. فقد جاءت 
الحركات الإعرابية في نمطية اللغة على هذه الصورة: لأن العرف ارتضاها . .. والحقيقة ألا عامل. 

) و) ما سبق من آراء القدماء يعتبر انعكاسًا لعلم الكلام» فالجهمية: يرون أن الله هو الفاعل لكل شيء؛ 

والمعتزلة ينسبون ذلك إلى الإنسان فهو الذي يفعل ما يريد بقدراته. والأشاعرة والماتريدية ؛ يذهبون 

إلى أن في العمل الإنساني الإرادي التقاء قدرات وإرادات بيد الله والإنسان دون تناف بين قدرة الله 

وقدرة الإنسان. 

فموقف ابن مضاء ليس إلا صدى لمذهب الجهمية» وموقف جمهور النحاة صدى لمذهب المعتزلة 

00 أما موقف ابن جني فهو يحاكي بتوسطه موقف متأخري المتكلمين من أشاعرة وماتريدية: 
يم الفكر النحوي 241 د. علي أبو المكارم 

ما | لاي قنواى أن الله كلق الكل واقما يم و اكنائية 

7 في (م): « أل > رفي ياي الشخ سسائطة وك انيت ما كيين 

7 في (ت): « يرفع للوهم » وفي سائر النسخ: « برفع هممهم سميم إن الله تعالى » وهو ما أثبته. 

مك « وحفظ » وسائر النسخ: « وخفض » وهو الصحيح لمناسبته للرفع والنصب. 

8) في س) ساقطة؛ وكذلك سقطت كلمة « تعالى » من وراء لفظ الجلالة أربع مرات قبلهاء ولاحظ 

َه لكشيري في التعبير والمصطاح (خفض نفوسهم وجزم قلودهم) لأن انض محل المعاولات والقلب 
محل المحمودات فيجب أن يكون بعيدًا عن الغير والسوىء والإشارة ب (نصب أبدانهم) إلى جريان 
لذ مس شر خلال شوم من اا التريعة. (وجزم لوهم بع للد ا در 


7 
8 
9 
0) 





21510116010 . للالالالالا 


بطري لخر غير #أججر ‏ 0:9 اانقاة لالالليي 


وجزم قلوبهم عما دون الله تعالى» وسكونهم إلى الله تعالى. والمعربء هو المتغير )81 
أدب ارين ن (52) والمبني (083: : ما كان مسيتفينا في حانة (4؟) لا يتغير وهم 
أصحاب التمكين (85). 


فصل 
الأسماء: : معارف ونكرات» مم ا د اي ب ل 0 


به معروف 0)» ومقام > لي قن لاا نصيب له مع 


فضبل 
المبتدأ: : مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية»؛ والفقير المتجرد مر 00 
وخبره مرفوع» لانقطاعه عن العلائق (86), وتعلقه بالحقائق» الواردة من الخالق (87) 


(81) في (ت): « المعنى » وفي (ن): « المقبر » وفي (ج): « المقرب » وفي (م): « التعين » والجميع 
فء وما أثبته من (ط الصحيح. 

(82) في (ط): « التكوين » وسائر النسخ: « التلوين » وهو هو الصحيح الذي أثبته» لأنه مصطلح معروف 
عند الصوفية وهو: 5 جا ا عر ل ال سجر او يي 
« المعرب » في نحو اللسان وهو: المتغير بحسب العوامل بصاحب (التلوي )ل امطاد لقتو 

)3 8) في (ط): « والمبني منه كان ». 

(84) في (ط ج): « في حالة ». 

)5 8) في ل « التملين » وفي (ج): « اليمين » وكلاهما محرفء لأن (التمكين) مصطلح صوفي وهو: 

صفة أهل الحقائق» وصاحب ال ن وصل ثم اتصلء ودليل اتصاله أنه بالكلية عن كليته بطل (انظر 

الرسالة القشيرية ص 41). وَسَتاحت (التمكين) في التصوف أشبه (بالمبني). فى نحو اللسانء إذ الثبات 
وعدم التغير في السراء والضراء من علامات التمكين» وسادات الوقت هم أهل التمكين؛ قال بعض 
المشايخ: « انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم فإذا ظفروا بنفوسهم فقد وصلوا » (الرسالة 

القتشيرية 41). 

(*) في (س): « معرف » وفي سائر النسخ « معروف ». 

(86) في (ت. طُ): « العلايق» بالحقايق رم عد » ويقول القشيري في اللطائف 1 / 149 
(فاذكروني ) بقطع العلائق (أذكركم) بنعت الحقا 

07 والفشيزي يرى أن (الميندا) متجرد كذ سوايق تمه مركيتةا بطاحدة خار جو عو اكد 
وفي ذلك إشارة إلى الوجود المطلقء وإيجاده للخلق من علامات (رفعه) وتقديسه؛ فهو الاسم المرفوع 
الذي يرفعه رفع كل مرفوع. 
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نحو القلوب الصغير والكبير 


0 2 ال الالالالا‎ .21 5011١010 
2-١ 

فصل 

الأفعال ثلاثة: ماض وحال ومستقبل؛ وأحوال القوم مختلفة: فمنهم من فكرته في 


السايقة» ومنهم من فكرته في الخاتمة» ومنهم من فكرته في الخاتمة» ومنهم من اشتغل 
بإصلاح وقته الذي هو فيه (55), عن الفكرة في مستقبله وماضيه. 


فض 
وفعل (89) الحال* مرفو ا م يح ع لاص وجا الي رو 1 
اليد لفعله.والجازم فترته عن سلوكه فإذا 3 العد من الماخظة 011 والفتون» 


ارتفع قدره عند العزيز )92 الغفور «» إليه يبصعد 3) الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه». 


فض 
الفاعل مرفوع» والمفعول منصوبء فلما رأى العارف ألا فاعل )94) 


(85) زيادة في (ملرم ج( . ويرى القشيري أن الصوفي مشتغل بما هو أولى به في الحال» قائم بما هو مطالب 
قو سر ل ل ا ا ال امم سئل أبو يزيد: 
كيف أصبحت؟ قال:* لا صباح ولا مساء! يشير إلى أنه غير مطلع على الأوقات» بل مستغرق في 
شهود الموقتء» كما تلاشت أبعاد المكان عندهم أيضًا. (انظر التحبير ص 51» والرسالة القشيرية 31» 
واللطائف 6 / 133). 

8) في (ت) ساقطة والتضحيح من سائر النسخ. 

9) في (ت) بدون همز. 

) في (س): « فان ». 

1)) في (ت): « الملافظة » وهو تحريف وا يح ما أثبته من سائر النسخ ومن اللطائف 3 / 287 

3 | 2106 4 / 87 . ويرى القشيري أن (ملا ظة) الأعمال واستكثارها من أخطر دعاوى النفس. 
ومثلها مصطلح (المساكنة) وهما من آفات الطريق» بل يرى أن خيانة الأحوال تكون (بالملاحظة) 
والإعجاب والمساكنة» ثم يقول: « وأخفاها: المللاحظة » . يقول القشيري في اللطائف 4 / 87 عند 
ا اد « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعملا » بأنهم الذين يلاحظون أعمالهم» 
وما منهم يمين الاستكنا 

(92) ساقطة من (ت) ولوجرةة فى ناو النسخ. 

(93) في (م): « الذي إليه ». 

(94) في (ت): « أن لأ عارف » وفي سائر النسخ: « أن لا فاعل » وهو الصحيح الذي أثبته» لأن المعرفة 

قابلة للنقص والزيادة. 


إلا الله تعالى (95) عظم قدره. ورفع ذكرهء وخضع لجلاله. وتواضع عند شهود كماله. 
ال ل ا ا ل وإلى ربك فارغب » 


فضل 
الحال* وصف هينئة الفاعل والمفعول» ومن شرطه أن يكون نكرة منصوبة (97), 
فالعار ف (98) متوجه إلى الله تعالى (9) في إصلاح حاله» مجتهد في تنكير 7"!) نفسه 


كي ٍ يعرف (101), فأحواله مع الله مستقيمة منتصبة 5 (102), وهي بستر التورية (103) 
والنكرة محتجبة « يحسبهم الجاهل أغنياء (104) من التعفف ». 





2151011610 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 2 010 1آناكاج. انالثاللا 
د2» 


٠ 


التمييز: تفسير ما أبهم (195), وتبيين ما لم يكن يفهمء فالقوم بالعلم 


(95) زيادة من (م 

(96) آية 7, 8 من سورة (الشرح) 

(97) زيادة 

(08) يعرف الشيري (الغازف) بأنه: كائن بائن» كائن مع الناس بظاهره» بائن عن جميع الخلق بسرائره. 


والمعرفة: تقتضي استصغار الأقدار سوى قدره؛ ومحو الأذكار سوى ذكره؛ فإن نطق تطق بالله» وإن 
سكت سكت به. 0 يري منهج العارفين ودستورهم). 

(99) في (س): سقطت تعالى « تعالى » من وراء 

(100) في (ط م: « تنكيرها » و (ج): وه 4 لط ريا 


[101) في (جم): « حتى لا تعرف وما أثبته من (ت). 

(102 في (ط): « منقضية » وفي (م): « منتهية » وفي س « متهيئة » وما أثبته من (ت) إذ (النصب) 
00001 

3)) في (م ط ج س): بستر « التورية ». وهو الصحيح وفي بقية النسخ: « وهي تستر الرؤية ». 
(104) في (ت): ع » وفي سائر النسخ: « أغنياء » والآية 273 سورة البقرة. 

(105) في (م س): « وما انبهم ». 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصكين والعبين 
د22 
ميزوا الحق من الباطل؛ وتبين 1960) لهم بالسلوك 1977) الحالي (198) من العاطل. ولا 


يكون التمييز إلا بعد تمام الكلام؛ وكذلك 010 اخقهزا ثم اعرلوا (110) وأحكموا العلم 
اك حر ان كما مك امور امد لص انه يي 07) لإصلاح عباده» 


0 فاستخلصهم (112) لوداده» قال الله تعالى 2 ليميز (113) الله الخبيث من الطيب 


باب البدل 


البدل: على أربعة أقسام» بدل الكل من الكل وهو بدل العارفين» تركوا فعوضهم 
الكل (1) «« وجوه يومئذ (5 )١‏ ناضرة» سير » شعر: 


(106) في (ت): « وشب بهم » وفي سائر النسخ: « وتبين لهم » وهو الصحيح الذي أثبته. 
(107) في (م س): « بالسكوت » وهو تحريفء والصحيح ما في سائر النسخ « بالسلوك ». 
(108 في (ت): » الخالي « بنقطة فوق الحاىيء» وفي سائر النسخ: 00 الحالي ظذ« بالحاء المهملة وهو 
لصحيح الذي أثبته. 
ذ يي أت س): « ولذلك قيل تفقهوا »» وفي سائر النسخ: « وكذلك تفقهوا »» وهو ما أثبته. 


يريد القشيري من العزلة: الهرب من المجتمعء والانقطاع للعبادة وترك الدنياء وإنما يريد 

لعزلة الروحية حيث تعر تببنك لمحاسيكها ,تنويمها. 
زيادة من (م). 
في (م): : « فاستخلفهم وما أثبته من سائر النسخ ». 
ساق من (ج). والآية 37 من سورة الأنفال. 

(114) في (ت س): « لمن له الكل » وفي سائر النسخ: « فعوضهم الكل » وهو ما أثبته وكلاهما 
شد 5 اراي : أجاز النحويون إدخال الألف واللام على بعض وكل» إلا الأصمعي فإنه امتنع 
من ذلك لأنهما معرفتآن فلا تدخلهما الألف واللامء لأنهما في نية الإضافة (انظر: 00 
وكتب النحو) ويمكن أن نجد أنموذجًا لمن ترك الكل فعوضه الله الكل. فى إبراخيم بن أدهم) 00 
ثوب الإمارة ورمى به بعيداء وبدله بأطمار سائل وغادر قصره وهجر العا وآثر أن يأكل 
يده فعمل بستانيًا فحمالًا فراعيّاء وكان يقول: علد اسار ناوا اسوك سا تحن بيه من البررة 
والنعيم إذا لجالدونا على ما نحن فيه من لذة العيش وقلة التعب (الحلية 7 / 370). 

(115) في (ت): « يوميذ ». والآية 22؛ 23 من سورة القيامة. 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


ءاد ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
الغجير .3 089.انقاة يي 
قلوب العارفين لها عيون * ترى مالا يراه الناظرونا 11) 
وأجنحهة تطير بغير ريشا 4م إلى ملكوت رب العالمينا 


وبدل البعض: بدل العابدين 117): بدلوا 9) بالمعاصي الطاعات (1158)»: وبدلوا 
باللذات المجاهدات « فأولئك (119) يبدل الله سيثاتهم حسنات ». وبدل الاشتمال (120): 


لقوم 0( اشتملت ؛ أعمالهم على خوف ورجاء (121) فأعطوا 132 ما ترعشو وامتنوا 
مما يخافون « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (123), 


وبدل الغلط (124): بدل المطرودين؛ باعوا نصيبهم من القرب 7) بحظوظ عاجلة 
(125) « بئس (126) للظالمين أبدَا 0 


(116) هذا الشعر ورد في (ط) دون بقية النسخ وهو: لميمونة السوداء (عقلاء المجانين للنيسابوري» 
ترجمة ميمونة) . وفي ألشعر تلمح أن امتلاء القلب بالمعرفة وقف على أمتلائه بالحب. 

(117) في (م): « العارفين العابدين » وفي سائر النسخ: «العابدين » وهو الصحيح الذي أثبته» لأن بدل 
الكل من ألكل) هو بدل العارفين» والمناداة صفة (العابدين) والمناجاة نعت (الواجدين) كما أن 
(المناداة) تكون على الباب» و (المناجاة) تكون على بساط القلوب. 

© في (س) سقطت كلمة « بدلوا 04 

(118) هذه العبارة وردت مضطربة في النسخ ففي ط: « واللذات بالمجاهدات »» وفي ( ج: 
» بالطاعات في اللذة بالمجاهدات »» وفي (6): » واللذة بالمجاهدة », وصحتها كما أراه: را 
بالمعاصي الطاعات» وبدلوا باللذات المجاهدات) لأن الباء تدخل في العربية على المتروك؛ انظر كتب 
النحو المطولة. ومعجم ألفاظ القرآن الكريم: . مجمع اللغة العربية (بدل). 

(119) 0 « أوليك » وسائر النسخ: « أولئك » وه وتحريف. والاية الكريمة: « فأولئك » 70 من 
سورة ا ل 

(120) في (ت): « اشتمال ». 

(*) في سائر النسخ: قوم وفي (س): « لقوم ». 

(121) 0 « ورجا ». 

00 5 : « فأعطو ». 

(123) الآية الكريمة خالية من الهمزات» وهي في سورة يونس أية 62. 

(124) 504 المعروف في النحو. لا يرد في القرآن الكريم لاستحالة الغلط على الله. 

(*) في (س): « الفوت ». 

في (ت): )0 عاضلة » وحو تحريف والصحيح ما أثبته من (ط ج). 

في (ت): « بيس » والآية 50 من سورة الكهف. 


)125( 
( 






50112010 21. الا لالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


5011١010‏ 21. ال الالالالا ءاد 
جما #0 0 
فصل 
النعت* : تابع للمنعوت» والوصف تابع للموصوفء. كذلك أعمال العبد لا تفار قه 
(127), وما حصل من خير أو شر (128) فهو لاحقه. 


فصل 
حروف العطف تتبع 129) الآخر الأول» وأهل الإشارة توسلوا (130) إلى الله 
تعالى (131) في العطف عليهم» واللطف بهمء ليلحقوا بأهل قربه. ويجعلهم من حزبه. 


فصل (132) 


التوكلد: “هن التكفيو :لفو .اعدو بماتيه والتمدديي و كفده ممه اله جالتونيق 
(3)» وشمروا في ملازمة الطريق. 


(127) في (ط): « لا يفارقه ». 

(128) في (ج): « وشر «« . وكما أن النعت في (نحو اللسان) تابع للمنعوت في فعه ونصبه وخفضه 
وتعريفه وتنكيره فكذلك في (نحو الجنان) كع موت حر بل متم السوانة بلمعرفة الذي لأجلىا 
الخفض متلذدًا بها كتلذذه بحالة الرفع ؛ مطيمًا في كل الأخوال يكل الجر ارح الظاهوة والباطنة:* 

كك كو جا لك ققد 


(129) في (ط): « يتبع » وفي (ج): « هي تتبع ». 

(130) ا ): « توسلوا في العطف » والعطف في (نحو الجنان) لا يتم إلا بالوسيلة وهي الرحمة 
أ لك في (نحو اللسان) لا يتم العطف إلا بالحرفء وهي الوسيلة. 

(131) 0 « تعالى » « عليهم » ساقطتان. 

(132) فصل التوكيد - ساقط من (م 

(133) في (ط ج س): « بالتحقيق » وأثبت ما في (ت). ويجب ملاحظة ما بين النحويين: العباري 
والإشاري» أو نحو القلوب والعقولء أو نحو اللسان ونحو الجنان» ففي (النحو العباري) إذا قلت: جاء 
محمدء فقد أعطيت المخاطب معنى يعلم به مجئ محمدء وهذه درجة في العلم كافية» ولكن هناك درجة 
أقوى حين تقول: « نفسه أو عينه » وكذلك في (النحو الإشاري) : تالعارفن يمي يانه مراحيث 


والتحفيق والتصديق حقيقة؛ فالحفيقة مؤكذة للشريعة: .وكذلك في نحو العيارة - فالتوكيد قيمنا سيق قد 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 010 1آناكاج. انالثاللا 
»2-١‏ 


فضل 
حروف الجر (134): تخفض الأسماء (135)» فلما علم المحققون أن الأشياء (130) 
بالله» ومن الله» وإلى اللّه» جح لصي راض لم فتعززوا (137) بالإضافة (138) 
إلى جانب '139) أله تعالى 0140 أولئك (141) الذين اصطفاهم الله (142) لقربه (143), 
وجعلهم () من حزبه» نسال الله العظيم أن يجعلنا (145) منهم؛ وأن يلحقنا بهم, إنه 
كريم (46) لطيف حليم وهاب». محسن متفضل جواد رحيم تواب» وإليه المرجع 


والماأب. 

(134) في (م): « الخفض ». 

(135) في (ت): « الآسماء » وأثبت ما في سائر النسخ. 

(136) في (ت): « الانشا » وهو تحريفء صوابه: « الأشياء » كما في سائر النسخ. 
(*) في (س): « حفظوا ». 

(137) في (م): « فتعززت ». 

(138) التوحيد الحق - إسقاط الياءات (ياءات م فلا تقل: مني» لي» بي 


اللطائف 1 / 2245 4 / 122» وقيل لبعض المشا 

ألك رب؟ فقال: نا عدا عن لاحت أقول لي ال : اللطائف: 1 / 4245 4 / 122 4 / 141؛ 
وانظر: التحبير في التذكير: 26. 

والفكرة دقيقة بين (نحو الإشارة والعبارة) في الإضافة» فالمضاف إليه مخفوض كقولك (دار 
علي) في نحو العبارة» والخفض أضتعف الحركات» إذ الخفض دليل الإهانة والذلة» فلما اعتمد العبد 
على الإضافة؛ وعن طريق الإضافة تكون العلاقات» صار العبد إلى أضعف الحالات» وإذا كان الاسم 
مفردًا - كان له أقوى الحركات مثل مثل: (علي) في المثال السابق فله الرفع؛ والدليل على ذلك قوله جل 


« في بيوت أذن الله أن ترفع » وقوله: « يرفع الله الذين آمنوا منكم ». 
وكذلك العبد. ما دام مجردًا بقطع مطالبه وعلائقه فله أقوى الحالات. 


(139) ” يه ج). 


00 1 
9 1 5 4 


(143) في (م س): « بقربه ». 

(*) في (س) « فجعلهم ». 

(144) « أن يجعلنا منهم » ساقطة من (م). وأثبتها من سائر النسخ. 

(145) في (ط): « إنه كريم وهاب, والحمد لله وحدهء وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم » وأما خاتمة (ج س) فهي: « إنه كريم وهابء تم كتاب نحو القلوب» وصلى الله على 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. للالالالالا 2 00 نحو القلوب الصغير والكبير 
تم كتاب « نحو القلوب » بحمد الله وعونه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


(ملحق) 
(في أول نسخة (ن) وردت هذه الأبيات في الصفحة الأولى للعنوان وهي): 


ون هلابحية رسع هه 
4 - والنفس حرف لمعنى 
5 - والحال ينصب مالي 
7 لحن اللسان مباح 


8 - وأقبحاللحن عند 


0 


3 


0 


رفعوخقفض ونصب 
روح واأغتسس وقرب 
حزن وقبض وحجب 
اس قاطه مسس تحب 
قد قال عثمان حسب 
واللحن بالقلب ذنب 


كبر قوتي دهوعجب 


محمد نبيه وصحبه وسلم ». وأما خاتمة (م) فهي: « إنه كريم وهاب. تم الكتاب المبارك بحمد الله 
وعونه؛» وحسن توفيقه» وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله رب العالمين 6 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


ملحق 
نصوص في نحو القلوب وتشتمل على: 


نصوص لأبي العباس أحمد بن عجيبة 






1010 1ن 5 21 . لالالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 





2150116010 . للالالالالا 


تدو الغلوب الضغير والقجين 1 لغس ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
»2-١‏ 
لاحظنا أن القشيري لم يستقص في « نحو القلوب « الذي حفقتاه ه جميع قواعد 
النحو العربي وأبوابه التقليدية» ولكنه اقتصر فيه على بعض القواعد والأبواب دون 


بعضء من ذلك مثلا أنه ترك: 

علامات الأسماء والأفعال» والاسم الموصولء» ونواصب المضارع وجوازمه. 
ونائب الفاعل والمفاعيل» والعوامل الداخلة على المبتداً والخبر: كان وأخواتهاء وإن 
واخواتهاء وظن وأخواتهاء والمصدر والظرف والمستثني» ولا النافية للجنس» 
والمنادي» والترخيم» والتعجب» والنسب» والجموع 

سمنوينا مدق احير لم بار انه الفنسووني :رك لل[ قاكا أنالسدسان الو 


عثرت عليها في قراءاتي تناولت الموضوع ذاته؛ للقشيري ولغيره؛ء ولكنها مختلفة 
عما سبق في كتابه هذا الذي حققناه» وهدفي من ذلك: 


[ - أن تكتمل صورة الموضوع إلى حد واضح في ذهن القارئ حيث يرى 
معالم الحقل الوامع الذى.حرت فيه رجال العربية و اعلا الفكن الصنوف, 


2 - أن تقوم دراسة مقارنة في المستقبل بين ما كتبه الإمام القشيري وبين ما 
كتبه غيره من الأئمة الأعلام في الموضوع ذاته. 


وقد اخترت نماذج لتكميل موضوعنا من مصدرين: 






50112010 21. للا لالالالا 


11.010نا215. الالالالالا 2١‏ 00 يض القاريا الصغير والعبين 
أحدهما: لإمام يمثل الشرق الإسلامي وهو: الإمام القشيري في كتاب آخر له 
عثرت عليه وهو 2 الأصول في نحو أرباب القلوب 54 


وثانيهما لشيخ من شيوخ المغرب الإسلامي وهو: أبو العباس أحمد بن عجيبة (1) 
في شرحه على المقدمة الأجرومية في علم العربية للؤمام الصنهاجي. ولقد قام 
حر السو المحم د لقا ري الكوهدي 1 فى كتانب ماه « مني التثيرا 
المتجردء وسيرة المريد المتفرد » )0 


ومنهجي في عرض تلك النصوص: 


أولّا: يقوم على عدم التداخل فيهاء أو التعليق عليهاء إلا بالقدر اليسير» ؛ لتقفويم 
عبارة مبهمة» أو تصويب كلمة رجحها السياق. والكتابان: 

أولهما: للقتشيري؛ وما زال مخطوطًا لم ير النور (4) بعد. 

وثانيهما: وهو كتاب: منية الفقير .. طبع عام 1319 ه إلا أن الطبعة قديمة 
متهالكة» كما أنها نادرة كذلك: وهي لهذا أشبه بالمخطوط في نفاسته وندرته» وفي 
نشر مثل هذا بعث لتراث فكري حضاري إسلامي كاد ينسى في زحمة التاريخ 
ودروبه. 


)1( 0 - 1224 ه 1747 - 1809 الح دو يعد زد وك الخيدم 
صوفي مفسر من تصانيفه: . 

م كم ل 0 0 شرح 
كحالة ». 

(2) 1253 ا لد ال جيدة الكوهني الفاسي» عامل محدث» صوفيء توفى 
بالمدينة» من آثاره: شرح فاتحة البخاري وخاتمته» وفهرسة تعرف بإمداد ذوي الاستعداد إلى معالم 
الرواية والإسناد. « معجم المؤلفين 5 / 282 ». 

)3( قدم إلى الزميل الدكتور حسني زيدان هذا الكتاب مشكورًا من مكتبته الخاصة. 

(4) لهذا الكتاب أصور في دور الكتب: بالقاهرة والإسكندرية وتونس وإيران وتركياء وجميعها تحت يدي 
لتحقيق المخطوط بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور إبراهيم بسيوني أستاذ الأدب الصوفي بجامعة عين 





21510116010 . للالالالالا 


جر الثوب الشغير والخين #أمجير 2 09.اانةات “اللي 
د2» 


متجاورين وتشمل: 

1 - نصوص مشتركة بينهما في موضوع واحد. 

2 - نصوص تفرد بها كتاب دون آخر. 

(أ) نصوص مشتركة بين الكتابين 

يقول القشيري « وجوه الإعراب أربعة: : الرفع والنتصب والخفض والجزم» 
وللقلوب هذه الأقسأم» فرفع القلوب قد يكون بأن ترفع قلبك عن الدنيا وهو نعت 
الزهاد. وقد يكون بأن ترفع قلبك عن إتباع الشهوات والمنى وهو نعت العباد 
وأصحاب الأوراد والاجتهاد. رك يكون بأن تر تع قلبك عنك نعف أنه لا )جى ملك 
شيء» وهذا نعت أصحاب الانكسارء وأرباب الخضوع والافتقار. وقد يكون برفع 
القٌب إلى الحق» وتصفيته عن : شهود الخلق. و قد يكون برفع يدك عن الحرام» ثم 
0 ) ثم تر ترفع يدك إلى الله بسؤال الحاجاتء؛ ثم ترفع 
الحاجات عن أحكام الصحبة (6) حتى تكون بالله لله» تمحو ما سوى الله. 

وأما نصب القلوب فيكون بانتصاب البدن 7) على بساط الوفاق» ثم بانتصاب 
القلب في محل الشهود بحسن الإطراقء ثم بانتصاب السر بوصف الانفرادء, والتنقي 
عن دقائق الافتراق. ولد يكرن العيد منصونا لجرران حكم المقادين من عبن أن يككون 
له اختيار» ولا له فيما هو به إيثار» أو منه فيه اشتغال (5)» ولما يلقى به استثقال» ولما 
ينتظره استقبال» ولا لما 


5 اعت الآثام) والصحيح كما أثبتناه 
2 م لأن الغرض تجريد التوكل والتفويض عن كل الناس 
كه ل ل 
لحظهم . م ا را 


اق يكون فض الجا ع حمق لات رن اليس لطر لوو 
رد ولا نزاع؛ ولا إبرام ولا استكراه . . وهكذا العارف يستقبل أعقآب الكافة مستحقرًا 
لقدره. مستقذرًا لنفسه وفعله» في عاجله وآجله. 


وأما جزم القلوب» فالجزم : القطع» ويكون ذلك بحذف العلائق» وقطع العوائق» 
ار حكاء الحليقة من غير إخلدل يشيع من آداب الشريجة 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5 ا 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل «2-١‏ 


< ويكون جزم القلوب قطعها عن خطرات المنىء فإن الأماني والمعاني متضادة: 

أعناق المطالبات والإرادات والاختيارات )069 بسيوف اليأس» 3 ثم يسكن بالله لله 

ا الرخص شهدت عليه الطريقة بالشرك والرد )010 . (انظر 
وجوه الإعراب). 


3 3 3 


ويقول الكوهني في تجريده عن ابن عجيبة: 


« وأقسام الإعراب أربعة: (رفع ونصب وخفض وجزم)» » وأحوال التغير الذي 
يعتري الإنسان وينزل به أربعة: 


(9) في بعض النسخ الاختبارات, والصحيح كما أثبتنا. 
(10) ربما كانت الردة: لأن القشيري يعتبر من فسخ عقده مع الله ابتغاء الرخص كالمرتد. 





21510116010 . للالالالالا 


اجر الشير والكبين مجر 00 نذا اللي 
د2» 


رفع - أي رفع القدر والعز والجاه عند الله تعالى» وعامله (11): : العلم بالله» 
والعمل بطاعتة» وصحبة أهل العز والفناء» وهم الأولياء رضي الله تعالى عنهم. 


وضده.: الخفض - وهو الذل والهوان» وعامله: الجهل وارتكاب المعاصيء» 
وإتباع الهوى كما قال الشاعر: 

لا تتبعالنفس في هوالها_ *# إن إتبععالهوى هوان 
وقال آخر: 

إن الهوى لهو الهوان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
فإذا هويت فقد تعبدك الهوى #4 فاخضع لحبك كاتئنًا من كانا 


والنصب - نصب النفس لمجاري الأقدارء وهو مقام الرضا والتسليم» وهو حال 
أَهْل: الطمانينة مخ العاز فين الو اصلين. 

والعزمت هو التصميم والعزم على الدين والمجاهدة والمكابدة إلى الوضول إلى 
تمام المشاهدة. 

فأهل الرفع والنصب - عارفون واصلونء وأهل الخفض تالفون تائهون» وأهل 
الجزم: سائرون. 

وقد يتلون العبد بين الره والخفضء فتارة يغلب نفسه فيرتفع» وتارة تغلب عليه 
نفسه فينخفضء وهؤلاء أهل التلوين قبل التمكين» وقد يكون التلوين بعد التمكين» وهو 
تلوين العارف مع المقامات» فيتلون في كل مقام بلون» فتارة يظهر عليه الهيبة 
والحوقه وتارة يظهر عليه الرجاء والسط .وتارء يظهر علية الووح الشف .وتارة 
يظهر عليه الرغبة والأخذء وتارة 


(11) يلاحظ أن الصوفية عندهم (عوامل) ولكنها غير عوامل النحاة» يقول الكوهني: فكلما طلبهم (عامل) 
الخفض استدركهم (عامل الرفع) فيرفعهم فلا خفض لهم أبدَا. باب الإعراب. 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 22 00 يض الفارنا الصكين والكبين 
يظهر عليه الشوق والقلق, وتارة يظهر عليه السكون والطمأنينة» وقد يطلب 


العيد القع فلتحقضن واه مين تسيق له الحر كان والعياد ااه وقد يطلب الخفض 
فيرة وهو من سبقت له العناية» فلا تضره الجناية» ربما قضى عليك بالذنب فكان 


سينا 0 والله تعالى أعلم (انظر باب الإعراب). 
عا ع 

ويقول القشيري: 

2 كان وصار .. إلى آخر هذه الأفعال ألفاظ ترفع الأسماء وتنصب الأخبار» 
تقول: كان رود قائماء فهذه حشنية بأفعال: وليست بأفعال محضة. 

والأشازة تا لمن داعت الأقمان: أحروف محترى"الأقعان التحقيقيية: فكما أ 
ع مس 1 ا اك مرا اس كم 
الظاهر بحكمهم, ولكنه ينادي عليه بأنه متشبه بهم وليس منهم حقًا 


قال الشاعر في هذا المعنى: 
إذا انسكبت دموع في خدود 78 تبين من بكى ممن تباكى 


(اتفن' كان اخزاقها) 
ويقول الكوهني في تجريده: 

ف (كان) تشير إلى: كان الله ولا شيء معه. حيث لا شكل ولا رسم. وأمسى 
وأضبخ وأصكى إلى "تلويتها يمزور 'الفلك في الصباح و المساء والضهىئ: ويشار 
بظل وبات - إلى تلوينها بمرور الليل والنهار. وبصار - إلى تلوينها بالظهور 
والبطون» وبليس - إلى تنزيهها كقوله تعالى « ليس كمثله 





21510116010 . للالالالالا 


بدو القلوب الضغير والكبير ءاد ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
ا ا 320 
شيء » وب « ما زال » وأخواتها إلى أنه تعالى ما زال وما يزولٍ وما يحول عما 
كان عليه: فالتغير عليه تعالى محال. وبدام - إلى دوام ربوبيته أزلا وأبدَا. 

ومن شأن هذه الأفعال أن ترفع الاسم وتعظمه وتجلله. وهو الذي كان مبتدأ 
الأشياء وأصل ظهورها. ورفعها له دلالتها على تلوين الآثارء وتنقلات الأطوارء 
فتدل بذلك على عظمة الواحد القهار. وتنصب الخبر الذي هو عبارة عن الأثر 
لجريان أحكام الواحد القهار (انظر باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر). 


3 3 3 


يقول القشيري: المنادي على أقسام: فللمفرد المعرفة وصفء وللمضاف وصفء. 
وللنكرة وصفء كذلك من كان من العباد مفردًا ينادي على وصف غير وصف ما 
ينادي وهو مضاف. وكذلك من كان بوصف النكرة 5 فالمفرد المعرفة من الأسماء 

. على الضمة - والضمة أقوى الحركاتء وكذلك من كان أبدَا بنعت التفريد كان 
في أعلن' الحالات وأقوى ‏ الصفات. 
الحاللات 0 النصب أضعف ا 

والنكرة من الأسماء خص بعلم آخرء كذلك صاحب النكرة وسم برقم آخر (انظر 

النداء). 


3 3 3 


ويقول الكوهني في تجريده: 


2 المنادي خمسة أنواع: المفرد 6 والنكرة المقصودة. والنكرة 5 غير 
المقصودة, والمضاف» والمشبه بالمضا 






510112010 21. الا لالالالا 


1.010 1ن 215 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
١‏ 1 د22 

فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو: يا 
زيد ويا رجلء والثلاثة الباقية منصوبة لا غير ». 

المنادي في الأزمات والمآرب أي الشدائد والمقاصد خمسة: 

المفرد العلم» وهو الحق جل جلاله» وهذا هو المقصود بالذات» والأربعة وسائل» 
وقد يطلق المفرد العلم على الرسول عليه الصلاة والسلام» لانفراده بالكمالات .. 

والنكرة المقصودة» وهي سر الولاية» فمن ظفر بها كان بابًا من أبواب الله يفزع 
إليه في الشدائد» وتقضى بشفاعته الحوائ نج» لأنه نائب عن الرسول الذي هو الحجاب 
الأعظ؛ وإنما فسرنا الذكرة المقصودة هذا بسر الخصوصية؛ لتنكر أولاً؛ وتقصد ثانا 
بعد التمكن منهاء فيظهر صاحبها بعد الخفاء» لينتفع به العباد» وتحيا به البلاد. 

والنكرة غير المفضبودة هي الخصوهية التق بيت على يكال الجماء حتى هات 
قتا 1 ليو ل من كدر قاف و رن لسري وبري ان ال رين 
قرب منه. 

والمضاف إلى أولياء الله بالتربية والخدمة» وهو الملحق بهم في المال. 

والمشبه بالمضاف: وهو من تزيا بزيهم» وانتسب إليهم» ولم يكن له همة للظفر 
بسرهمء فلا شك أنه تلحقه بركاتهم وتنسحب عليه أنوارهم» كما قال القائل: 


لي سددة من حبهم 5 ألققدامهم فوق الجياه 
إنلمأكن م نهم فلي 5 في حلبههم عز وجهه 


فأما المفرد العلم ويراد به الرسول عليه الصلاة والسلام» والنكرة المقفصود من 
بني إبراهيم» فيبنيان على الضم على الله» والجمع بالله من 





21510116010 . للالالالالا 


تح الوب الصغير والكبين #أمجير 2 09 اانةات “اللالليي 
د2» 
غير تنوين» أي من غير شهود الأثر بسبب غيبتهم في شهود المؤثر فلا يفترقون عنه 


ساعة. 
مجاريه؛ إن قربهم فبفضله» وإن فر منهم فبعدله ... 
(انظر باب المنادي) 


3 3 3 


(ب) نصوص نفرد بها كتاب القشيري 


يقول القشيري: الاسم المفرد إذا تثنيته ألحقته ألفًَا في حال الرفع» وياء في حالي 
النصب والجرء ونونًا بعد الألف والياء» ونو التثنية مكسورة؛ وهي تسقط عند 
الإضافة. 

والإشارة منه: أن الواحد لا تثنية له من لفظ الواحدء والاثنان لا واحد له من 
لفظه؛ فلا يقال من الواحد: واحدان» ولا من اثنين: اثذن. وهذا محال فى التقدير . 
كذلك الذي هو واحد في الحقيقة (2!) فيستحيل أن تزول عنه وحدانيته ححقدنة | 
ووجوداء والذي يصح أن يكون اثنين فمن المحال أن يصير فردًا لا ثاني له تقديرًا» 
قال الله تعالى: « ومن كل شيء خلقنا زوجين » (13), 

وما دام الواحد من الأسماء واحدًا فهو بصفته في حروفه؛ فإذا انضم إليه غيره 
حتى يصير اثنين» وقع في التغيرء فمرة مرفوعًا بالألف. ومرة منصوبًا أو مخفوضًا 
بالياء. كذلك العبد ما دام بقلبه مفردًا مجردًا فهو في أسمى نعوته (014)- فإذا حمصلت 
علاقة المواصالات (5) وقع في التلوين فمرة ومرة (انظر المفرد والمثنى). 


(12) المقصود هو الله جل شأنه. 

(13) الذاريات : 49. وفي الأصل سقطت (شيء). 

[14) قي بعض النسح (تحواء) واربجخ أنها' نكراء. 

(15) من آفات الطريق: العلاقات» ويجب إسقاطها لأنها نقص في التوحيدء فلا اثنينية في التوحيدء لأن 
التوحيد إسقاط السوى. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يض القاريا الصكين والعبين 
جا #0 ا 0 

ويقول القشيري: ومن الحروف ما يدخل على الاسم المبتدأ ولا يغير معناه؛ء ولا 
يوجب له تغيير الإعراب» وهي مثل: إلما وكأنها يتما العام" غير ها 

والإشارة: أن من الناس من لا تؤثر فيه الواردات بحال» فهو في حال ما دخل 
عليه مثله في حال تجرده عنها. دخل بعضهم علي بعض المشايخ وبالقرب منه ملاه 
كوي ا الع لام يا ا ب سود 
يجري عما كان به من الوقت (17) فقال* فديت من لا تؤثر فيه الجبال الرواسي .. 


فقال ذلك الشيخ: يا فلان» إنا قد جردنا عن رق الأشياء في الأزل. 

(انظر الحروف التي لا تؤثر على المبتدأ والخبر). 

وهناك أبواب أخرى تفرد بها القشيري عن الكوهني في النحو منها: 

وجوه البناء» وهمزة الوصلء» والإلحاق» والإدغام» والتصغيرء» وجموع القلة 
والكثرة. وحسبنا ما ذكرناه منها 


(ج) نصوص تفرد بها كتاب الكوهني وابن عجيبة 


7 وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة « وأما ألف الوحدة. 
أي التحق بهاء فتكون علامة لرفع صاحبها وكماله في تثنية الأسماء خاصة. أي في 
حالة التمسك بالشريعة والحقيقة فقطء فمن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق إلا أن يكون 


مجذوبّاء أو نقول: تكون ألف الوحدة علامة للرفع في تثنية الأشياء الدالة عليها 
الأسماء. 


(16) انظر القصة في الرسالة القشيرية ص 35.. 1 
(17) يصر القشيري على احترام الوقت» والصوفي ابن وقته. 





21510116010 . للالالالالا 


تدو القلوب الضبغير والقبين ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
حسم _616161--2----22222222-2يي 

وتثنيتها جعلها ورؤيتها قائمة بين الضدين: بين الحس والمعنىء بين الحكمة 
والقدرة» بين العبودية (15) والربوبية» بين الملك والملكوتء بين الأثر والمؤثرء بين 
الكون والمكونء بين الخلق والحق» فلا يكون العارف كاملا حتى يبلغ إلى هذا المقام. 
فإن وقف مع الضد الأول كان محجوبًا مطموس البصيرة» وفيه قال المجذوب ): من 
نظر الكون بالكون عراه العمى في البصيرة» ومن نظر الكون بالمكون صادف علاج 
السريرة» وإن وقف مع الضد الثاني كان غير صاء. فانيًا غير باق» مجذويًا غير 
سالك؛ فلا يكون كاملا وبالله التوفيق (انظر باب معرفة علامات الإعراب). 


ويقول الكوهني في تجريده: 

ما ل الاسم المضمر نحو: أنا وأنت» والاسم ١‏ نحو: زيد 
ومكة؛ والاسم ا نحو : هذا وهذه وهؤلاءء والاسم الذي فيه الألف وا دم نحو: 
الجد ولط وما عن إلى راح يريت الريك ا 0 
جلها اد امات ان فير دالت 

أولها: الكنايات» نحو: أنا وأنت. فما دمت تقول: أنا أفعل» أو أنت فعلت فأنت 
جاهل مشركء وإن غبت عنك وعن غيرك فأنت موحد عارف. 

ثانيها: أسماء الأشخاص والأماكن» فإن عرفت الله فيها فأنت عارفء وإن أثبتها 
مع الله فأنت جاهل. الأكوان ثابتة بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته» ما نصبت لك العوالم 
لتراهاء بل لترى فيها مولاها. 


(18) العبودية من حيث الغالب الحسيء والربوبية من حيث المظهر المعنوي» العبودية مرتبة على الحس 
البشريء والربوبية مرتبة على الأمر المعنوي» العبودية ظاهرة والربوبية كامنة» والضدان يجتمعان 
في محل واحد مع اختلاف الجهة (منية الفقير المتجرد ص 49). 


الثالث: المبهمات - من الكائنات: كهذا فعل كذاء وهذه فعلت» فما دام العبد ينسب 
التأثير للغيرء ويتوقع منه ضررًا أو نفعًا فهو جاهل بالله. 

الرابع: المعرفة عند الناس بالرياسة والجاه كالحكات والقواد وغيرهما من أهل 
الرياسة الطذاهرة, وكذلك أهل الرياسة الباطنة كالأولياء والصالحين» فمن عرف الله 
تعالى فيهم؛ ورأى أنهم متصرفون تحت قهرية الحق» يتصرفون بدرته وإرادته» ليس 
بيد أحد منهم شيءء؛ بل ولا وجود لهم مع الحق» فهو عارفء وإن أثبت لهم ضررًا أو 
ل ور ور 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يض القاريا الصكين والكبين 
ا لاحت تخخقننغثعإ ا 
ولا تأثيرء كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان» نعم الإضافة لها تأثير 
في المضاف» فمن انضاف إلى أهل العز بالحق تعرز ودام عزه» ومن انضاف إلح 
أهل العز بالخلق أو المال مات عزه؛ وأعقبه الذل؛ ولله در القائل: 


عليك بآرباب الصدور فمن غدا  *‏ مضضصقا لآرباب الصدور تصدرا 


وأرباب الصدور هم العارفون بالله الذين صدرهم الله تعالى لنفع عبادهء والدعاء 
إليه على قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والساقط: وهو الجاهل بالله 
وبأخكامه كاننا من كان ..:(انظز المعرفة والنكرة), 


05 5 


1[ - والقشيريء» وإن كان قد عقد للمعرفة والنكرة بابَّاء لكنه أجمل الحديث عنها 
فلم يفصل كما فصل الكوهنيء ومثل هذا ما فعله القشيري في باب العطفء. حيث لم 
يتعرض لمعاني حروفه. أما الكوهني فقد فصل 





(©01. 1ن 5 |2. نا لالالالا 


تدر القلوب الضغير والكبير ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
ا 1 1 32 
حروفه وبين معانيها النحوية والصوفية. كذلك تفرد الكوهني بذكر بابي التوكيد 
والدل على حين'لم يكن 'إليهما التشيري, 

2 د اثرنا أن نعرض هذه القصو من قا القازي كالئة دن المزاقضة الاق 
ليحسها الإنسان بروحه ووجدانه حسب طاقته؛ فكل فرد له مقام وقدرء ومنهل 
ومشرب و « قد علم كل أناس مشربهم ». 

.كما أن هذه النصوص الصوفية لا تخضع للقوانين والضوابط العامة التي يخضع 
لها أي نص أدبي أخرء ونحن نقدمها كمارأيت - لأهل الأذواق والوجدان. 
وأصحاب الشهود والعيان. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 





2151011610 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 11.010نا5ا2. الالثانلا 
د2» 


دراسات للمحقق 


4 


ضوء الكتاب 






11010ن 5 1ج . لالالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
د2» 


(3 


في اللحن 


فياليته من حسرة العرض يسلم 
وماينفعالإعراب إذا لم يكن تقي 


(في أول نسخة (ن) وردت هذه الأبيات في الصفحة الأولى للعنوان وهي): 


(نهو القلوب) عجيب +« رفعوخفقفض ونصب 
علامةالرقفعفيه * روحوات س وقرب 
وأحرف الخفض منه *# حزن وقسبض وحجب 
والنفس حرف لمعنئنى ‏ *ه اس قطهمس ‏ تحب 
ل له 5 محديقن اللفتحي فكب كتحست 
ذا فيو التسييين لامها 5 قد قال عثمان حسب 
لحخنعين اللسييياق تجمهات <* - وواللسيحعن اللي ييا 
وأقحح الحصن عند *# كبررقتي ده وعجب 






511010 1ج . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


010 أ أن 5 2. انالثاللا ءاه 
2-١ ١‏ 


التعليق باختصار على الشعر 
١‏ الأبيات السابقة تحدد معالم النحو (الصوفي) أو نحو (الإشارة) أوانحو 
(الجنان). وذلك في مقابل نحو (العبارة) أو نحو (اللسان). 
* الشعر من (المجتث) مستفعلن فاعلاتن 
* أضفت البيت الرايع من « نحو القلوب » لمؤلف مجهول مخطوط بدار الكتب 
* دقة من االداظم في البيت الرابغ» ولك حين أخين عن النفنن.بأنها كرت يجب 


إسقاطه؛ لأنها محل الأوصاف المذمومة؛ والنفس لا تعيش إلا في أوطان الشهوات 
فتدعوك اليوم إلى ما فيه هلاكك؛ ثم تة تشهد عليك دا بزلاتك. 


* كما أن البيتين السادس والسابع يشيران إلى ما روي عن عثمان 4 حين فرغ 
من كتابة المصحف ونظر فيه فقال: « قد أحسنتم وأجملتم» ؛ أرى فيه شيئنًا من لحن 
ستقيمه العرب بألسنتها » (المصاحف لأبي داود السجستاني 32). واللحن معناه في 
فول عثمان: اللغة أو القراءة! قال عمر : إنا لنرغب في كثير من لحن أبيء» يعني 
لغة أبي» المرجع السابق. وقول بعض ا ب : « ليس هذا لحني ولا لحن قومي ». 
فاللحن: اللغة هنا . وكان عمر أيضًا يقول: « أبي اقرأناء وإنا لندع بعض لحنه» “أي 
قراءته» فاللحن القراءة. وانظر مادة (لحن) في (اللسان). 

ولحن اللسان مباح» أما لحن القلب وهو محل العرفان والمشاهدة. فذنب عظيم., 

ولذلك كان معرفة « نحو القلب » أكد وأنفع من معرفة نحو اللسان» فعليك 
0 0 0 لوو ا ضنة 





21510116010 . للالالالالا 


بدو القلوب الضغير والكبير ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 

ا 320 
أخرس في كلامك» أحمق في عقلك» فإن قدمت الانتغال (بنحو) لسانك» فنحوك 
ملحون. وفهمك معكوس» وبصرك مطموس وكلامك مخروس» وألبست الحق 
بالباطل» وكتمت ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى؛ كما أن تحو القلب 1 يكون 


معرفة نكو القلجات أ سرع في تعلم نحو اللسان على قواعد التراكيب العربية متجردًا 
من كل خطواته من الرياء والسمعة والمباهاة والتشدق. 

* والأبيات السابقة محاولة لنظم القواعد في « نحو القلوب » وهي تناظر ما 
ا ل ال 
روحية وإشارات خفية لعمارة الساطن من: طبار القلوب؛ ومراعاة الأسرارء 
والدخول في كل بفلق سبني؛ والخروج :من كل خلق بدني. 

ارا لطر الشكري شتوه ا حر فى ميات الصا فى لامايام الخد حي من 
2 فما بعدها تحت عنوان: باب الأحكام ) وقد طبع هذا الكتا تاب مع مجموعة تسمى 
(القصور العوالي من رسائل الإمام ا جاء فيه: 

إعراب القلوب على أربعة أنواع: 

رفع وفتح وخفض ووقف 

فرفع القلب: في ذكر الله تعالى. 

وفتح القلب: في الرضا عن الله تعالى. 

وخفض القلب: في الاشتغال بغير الله تعالى. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا >2 00 يح القاريا الصغين والعبين 
ووقف القلب: في الغفلة عن الله تعالى. 
فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة» وفقد المخالفة» ودوام الشوق. 
وعلامة الفتح ثلاثة أشياء: التوكل» والصدقء واليقين. 
وعلامة الخفض: ثلاثة أشياء: العجب والرياء» والحرصء وهو مراعةة الدنيا. 


والتباس الحلال. 





2150116010 . للالالالالا 


لورااكري الشكير وإلكي #أمجمر 2 00 اآناةات اللي 
د22 


2( 
صوفية الحركات 
اعلكسيتك عقن كدان تحني من 


أعياالاطبة كله مابراؤهها 
(أبو العلاء المعري) 


و 2 2 
آثشرت وضع « صوفية الحركات » عنوانًا لنصين من « نحو القلوب » 


2. 


جل ويا 

وقبل الكشف عن سبب إيثاري لهذا العنوان أعرض النصين ثم أتبعهما بدراسة 
موسعة مفصلة تكشف عن سبب هذا الإيثار وذلك الاختيار. 

1ح يقول القشيري: 2 الأفعال على أقسام: صحيح ومعتلء وكذلك أعمال 
حروف العلةه فالصحيح من آفعال العباد ما سلم من صنوف العلة؛ وحروف العلة 
ثلاثة» : الواو والياء )01( والألف» وصنوف العلة ثلاثة» : الرياء» والإعجاب والمساكنة. 
وبعض صنوف العلة ألطف من بعض» وبعضها أجلى من بعض (©2. ومن الأفعال ما 
هو أجوف وهو الذي حشوه حرف علة؛ كذلك 


(1) بدون همزة. 
)2( في بعض النسخ: « وبعض حروف العلة أضعف وبعضها أقوى؛ كذلك فإن بعض صنوف علل 
الأفعال ألطف وبعضها أجلى ». 






510112010 21. للا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا >2 0 يح القاريا الصغير والعبين 
د22 
من أفعال العباد ما هو أجوف». وهو الذي داخله ذلة. ومن الأفعال ما هو ناقص وهو 
الذي يعقبه آفة» فإن قبول القرب موقوف على وفاء 7) العواقب, ومن الأفعال ما هو 


لعيف وهر الذي اجمع افيد يه) حرفان من حروف العلة: إما مفترقين أو مقترنين» كذلك 
من الأفعال ما تتوالى ( © عليه الآفات فصاحبه يعتريه الرياءء ويحلقه الإعجاب ». 


نحو القلوب ورقة 62 - 63 تصوف. طلعت رقم 1593. ومصورة (ميكروفيلم 
2/04 

2 - ويقول القشيري في « نحو القلوب « : الاسم صحيح ومعتل. قال أهل 
العبارة: الصحيح: ما سلم من حروف العلة وهو: الألف والواو والياء» وقال أهل 
الإشارة: ل ان وواو الوسواس» وياء الياء» فقد صح 


لع اع 0 


أولًا: بمصطلحات القشيري التي تتصل بآفات الطريق. 
كاننا الأستدانة كذلك يعلماة الاك القدامئ :و البحدة مكانة ما 
و صو مى والمحدثين لتوضيح 


أسماه القشيري بحروف (العلة) ولم اختار هذه الأصوات بالذات دون غيرها من 
الأصوات السأكنة؟ 


1ج 
وأقدم نصوصا كاشفة في الجانب الأول (الصوفي) للقشيري: 


(أ) يقول القشيري في تفسير قوله تعالى: ل( قل هَل نُتَبَيْكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا 
(103) ) الَّذِينَ ضَلّ سَعيهُمْ في الحَيَاة الدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صّنْعَا ) 
[ الكهف: 104 ]... 


(*) بدون همزة. 
(3) في الأصل: في بوالا. 





21510116010 . للالالالالا 


بدو القلوب الضبغير والكبير و 2 - ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 

الذ ي ضل سعيهم هم الذين قرنوا أعمالهم (بالرياء)» ؛ ووصفوا أحوا 
(بالإعجاب)» ؛ وأبطلوا إحسانهم (بالملاحظات) أو بالمن. اللطائف 4 / 87. - 

(ب) ويقول القشيري عند تفسير قول الحق سبحانه: « إن الله لا يحب كل خوان 
كفور ». 

الخيانة أقسام: خيانة في الأموال» تفصيلها في المسائل الشرعية وخيانة في 
العمال» وكيانة في الأحوران 

فخيانة الأعمال: بالرياء والتصنع وخيانة الأحوال: بالملاحظة والإعجاب 
والمشباكنة: وشرها: الإعجاب ثم المساكنة؛ وأخفاها « الممللاحظة » اللطائف 4 / 
565. 


0 ج) وفي مفتتح سورة الأحزاب: « يا أيها النبي اتق الله ... » اتق الله أن تللاحظ 
غيرًا معناء أو تساكن شيئًا من دونناء أو تثبت أحدًا سوانًا . ِ 


(د) ويقول القشيري: « فمن علم أنه المعبود سبحانه» دون غيره أخلص في 
حالته» وصدق فى طاعته. وصفى عن الرياء أعماله. وزكى عن الإعجاب أحواله . 1 
وأما الإعجاب الذي هو رؤية المقام» واستكبار القدر والجاهء واستكثار الطاعة 


والفعل» فإنه سبب الحجابء ولهذا قال الشيوخ: « من أعجب بنفسه.» حجب عن ربه 
ار ا 537 

1 0 الركاء زكرن فى ماسقال ار : 00700 والإعجاب والملاحظة 
والمساكنة تكون في: الأحوال وهي: مواهب فيضية. 


2 - وفي نص للقشيري في اللطائف 3 / 160 قرن الملاحظة بالأسرار. ومرة 
أخرى في اللطائف 4 / 87 قرن الملاحظة بالإحسان. 






50112010 21. الا لالالالا 


(©11.01ل5 |2 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
بج ً 2١-١‏ 

3 عضر هذه الآفات الإعجاب» . المساكنة» وأخفاها الملاحظة . يؤكد / هذا: 
57 0 مدعو 5 0 ل ل رسا كما 0 التعكتب 

عبادته» ويمن على الله بفعلهاء وإذا أعجب بها عمي عن آفاتهاء وعلى العجب 

كما قال الغزالي: الجهل المحض. 

ثانيًا: أما (المساكنة) فمن قولك: سكنت إلى فلان: استأنست به؛ والسكن: ما 
تسكن إليه النفوس من الأهل والوطنء ومنه قوله تعالى: « والله جعل لكم من بيوتكم 
سكنًا » 80 / النحل. واستقامة (الأرواح) لا تكون إلا بنفي العلاقة: أي المساكنة. 


فمن عرف الله: ... لا يسكن إلى غيرهء وعلامة سكون القلب إلى الله أن يكون 
نعنا فى بك الله أودى _منهدتها فى يده وخطر المساكنة لخيق اله وز وها الخوافن كين 
حدث بأعجب ما رأى في أسفاره. قال: لقيني الخضر فسألني الصحبة» فخشيت 
أن يفسد علي توكلي بسكوني إليه» ففارقته (الرسالة القشيرية 372). 

ثالنًا: أما (الملاحظة): فهو أخفى هذه الآفات جميعًاء لأن استقامة (الأسرار) لا 
تكن الأ ينفى الملاحظة . وعلدمة الحقيقة: كز ك ماتحظة العمل :و الذية خيل 

الذين يلاحظون أعمالهم وما منهم بعين الاستكثار. وكان الواسطي يقول: « إياكم 
واستحلاء الطاعات فإنه (أي الاستحلاء) سموم قاتلة ». (الرسالة القشيرية 424). 


والصوفي الصادق هو الذي يراقب أسراره. ويتجاوز الحدود الفاصلة إلى 
المستويات العألية» وهو في كل خطوة يراقب مشاعره وأحاسيسه ويلتفت إلى ما يعكر 
صفو هذا الكمال والجلال. ففي الرسالة القشيرية 66 » أن السري السقطي قال: منذ 
ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولي: 





21510116010 . للالالالالا 


جد القلوب الضبغير والقجين ءاد ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
1 320 
الحمد لله مرة. قيل: وكيف؟ فقال: وقع ببغداد حريقء فاستقبلني رجلء فقال لي: نجا 
حانوتك. فقلت الحمد لله . فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على أم قلت» حيث أردت لنفسي 
م م ديرى الصوفية أن من شه في إخلاسه الإخادض” 

را أما (الرياء) فاشتقاقه من الرؤية, وأصله: طلب المنزلة في قلوب الناس 

والرياء: أصناف كثيرة: رباء في الدين» والقولء. والهيئة» والعمل؛» وإذا تعلق 
بالعباد . فهو التلبييس» والمكرء لأنه يخيل إليهم أنه مخلص لربهء وليس كذلكء وإذا 
تعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله - سبحانه - خلق الله فهو مستهزئ بالله 
ولذلك قال قتادة: إذا راءى العبد قال الله لملائكته: انظروا إليه كيف يستهزئ بي. 
وسأل رجل رسول الله > : فيم النجاة؟ فقال الرسول: « ألا يعمل العبد بطاعة الله 
يريد بها الناس ». وسماه الرسول: الشرك الأصغر. وفي الطبقات الصوفية للسلمي 
ص 13 قال: وسمعت الفضيل يقول: خير العمل أخفاه» وأمنعه من الشيطان أبعده من 
الرياء. 
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2-١‏ 
50 


نصوص في علم الأصوات توضح مخارج ومكانة 
الألف والواو والياء 


أ يقول ابن جني: « والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء ثم 
الواوء وأوسعها وألينها: الألفء إلا أن ألصوت الذي يجري في الألف مخالف 
للصوت الذي يجري في الياء والواو» والصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت 
الذي يجري في الألف والواوء والعلة في ذلك: أن تجد الفم والحلق في ثلاثة الأحوال 
مختلف الأشكال. 


. أما الألف: فتجد الحلق والفم معًا منفتحتين ... وأما الياء: فتجد الأضراس معها 
سا ا ا 0 ير 
اه 


- ثم يقول ابن جني « اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وهي: 
الألف والوار والياء؛ فكما أن هذد الحروف ثلائة فمذلك الحركات ثلانة و هي 
الكسرة والفتحة والضمة» فالفتحة بعض الألف, والكسر بعض الياء» والضمة بعض 
الواوء وقد كان متقدموا النحويين يسمون الفتحة: الألف الصغيرة» والكسرة: الياء 
الصغيرة؛» والضمة: الواو الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة ». (سر 
صناعة الإعراب 1 / 19 فما بعدها ط أولى 1954 م). 

ج - وروى الليث عن الخليل: أنا الألف والواو والياء والهمزة جوفء لأنها 
تخرج من الجوف ولا تقع في مدرجة من مدارج الحلق ولا اللهاة ولا اللسان إنما هي 
هواء. وكان الخليل يقول: الألف والواو والياء هوائية: أي أنها في 
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الهواء . .. والحروف اللينة: الألف والواو والياء وهي حروف المد واللين» وقيل لها 
ذلك* لاتساع مخرجهاء وا إذا | اتسع ا نتشر الصوت ولان» وإذا ضاق انضغط 


فيه الصوت وصلب. إلا أن الألف أشد أمتدادًا اذا واستطالة إذا كان أوسع مخرجًا .. 
وأخفاهن وأوسعهن مخرجحًا الألف « شرح المفصل « لابن يعيش: باب الإدغام. 


ا م ا لي 1 
رع ا كا ولسوا امعد ا ار 
اللسان وهي حركة أمامية ضيقة» والواو من أقصى اللسان» وهي حركة خلفية ضيقة 
0 

- أن الحركات تنقسم إلى قصيرة وهي: الفتحة والكسرة والضمة؛ وطويلة 

وهي: ل حروف المد واللين» ولا فرق بينهما إلا أن 
الحركات الطويلة تساوي من حيث الكم والمدى حركتين قصيرتين» والحركة الطويلة 
اقوى من القصيررة حيث تكون بعتصيز | واسقر ازا في الصبيعة. 

3أ ن جميع الحركات القصيرة ة والطويلة مجهورة؛ وأنها أقوى في الوضوح 
السمعي من الأصوات الساكنة. 

4 - أن هذه الحركات كثيرًا ما يحدث لها تغييرات طارئة من: حذف وإدغام 
وقلب وإبدال وإعلال. 


* ومن عرض هذه النصوص نستطيع أن نربط في نص القشيري الأول بين 
الرياء والإعجاب» والمساكنة والملاحظة. وبين حروف المد واللين وهي: الألف 


والواو والياء (صونيًا) و(صوفيا)ء لأنه لم يربط بين هذه الآفات وبين ما أسماه 
حروف العلة في هذا النص. وارجح: 
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1 - أن الألف من الجانب 2 تناسب الك والملاحظة) في الجانب 
الصوفي. فالألف (أخفي) و (أو ص 0 (ألين) *) و (أشد امتدادًا واستطالة). 
وفيما سبقء ذكرنا أ 0 س6 ؛ واستقامة 
(الأروا | ل تكون إلا بنفي المساكنة واستقامة (الأسوا ) لا مين إلا بنضي 
الملا 4 وكلها تتصل بالدقائق (الخفية)» » والرقائق غير المنظورة. وهي تشبه 
(خفاء) الألف» ولقد كان القراء يعدون من الحروف الخفية الألف؛ بل الألف أخفى 
هذه الحروف (لطائف الإشارات لفنون القراءات 1 / 200؛ شهاب الدين القسطلاني. 

تحقيق الشخص عامر عثمان؛ والدكتور عبد الصبور شاهين). ثم (اتساع) الألف 
لتحتوي الإنسان ومن يساكنه و (الانفر ات مويف ةدمع صرحا اندر ار 
والأحوال والإحسان؛ كما أن (امتداد الألف واستطالته) يشبه من (يساكن) غيره حيث 
بستأنس به ويلين له ويفئ إليه. فما أشبهها فى الجانب الصوتي (بامتداد الألف 
واستطالته). فإذا أضفت إلى ذلك ما جاء عن الخليل من قوله « إِنْ الألف اللينة 
أضعت الحروف المغثلة » (تهذيب اللغة 1 / 244 1 للأزهريء تحقيق الأستاذ عبد 
السلام هارون. ط المؤسسة ألمصرية العامة). وقول العكبري في إعراب القراءات 
الشواء ج 1 لوبعة 4 مخطوط بدار الكتب العصريةء تقسير رف 199 | « والألف 
ضعيفة في غاية اللين »» أدركت معي مدى انطباق الجانب الصوتي على الجانب 
الصوفيء فمن تسكن إليه نفسك وتهواه من: مالك أو زوجك أو ولدكء تلين له وتذل» 
وتصبو إليه وتخضعء وتدنو إليه وتأنس» وتقرب إليه وتضعفء فما أشبه ذلك بوصف 
الخليل للأسف بأنها « أضعف الحروف ». والألف فيها من الضعف: الرخاوة 
والانفتاح» وكذلك شأن المساكن. 


(4) يلاحظ أننا نأتي بنفس المصطلحات عند القدماء من علماء الأصوات والعربية وننظر لها الصوفية عند 
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1 ا 32 

كما يمكن أن نربط بين الفتحة التي هي بعض المدّ واللّين في كثرة 57) دورانها 

في النسيج العربي وبين المساكنة والملاحظة وهما من آفات الطريق وأكثرها شيوعًا 
ار وي ا ا رك 1 
وفي الرسالة القشيرية 194 أن القشيري سمع من شيخه الأستاذ أبي علي الدقاق 
رحمه اللهء يقول في معنى قوله : « إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في 
اليوم يباين مز + أنه كان > 1 فى اللي دن أجوالة ونا ازتدى من خلا اي 
_- بالإضافة إلى ما حصل فيهاء فأبدَا كانت أحواله في التزايد. 

- أما الواو من الجانب الصوتي فتناسب (الإعجاب) في الجانب الصوفي. 
اي اد ال ال ا 


النفس في الفم « وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب » كما يقول ابن يعيش في 
شرح المفصلء (باب الإدغام). ويزيد ابن جني في « سر الصناعة » ص 1 / 8 
اسح ا ا ا ل تت ئ 1 


ومك لها فيك الس روفي الكل كاير مر لخم والفتحة ؛ لأن لها 
مستويين: : خلفية بالنسبة ة للحلق» ومستديرة بالنسبة للشفتين» وقد التفى رأي علمائنا 
القدامى والمحدثين على أن الضم الذي هو بعض حركات المد واللين أتقل وأقوى من 
الكسر والفتح (المحتسب 2 / 299 ط. المجلس الأعلى» الإنصاف في مسائل الخللاف 
1 / 14 ط4ء أسرار العربية 31 لابن الأنباريء؛ التصريح 1 / 59 للشيخ خالد 
الأزهريء في اللهجات العربية 85 د. أنيس). 


(5) الفتحة: : هي الحركة الخفيفة المستحبة» ويميل إليها العربي كثيرًا وهي أخف الحركات (إحياء النحو: 
ص. ز. 0 78 إبراهيم مصطفى) وقد ثبت إحصائيًا أن نسبة شيوع الفتحة كبير» يجاوز 9050 من 
الحركات على حين يبلغ الكسر والضم 9025 من الحركات. 
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وقد دلت أحدث التجارب على أن نسبة وجود الفتحة التي هي بعض الألف 460 

الألف على حين تليها الكسرة 7 في الألفء. ثم الضمة 146 في الألف 
ل ا اك 1 دار الكتاب اللبناني - بيروت)» 
وانظر إحصاء آخر في بعض الصيغ فى القرآن الكريم» أكد هذه التجارب الحديثة 
(في اللهجات العربية 157) د. ا ل وانظر إحضدائية لخرى لثلاثية 
اصروض تزائية من البقره 18-1) و(طهمن 2 -34) و (الروم من 2 -20) 
أي من كل سورة مائتين كلمة. 


المح جد فور جد هن و الا 1 00 
اين الكاتوليكية سبيروت): 
والتسسحيه ال اع م 0 لوم 1 لسر 
يستكبر قدره» ويستكثر طاعته؛ وينظر إلى غيره بعين الاحتقار والذل. وإذا كانت 
الواو: خلفية في مستوى الحلق» ومستديرة في مستوى الشفتين فتلك إشارة إلى أن 
صفة الإعجاب تحيط بالإنسان وتملكه وتدخل عليه من كل جانب! 


والمعجب يشعر بالزيادة عن غيره ويبالغ في ذلك حتى استقر ذلك في سمته. 
وأصبح سجية له وخلقاء وغريزة وطبعاء وفي الجانب النحوي الصرفي تجد طبق 
هذاء فكل فعل أردت التعجب به أو المدح» أو قصدت به المبالغة ف معناه» أو 
ل م والغريزة في صاحيبه - 
حولته إلى باب فعل - بضم العين التي هي بعض واو المدّ واللين» وإن لم يكن من 
هذا الباب. فتقول في الفعل كتب - بفتح العين - حين تريد المبالغة في معناه؛ أو 
التعجب» أو قصدت أنه زاد على قرنائه في صفة الكتابة» قلت: كتب الرجل علىي! 
بضم عين الفعل بمعنى: ما أكتبه !. 
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ا ا 1 20 
فإذا أضفت إلى ذلك أن الضمة في العربية دائمًا - علامة الإسنادء بمعنى أنها 
تدل على تحقيق الارتباط بين الركنين الأساسيين: المسند إليه والمسند - أيقنت أنها 
قوية» لآنها تقوم بدور خطير في الإسناد» وهي في قوتها تذكرك بقوة هذا المعجب 
المتكبر !! كما ترى في الدراسات الصوتية أن الواو حرف مجهورء والجهر من 
صفات القوة والقوة من صفات المعجب كما أن تفخيم الألف يكون بإمالته نحو الضمء 
والتفخيم: تغليظ الحرف في مخرجه كقراءة ورش: الصلواة والزكواة والحيواة. وقد 
عد علماء القراءات التفخيم من صفات القوة» ولهذا كتبت ألف التفخيم بالواو في 
لرا كي سن والصصلة واصمحة بين الحالي الخدرتي فتي | التقفي ) الجافة 
ل 200 
(الإعجاب). 


3 - أما الياء من الجانب الصوتي فيناسبها آفة (الرياء) في الجانب الصوفي. 
رحرك اذى لبا اير مكرك الصاو دفو عدر ضيف الى في لمرو 
في الليحات العربية 85 أسرار العربية 316 ابن الأنباري). كما مالت العربية 

يؤكد ثقل الواء” لت 


ويقول ابن الأنباري: 2 إلا أنه لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن 
قلبوا الواو ياء» وجعلوها ياء مشددة فقالوا: طيًا وليّا وشيًا. والأصل فيها طويًا 
ولودا وهر رح وعدت رار اما نل الياء 
ولق الإنصاف [ 1 14 طن ايعاد ٠ط‏ 


يي لل وا ل م 
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ناسبه الياء» والياء من علامات التصغير في العربية فهي علامة ضعف» ونرى الياء 

صونيًا ضعيفة أيضًا بالاستفال والرخاوة» والحرو ف المستفلة ضد المستعلية» 

وما أدق قول. ابن الجزري في النشر 1 / 202 حين قال: وأسفل (الحروف) المستفلة 
الياء . وكذلك المرائي يحس بحقارة نفسه» وصغر شأنه في كل أموره. كما أن كلمة 
(الرياء) تشتمل على حرف الياء» فهي بها أولى. 

وفي الجانب الصوتي نجد الواو والياء تعتبران صوتيًا حركتين متقابلتين 
(متنافرتين)؛ إذ الواو حركة خلفية» والياء أمامية» ومثل هذا التنافر تجده في الجانب 
0 لاحظ الواو للإعجاب؛ و الإعجاب يتصل (بالأحو ال)ء واي الياء 1 اني؛ 
البدوية 00 الكبر والإعجاب أشد أما الام ا 
المتحضرة: (في اللهجات العربية 83 ط 2 دكتور إبراهيم أنيس)» وانظر: (اللهجات 
العربية في الدتراث 0 0 الحتدي. الهيئة المصرية العامة 

داك ركان النعحي يت له ورا اروف ار الوا ول اق اللي وا 
أكثر عددًا وأوسع شمولاء ناسبه صوت الياء. يؤكد هذا ما يقرره علماء النحو من أن 
« باب الياء ا الواو » (همع 0 ا 
ا 0 


* أن كوه إلؤان وا لخفمة (ممزق) :انوي فرنيا فر المعحت قن كدر 
وغرورهء وثقله وصلفه (صوفيًا). 
* وأن اتنحطاط الياء والكسرة عن الواو والضمة (صوتيًا)ء » لتناسب الياء حقارة 
المرائي وهوانه في مجتمعه» وصغر نفسه (صوفيًا). 


(6) وما أكثر ما تعانيه مجتمعاتنا المتحضرة المعاصرة من هذا الداء الوبيل. 
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* وأن الألف والفتة كانت أعذب أخواتها وألينها وأخفاها (صوتيًا) وهي في ذلك 
اكرات اهف مساك وما تيا ن: ضعف ولينء؛ وخضوع وذل في الجانب 
قال أبو الفتح ابن جني: غلا في (قوله): غلواء وغلا (الستعر): يغلو غلاء. 
فصلوا بينهما في المصدر وإن اتفقا في الماضي ... فلما اتفق اللفظان والمثلان في 
لاحي تمض خلئرا بن مضب هه للجرن للك الدادنا يرن متلبييا شيط 
كارا غلوًا وغلاء (المحتسب 2/ 139 ط المجلس الأعلى). 


»؛ وخصوا (خ غلا) و في (القول) ار ا لفظ (فعول) أقوى من لفظ 

6 لف) والفتحتين» وذلك أن الغلو في 
اقول أعلى وأعنى عندهم من غلاء السعرء الاكزي إلى قول اله 'تعالى: « تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدًا « 
وقال تعالى: « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » وأما غلاء السعر فلا يدخل النار 
ولا يحرم الجنة. 


ثم أنهم قالوا: غلت القدر تغلي غليانًا - فلما (صغر) هذا المعنى في أنفسهم 
حر ليزت الور اعفد ات اللصاو زو القسر ررقتي 
فإن قلت: فقد قالوا: علوت في (المكان) أعلو علوّاء وعليت في (الشرف) علاء؛ 
فجعلوا الشرف دون ارتفاع النصبة. قيل: لم يجف الشرف عندهم, ولا تبشع تبشع 
الكفر والغلو ا لوسك ارود مرو مع كر م 


وهذه أماكن إن رفقت بهاء وسانيتهاء وتأنيتهاء ولم تبء د عليها (لم تتفاخر ولم 
تتسام) وتختبطها أولتك جانبهاء وأركبتك ذروتهاء وقبلتك لها 
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ف هه ا 
ضيفاء وبسطتك يدا وسيقًا. وإن أخلدت بها إلى ضد هذا أخلدت بك إلى ضده. فتلافيًا 
ورففًاء لا مغالاة ولا خرقًا (المحتسب 2 / 140 ط المجلس الأعلى). 

* تلك هي المذكرة التفسيرية التي توضح إشارة القشيري في النص الأول في 
المعتل من الأفعال حيث قال « وبعض صنوف العلة ألطف من بعضء وبعضها 
أجلى من بعض » والصحيح من أفعال العباد: ا 0 الرياء 
والاعهاب والمساكدة» و إذا كانت بعفيات الطريق وقوانكة بعكنها الطف , يعطهها 
أخفى» فقد كشفنا عن حروف (العلة) ما كان منها ألطف وأخفىء وما كان منها أظهر 
وأجلى. 

1ت 

* أما النص الثاني فقد كفانا القشيرية مؤونة الكشف عن إشاراته حيث قرن كل 
(بالوسواس) والياء (بالياس). 

ولنذهب إلى المعاجم فنراها تقول: 

1 - لبس عليه الأمر: اختلط» وفي أمره لبس ولبسة: إذا لم يكن واضحًا. 

والتبس عليه الأمر: اختلط واشتبه؛ واللبس: الشك . واللبس: الشبهة» وأمرٌ ملبس: 
5 

.وفي القرآن الكريم « ولا تلبسوا الحق بالباطل » (42 البقرة). 

لا تخلطوا الحق بالباطل لتخفوه؛ أو لا تستروا الحق بالباطل لتجعلوه معمي 

فالمعنى اللغوي دائر بين التخليط والتعمية» والشك والحيرة والتدليس والشبه. 
فإذا اتجهت إلى الجانب الصوفي الإسلامي وجدت أن العبد عليه أن يترك أبوابًا من 
الحلال خوفًا من الوقوع في الحرام. وهذا معنى قوله 
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نحو القلوب الصغير والكبير ءاد -- 11.010نا215. الالالالالا 
2 

الرسول > : « لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس 
1 0 في أعمال القلوب والجوارح 001 


او وا ل لد 1 0 
الشبهات استبرأ لذمته ودينه وعرضه؛ ومن واقع الشبهاتء فكأنما واقع الحرام » 
(المسائل في أعمال القلوب 201). وكان مطرف بن الشخير يقول: « صلاح العمل 

بصلاح القلب» وصلاح القلب بصلاح النية» ومن صفا صفي له. ومن خلط خُلط 
عليه» (علم القلوب 181). 

وتستطيع أن تربط صوتيًا بين الألف وهي أخفى حروف العلة؛» وأضعفهاء 
وألينها - وبين التلبيس بمعنى الخفاء والشك والتعمية. كما أن ألف المد يصيبها 
التخليط والتلبيس وعد م الوضوح والاشتباه حين تكون (مشود 0 في 
الإمالة والإمالة أشكال أوأنواع ودرجاتء كما تكون ألف المد واللين (مختلطة) (7) 
ل اي ل كذلك العرام والحلال بينها 
ا ا ل 


أما الوسواس: فترى المعاجم أن: 


1 - الوسوسة: حديث النفس وهو ما يخطر بالبال ويهمس بالضميرء ويقال 


كدت الواسواسة" الخطظرة الرفيثة: 
ج - الوسواس: الشيطان الذي يوسوس لغيره. 


فالمعنى اللغوي دائر بين: الكلام الخفى» وحديث النفس» والشيطان. فإذا اتجهت 
إلى الجانب الصوفي وحدث أن الخاطر - وهو خطاب يرد على 


(7) يلاحظ أننا نأتي بالمصطلحات الصوتية نفسها وننظر لها بالمصطلحات الصوفية عند القشيري. 
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©01١11ل215.‏ لل الالالالا 20 00 يح القاريا الصغين والكبين 

الضمائر إذا كان من الملك فهو الإلهام؛ وإذا كان من قبل النفس فهو الهاجس» وإن 
كان :من قيل الشيطان فهو: الوسواس» وماكان من قبل الشيطان فهو يدعو إلى 
المعاصي: ل وم إلى إتباع شهوة, أو انتشفار كير 
2 والشيطان طالت مقارنته للإنسان وتفقده له ولأحواله» حتى لم تخف عليه حاله. 
فعرف مطالبه ومذاهبه » (المسائل في أعمال القلوب 81). وهو مجبول على 
عداوتلك» ومنتصب أبدَا لمحاربتك يرميك بسامه. وله مع العباد عداوة عامة ومعك 
أيها المتيديح ادي العتادة عداوة خاصة» م أشدها عليك: : نفسك 
1 


والطريق لدفعه بالمجاهدة والمخالفة والاستغراق في الذكر. وفي الحديث عن 
أنس: « إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم؛ فإن هو ذكر الله خنس» 
وإن نسي الله التقم قلبه ». (منهاج العابدين 36)» » ومن ختله وعداوته ووقوفه لك 
بالمرصادء أنه عادى أبويك فأذاقهما المرارة بعد اللذة» وغرهما بفجوره» ونزع 
عنهما لباسهماء ولم يرجع إلى اليوم عن غيه « إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدوًا 
6 
ل ل 
إغواءً وضلالاء ومن وجه الخير والصلاح مكرًا وخداعًاء كما أنها تحتاج إلى جهد 
عضلي أكثرء. والشيطان يحتاج إلى جهد ومجاهدة» ثم لاحظ أن الواو خلفية في 
مستوى الحلق» ومستديرة في مستوى الشفتين» والإشارة من ذلك أن الشيطان قوي 
يحاول أن يوقعك في قبضته. لأنه يأتيلك من جوانب متعددة من الخلف (في مستوى 


الحلق) (8) 


(8) يلاحظ أننا نأتي بالمصطلحات الصوتية نفسها وننظر لها بالمصطلحات الصوفية عند القشيري. 
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نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 1.010 آنا 5 |2. الالثالالا 

»2-١‏ عي 
والأمام (في مستوى الشفتين) (8) وقد استعاذ العباد برب الناس « من شر الوسواس» 
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 6 


3 - أما: اليأس. 


فهو ضيق باب الأمل والرجاء: وفتح باب القنوط والشقاء ولعلك تستطيع أن 
تلمح ما بين المعنى الصوفي والصوتي من رباط يظهر في (د ضيق) (8) مخوخ آنا 
كمأ يظهر في الجانب الصوفي من (ضيق) باب ١‏ لأمل , الريجاف رد على ذلك لك أن 
التصغير في العربية يكون بزيادة الياء» والتصغير خاان شنا وف القع 
6 - الأوروبية على العموم 0 ة (التي هي بنت الياء) تعبر عن صغر 
وك لمات القن 1 رقة» وصغر حجم تشير إلى الضعف»؛ وهي من 
هذا الجانب آشبه بمن أصابه اليأس والقنوطه فتراه ضعيفًا غاية الضعفء ألم تغلق 
نفسه أمامه النوافذ؟ وتسد حوله الفرج» وسبل الرجاء والأمل؟ وكذلك الياء ضعيفة 
بالاستفال والرخاوة؛ والاستفال ضد الاستعلاء؛ ويقول ابن الجزري (في النشر 1 / 
002 2 وأسفل المستفلة الياء « . ولهذا حذر القشيري من هذه الآفات» ودعا إلى 
كبح جماح النفس بلجام التقوى» وسوقها على خلاف الهوى؛ وشن عليها حربًا لا 
هوادة فيهاء يصارعها في معركة ضارية لا تهدأ ولا تلين» وكان القشيري خبيرًا 
بآفاتها. مدرك لخلجاتهاء حكيمًا بأدوائهاء ولهذا ردد اسم هذه الآفات السابقة وهي: 
المساكنة والملاحظة» والإعجابء والرياء والوسوسة ... كثيرًا محذرًا منها ومنذرًا. 
ولهذا قمت بإحصائية في (رسالته) المشهورة لهذه الآفات والأمراض النفسية فأشارت 
(لغة الإحصاء) إلى شيوع تلك الآفات وانتشارها: 
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د22 
نوع المرض عدد وروده انوع المرض عدد وروده 
المساكنة ومشتقاتها 24 الرياء ومشتقاته 11 
الوسواس ومشتقاته 11 الملاحظة ومشتقاتها 7 














ا إن دل فإنما يدل على أن التفي) محل الأوصقف المذمومة. اليست هي 
التي تنهمك في الشهوات» وتمتنع عن الطاعات؟ وتعتاد الشهوة واللذات! وصدق 
رسول > حين قال في دعائه « ... لا تكلني إلى نفسي طرفة عين » ولهذا كان أول 
قدم في القصد إلى الله الخروج عن النفس» وكسر شوكتها بالتبري عن حولهاء 
وانسلاخها عن اختيارها. 


وإذا كانت الآفات السابقة قد انتشرت وذاعت في رسالة القشيري كما رأيت في 
الإحصاءء فتلك إشارة منه إلى شيوعها وذيوعها في المجتمعات وبين الناس كذلك؛ 
لأنها آفات وأمراضء» ومن خصائص هذه الآفات وتلك الأمراض: الانتشار والذيوع, 
والعدوىء والشيوع. إذا وضح هذا عرفت سر انتشار قرنائها ومثيلاتها كذلك» وهي: 
أصوات المد واللين: الألف وآلواو والياء في الجانب الصوتي 


فقد جاء في كتاب « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » ج 1 
ص 563 فما بعدها: أن القرآن الكريم قد اشتمل على: 


48800 ألما 
5 واوًا 
9 ياء 


)9( تأليف مجد عد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي بتحقيق الأستاذ محمد النجار. القاهرة 4 م 
وشيوعها في نسيج القرآن وسداه: 
فالشينات 2253 


والصادات 1081 
والطاءات 2274 
والظاءات 8499 
ولم يقارب (الألف والواو والياء) في الإحصاءات إلا: 
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نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 1.010]نا5اج. للالالالنا 


حر يي 
اللامات ‏ 33522 
الميمات ‏ 26135 
النونات 2000 


ا مشاه م الع كي وسور 
العربي معناه شيوع مدلولاتها وهي: الإلباس» والوسواس» واليأسء» والمساكنة. 
والملاحظة. والإعجاب» والرياء. 

ويمكن أن نعلل لانتشار المساكنة وكثرتها في رسالة القشيري حيث وردت 24 
مرة» وهو عدد لم ينله مرض آخر بأن السر في ذلك: أن المساكنة من أكثر الآفات 
شيوعًا في الطريق الصوفيء فمن منا يتجرد منهاء ومن منا يسلم من مساكنة ماله» أو 
ولده أو صاحبه؟ 

ووهذا أمكقنا فيضو تلك الإحضاءاك بين الحافيق أن تؤكدالزياط السو 
الصوفي ونقويه» ونزيده توثيقًا وبيانّاء وإحكامًا ونظامًا. 

وليس بدعًا ما عرضناه في تلك المحاولة وأثبتناه» فقد نجد في تراتنا العربي 
اللغوي نتفًا تقوي ما نذهب إليه» ففي سيبويه (2 / 218) يرى في 






11.010نا5 1 2. للالاثالالا 


5011-010 21 الالالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ا جا #0 ٠‏ 0 
المصادر التي جاءت على الفعلان أنها تأتي للاضطراب والحركة نحو: الغليان 
والغثيان» فقابلوا بتوالي حركات المثال (يقصد البناء) توالي حركات الأفعال» كما 
يري ابن جني في الخصائص (2 / 152 فما بعدها): أن قوي اللفظ ينبغي أن يقابل به 
قوة 00 وضرب 0 أحند التداتى فمن ذلك: 
لابن ير (باب لقا الضاد) حديث 16 ذر 4. تأكلون + 1 قضمًا. 
0 ب( والنضح ا غير معجمة ما كان رشا خفيقًا. والذ بالخاء - 


ماكر حت يل ع ل ا لماه الس احا يا هو أقوى 
منه. 


(ج) وكل أن تنقل الفعل إلى باب (نصر ينصر) للمفاخرة والمبالغة» وذلك مطرد 

عند رجال التصريفء كما تنقل الفعل إلى باب (علم يعلم) إذا أردت الدلالة على 
التغير خلوًا وامتلاء وجودًا أو عدمّاء وتنقل الفعل إلى باب (كرم يكرم) إذا أردت 
الدلالة على الأوصاف الخلقية» والطبائع والغرائز إذا كان لها رسوخ ومكثء ويعلل 
الضم فيهاء ا الطبيعة 0 سي هذه الأفعال منهاء اكيم 
لوم ره ل أعلى درجة من هذه الصفةء وتنقل 
أل إلى بلس افعل تفعل) خسن العين ليما إدا ارحت الدلالة على التتسي الشركة 


مثل* ورث يرث. 


(د) ينفر - بالضم من النفار والاشمئزاز» وينفر - بالكسر من نفر الحجاج من 
عرفات (المزهر 1 / 208). 
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بدو القلوب الضغير والكبير ءاد ©01١11ن‏ 5 21. لل الالالالا 

ا 2 1 32 
والإنسان في عالمه إما مؤثر وإما متؤثرء أو إما أن يقوم بالحركة بنفسه وإما 

تحصل له من غيره ممن يعيش معه أو من عناصر ا ة من: رعد ومطر ونار 
... (والعربي لما رأى في عالمه أبعادًا ثلاثة بنى لغته على ثلاث حركات أيضًا: 


1 - الفتح: وهو ما صدر عن إرادتك مثل: ضرب خرج قطع أكل .. 


2 - الكسر: وهو ما صدر عن العالم الخارجي مثل: درك حرو صني 
فالفعل مكسور العين وقد دل على كل ما يحصل للفاعل بدون إرادة منه. 


3 - الضم: وهو يشير إلى التجمع والكثرة والثبات مثل: حسن كبر ... و 
يشير إلى حصول الشيء للفاعل بكثرة ودوام (اللسان العربي). 

إذن الحركات قصيرها وممطولها لا يرجع عامل الاستحسان والاستخشانء أو 
الثقل والخفة فيها أو اختلاف الدلالة عليها إلى عوامل ظاهرية فحسب وإنما ترتبط 
بعوامل أخفى وأدق: صوتية عضلية فيزيائية كيميائية نفسانية» وهي التي تجعل 
الصيغة تؤثر حركة على أخرى. وكلما ازدادت الحركة شبهًا بالمعنى كانت أدل 
غليه» و أشيد بالغرب فنه. 

ومن هنا كانت قففزتنا ولفتتنا جين جعلنا رحمًا وثيقة بين عالم الأصوات في 
حركات المد واللين وبين عالم الأرواح والأسرارء حيث كنا نتعامل مع حركات المد: 
الواو والألف والياء ملاحظين أنغامها وأجراسها ورنينها وتفاعلاتها على اعتبار أنها 
تمثل خلية تنمو وتتطورء وترسل وتتقبل وتنبسط و تتحجر. كما ظهر أن تلك تلك 
الحركات عندما تختلف على الصيغة فإنها تولف نمطًا منسجما ينو كب مع المعاني 
دف المساوقة ين الخر كات ومعايها ننه نمطا قريةا سياس لسرت لجرك 

ا ل ا وا ا نا 
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1.010 آن25. انالثاللا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ن 2-١‏ 


-4 


ويتجلى لك من نص القشيري السابق: « من سلم اسمه من ألف الإلباس وواو 
الوسواسء وياء اليأاس - فقد صح اسمه؛ وحق له الإعراب وهو البيان ». 


1[ - أنه جسم هذه الآفات» وأبرزها عن طريق النغم في موازاة فقراتها 
وتساويهاء وإلزامها حرفا موسيقيًا 7 السين» وهو صوت رخو 00 
1 | 


(يهمس) فى أذنك ليحرك خلجات نفسك؛ وخطرات قلبك» ودقائق مشاعرك» ورقائق 
أحاسيسك» فتقطع العوائق» وتمحو العلائق» وتتخلى عن الافات والمفاسد» وتتحلى 
بالفضائل والمحامد» وتنفذ الأوامر الإلهية في دقة وورعء فيتم لك اكتشاف أبعاد 

000 ل ل ال ب رسي 


- أن ري الفيل أصوات اللين والمد وماسماء اخارت الا لماي 
ماي سيت 1 لالض مقيفة وها ور مسر فيا ؛ لأنها معلولة 
منحرفة 3 كحروف العلة, 
وإنما آثر حروف (العلة) في نصيه أول الملحق ؛ لأنها (عرض) أما الأصوات 
الساكنة فهي (الجوهر) والأصلء. وحروف العلة إذن أقرب إلى العلل والآفات 
والأمراض: كالإعجاب والرياءء والمساكنة والملاحظة:؛ والإلباس والوسواس 
واليأسء ولذا كان النحاة يصفون هذه الأصوات - نظرًا لما كان يتوارد عليها من: 
الحذف والقلب والإعلال؛ والإدغام والإبدال ‏ بالاعتلال. 


3 - أن هذه الأصوات اللينة الممدودة المعلولة يرتبط بعضها ببعض فهي 
متدرجة متداخلة صوتيًا ؛ لأن ثلاثتها يرتكز على الشفتين» ضما وانفراجّاء وعلى 
اللسان صعودًا وهبوطاء وكذلك نلمح هذا التدرج والتداخل في الآفات والأمراض 
النفسية, والخلقية التي تحدثنا عنها أنقا. من ذلك: 
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تدر القلوب الضغير والقبين 2 الغ ©1101ن215. لل الالالالا 
د22 

بثر (بالفتح) وجهه: أخرج بثورًا. وبثر (بالكسر) وجهه: حصلت له بثور. وبثر 
لصم دا ذا بثور. فهناك تدرج واضح في المعاني بين الصيغة الواحدة 
حين تقأصفت عليها الحركات والتي هي أبعاض من حروف المد. 


ولهذا لم يستعمل القشيري الأصوات الصامتة ؛ لأن كل حرف صامت لا صلة 
له بصاحبه» 0 غير القاف» لولدم غير الخاء 5 


إذا قيست 0 ات الصامتة» ولما كانت 0 0 كان 0 0 نطق 
نايا في الأسمناع: بر عي اس كا ججح من 


أصحابها لم يكبحوا جماح نفوسهمء ولم يحاربوا أهواءهم وأطماعهم» واستداموا المنى 
والمطالبات ورتعوا في مرابض الشهوات. 

5 - أن زيادة حروف المد واللين: الألف والواو والياء (العلة) في الصيغة 
تخرجها عن أصولها ؟ ولهذا عدوا الصيغ الاتية من ضروريات الشعر» »؛ لأنها خرجت 
عن الأصلء وأقبح الضرائر عندهمء الزيادة المؤدية إلى ما ليس أصلا في كلامهم: 

أ- كقول الفرزدق: 

تنفي يداها الحصي في كل هاجرة .2 نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 


والأصل: الدراهم والصيارف (كتاب سيبويه: 1 / 10» ديوان الفرزدق 2 / 
0 شرح البرقوقي. القاهرة» شرح أبيات سيبويه 9 للنحاس» حلب 1974 م). 
ب - وقول ابن هرمة في رثاء ولده: 


والأصل: بمنترح. 






510112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11ن5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


ج - وقول عنترة: 
ينباع من ذفري غضوب جسرة<20 2ه زيافة مثل الفنيق المكدم 


والأصل: ينبع. (22 ديوان عنترة: التجارية» القاهرة» الخصائص 3 / 121). 
وكما مطلت الكسرة والفتحة, وجدناهم يمدون الضمة حتى تصبح واوّاء فمن 
مطلها وزيادتها في الاسم: 


ات ولياتحة خامسدة خيِحودًا >2 طخياء تفشي الجدى والفزقوذا 


والأصل: الفرقد. (الصاحبي 4193 السلفية» القاهرة). 
ومن مطلها في الفعل: 
ب - وإنني حوثما يثني الهوىح ه* من حيث ما سلكوا أدنوا فأنظور 


للبجب----_----_-_-__________ ب لا 
والأصل: أنظر. (خزانة الأدب 1 / 258 3 / 477 و 540 بولاقء الهمع 2 / 156). 

- (لو أن عمرًا هم أن يرقودا). 

والأصل: يرقد (الصاحبي 193). 
فهذه الأسماء والأفعال لما زيدت عليها حروف المد واللين (العلة) أخرجتها عن 
أصلها وألحقتها بالضرائرء وليست الآفات والأمراض النفسية والخلقية التي ذكرها 
القتشيري من: الإعجاب» والرياء والمساكنة. والملاحظة. والوسواس» والإلباس» 
والياس» إلا عللا وزيادات وعوارض وقوادح طارئة» تخرج العبد عن أصله ؛ لأن 
الأصل أن يكون العبد متخلصًا منها في الطريق الصوفيء فإذا لحقته خرج عن أصل 
العبودية الصحيحة؛ وكذلك عندما لحقت حروف العلة تلك الصيغ أخرجتها عن 
اا م سوم وتيت 





21510116010 . للالالالالا 


بدو القلوب الضغير والقبير و 2 دس 11.010نا215. الالالالالا 
ذلك فلا يجعله كالحروف الزائدة ؛ لأنها - فيما يرى فضولية غير أصلية. 3 
واو عمرو - فأعوذ بك كح ماسسسرم 2 ندم ب مع 

ولا غناء - مشبهها لا يحسب من النسمات » (رسالة الهناء. أبوا 0 
آخرها هامش). 


6 - والقشيري جرى في تقسيم حروف المد واللين مجرى النحاة مع خلاف 
يسير» فهو يذكر: ألف الإلباس» وواو الوسواس» وياء الياس» فيضيف الألف والواو 
والياء إلى الآفات التي : تعترض طريق العبد في الطريق الصوفيء لكن النحاة تضيفها 
إلى جزئيات النحو ومسائله» وقضاياهء وأبوابه وفصوله. فيقولون: 

- ألف الأصلء ألف الوصلء ألف القطع.ء ألف الترنم؛ ألف الإشباع؛ ألف 
التعجب» ألف التعريف. ألف التسوية. ألف العوض» ألف التقخيم ألف التفرير» ألف 
الإيجاب» ألف التخيير. (بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2 / 6 ط 
العحلش الأعلى. القاهرة 1964 م). وانظر: (كتاب معاني الحروف ص 143 لأبي 
الحسن الرماتي يتحقيق الكتور حي الفناء شلبي: طانهضة مصر). 

كما يقولون: 

- واو الحال» واو الاستئناف» واو القسم» واو النسق. كتاب الأزهية في علم 
الحروف. 0» تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني بتحقيق عبد المعين 


الملوحي» دمشق 1971 م). وانظر: (بصائر ذوي التمييز 5/ 45+ تحفيق الأستاذ 
الطحاوي 1970 م القاهرة). 


كما يقولون أيضًا: 


5 ياء الوقف. ياء التصغير» ياء النداء. 
فتقسيم القشيري أشبه بتقسيم النحاة إلا أن القشيري يوضح بهذه 






50112010 21. الا لالالالا 


21511.01 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
جا ا ا لا 0 
0 00 0 ويكشف بها آفاقًا مرضية» والنحاة يقصدون منها جوانب: 
لاس ل سك لس لو ور 
دقائق المعاني وركادهاء على أن الخلاف قد دب بين القدماء من علماء أليونان 
(10): كما انعكست آراء هؤلاء على المحدثين من علماء الشرق والغرب» فمنهم من 
عرقن يق ارت رمي ين ادي واد إن الفط بتر در آر ين تكسي قير لكر 

من الرمزية» وهم لهذا يعتزون بهاء وينقبون عما تتضمنه من أسرارء وينسبون لها 
فوق ما لها في الحقيقة والواقع (انظر دلالة الألفاظ: الفصل الثالث والرابع. دكتور 
أنيس ط 3): ؛ ولقد كان القشيري بارعًا حيث مدته قدرته بظلال من الدلالات استوحاها 
من تجربته العلمية» وحياته الباطنية» ورحلاته النفسية؛» فقد استشف من أصوات الواو 
والياء والألف دلالات لا تراها إلا نفسه» وظلالا وألوانًا لا تفسرها غير ريشته. وهو 
بذلك أشبه بالفنان الذي يرى في الصورة ما لا يراه غيره» أو الشاعر الذي يرى أن 
الحركة في قصيدته ذات ألوان. 

أما حديث (ابن جني) اللغوي عن الواو والياء والألف فهو حديث العالم الذي لا 
0 


1 ليت أخرى فمثلا: ابن مسرة ت 319 ه. 
50 بين حروف (الآلف والواو والياء) التي هي حروف العلة وبين 


(10) انظر الخصائص لابن جني 2 / 152 - 168» 1/ 64 - 66 « باب في امساس الألفاظ أشباه المعاني 
» والخصائص 3 / 264 - 269 « باب في قوة اللفظ لقوة المعنى » وألخصائص 2 / 145 - 152. 
« باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 14 





21510116010 . للالالالالا 


تدو القلوب الضغير والكجين ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالال 
“<----2--222222-22مي 
النفس فى مراتبها الثلاث: النفس الناطقة؛ والنفس الحيوانية؛ والنفس النباتية» 
واستغلال الشكل الكتابي لهذه الحروف في تأييد هذه الفكرة » الألف قائمة هكذا (أ) 
والياء ساجدة هكذا (ي) والواو منحنية هكذا (و). 

ويضيف ابن مسرة إلى ذلك قوله: « وكذلك نجد هذه القوى النفسانية الثلاثة في 
الخلق» وذلك أن الحيوان الذي له نفس ناطقة منتصف القامة» مثل الألف, وما له نفس 
حيوانية فقط فهو راكع منحن مثل الواوء وما له نفس نباتية فهو ساجد في هيئته ؛ لأن 
رأسه مما يلى الأرض فقط كالنبات كله من مؤلفات ابن مسرة المفقودة - ص 54 
فصلة من مجلة كلية التربية جامعة طرابلس. للدكتؤر كمال جعفر). 

أما المعري فله مداعبات وملاعبات مع الألفاظ والحروف (11) يصورها ويسبح 
فيها خياله ويتمثل حياتهاء وقد يجري حوارًا بي بين أصواتها وحروفهاء فيشبه نفسه أو 
غيره بها ومن ذلك قوله: 


والناس - بين حياتهم ومماتهم - 5 مثل الحروف: محرك ومسكن 


ويتفجع لفقد بصره؛ ويقابل بين نفسه وبين (معتل العين) فيقول: 
اعلكك علنة (قكال) ومن قيسة” . أعيا الاطيكة كتوحم إبزاوهيا 


كما يرجو المعري ربه ألا يكون معتلا ك « واو يقوم » ولا مبدلا ك « واو 
موقن » تبدل من الياء. لو م 1 ل ا ال 
يختلفون 0 م 


(11) من هذه المداعبات مثلا قول بعضهم: رحم الله عبدًا راح يبحث عن النقط ليضعها فوق الحروفء فلما 
وجد النقط وعاد بها لم يجد الحروف !. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد يح القاريا الصغير والكبين 
ا السااعخغههثكهثب ع 

وقد وقفت على أن غاية القشيري منها تتمثل في تصحيح السلوك الإنساني؛ 
وربطها بمذهبه في التخلق» فكانت بمثابة علامات ونذر في الطريق الصوفيء؛ فمن 

اسمه من ألف الإلباس» وواو الوسواس» وياء اليأس. فقد 0 اأسمه لعدم ب 
الأطماع ا فيه» وتخلصه من الشواغل والعوائق» ولبده الافات 00 


اق هك سس سر ار و ا لم 
كذلك لأ تقل خطرًا عنها في الجوانب: الصوتية؛» والصرفية»؛ والنحوية. 


قمن وظائفها في الجانبت الصوتي: الجهر وقوة 00 0 
تمام خسان الهيئة المصرية. القاهرة). 

وفي الجانب الصرفي: نراها مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق» وهي تمثل عنصرًا 
أساسيًا في تأليف الصيغ المتفرعة» فالصور ا الوالكوتم 
يديك كور كرود العدارلان لكل لي ا له 


الجا لخر رن على ذلك أنها تكون قمم المقامطم العربية. 
في النهاية تشكل علامة إعراب فرعية في أبواب: المثني» وجمع المذكرء» وما 
0 





21510116010 . للالالالالا 


راك عدر كو #أججر ‏ 00 اانقاة لالالليي 
2-١‏ 


(3) 


بين المباني والمعاني في النحو 
« من وقف مع حس المباني كان محجوبًا عن الله » 
« ومن وقف مع حس المعاني كان عارقًا بالله » 


-1- 


السرم سين شرع اوري را ل 5 0 
الاخراب بأنه: : تغيير أواخر 5 لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظّا أو تقديرًاء» 

ارلهعاء العامل وهو المؤثر. 

وثانيهما: الأثر. 
0 وقد اختلف علماء العربية أمام حركات الإعراب» وهل هي دالة على المعاني أم 

وأول من أشار إلى ذلك الخليل بن أحمد حين قال: إن الفتحة والكسرة والضمة 
زوائد وهن يلحقن الحرف ليتوصل إلى التكلم به» والبناء هو الساكن لا زيادة فيه 
(12)» وقد اشتد الجدل بين تلاميذ الخليل» فمن قائل: بأنها دالة على المعانى من فاعلية 
ومفعولية وإضافية (13)» ومن قائل (4) بأن حركات الإعراب ليست لها بالمعنى 
علاقة مفهومة» فلا مدلول لها ولا معنى. وصاحب هذا الرأي: قطربء أبو علي 
محمد بن المستنير ت 206 ه. 


(12) كتاب سيبويه 2 / 315. 

(13) الإيضاح للزجاجي 2.69 تحفيق: مازن المبارك؛ دار العروبة؛ لع الأدلة, لابن الأنباري 9+ تحقيق: 
سعيد الأفغاني, دار الفكرء الأشباه والنظائر: للسيوطي 1 / 76 فما بعدها. حيدر آباد. 

(14) الإيضاح للزجاجي 70», الأشباه والنظائر 1 / 79. 






50112010 21. الا لالالالا 


010 أآن25. انالثاللا 2 00 نحو القلوب الصغير والكبير 


وهو تلميذ سيبويه» ويختصر أبو البقاء العكبري ت 616 ه. رأى قطرب فيقول: لم 
يدخل الإعراب لعلة؛ وإنما دخل تخفيقًا على اللسان (15), 


ويذهب أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه ') إلى أن تحريك أواخر 
قواعد العربية في الوقف» فالحركات لا تعدو أن تكون في كثير من الأحيان لوص 

امآ حتهوى لعداة فقن قور وو تاي السو نين حر قنع تتامو لعفن 
مكافاك المنطى ::الفلديفة» فالحركات أثار :وكل أكن لايد له من هوض وليسن هيذا 
المؤثر غين (العامل):.وجعلوا للغائل أقساما وقواعد. 

وكثيزًا ما ينس التحاة (المعتى) بالخرص :على نظرية العامل 7) حتى جعلوا 
الإعراب حكمًا لفظيًا خالصًا يتبع لفظ العامل وأثره (18) . وأصبحت كل نظرة في 
أبواب: النضو ومساتله وقكماياه لآ بد أن تطل من خافذة (العامل). 


على أننا لا ننكر أن يكون الإعراب جزءًا من النحو. وليس كل النحوء كما أن 
الإعراب وحده ليس دليل المعاني كما توهم النحاة» وكذلك العلامة الإعرابية لا تعدو 
أن تكو ن واحدة من الفرائن الدالة علن المعنى» فإذا بنينا المعنى النحوي عليهاء وبنينا 
النحو كله على أساسه فقد رجحنها دون مرجح. على أن الحركة الإعرابية قد أهدرت 
عند أمن اللبس في القرآن الكريم والتراث؛ وحين أهدرت كانت هناك قرائن أخرى 
تحافظ على المعنى (03ا. 


3 20 5 00 )16( 

[17) من ذلك: أنهم قدروا (أدعوا لش عدلش ف قل قوب يا عه الهم كيك ر اوه امتصيا ذا يقن 
ا ل ل ل 0 
المتكلم» وغاب عنهم أن المتكلم لا يحذف أو يذكر أو يصل أو يفصل إلا إذا كان مرد ذلك إلى حالته 
النفسية» وهى جزء من الأسلوب: انظر: الرد على النحاة ص 90. 
ا ف اللي لم 


ومن أجل هذا انحرف النحو العربي عن وظيفته» وتنكب منهج النحاة سبيل 
(المعاني) حتى اتسمت الدراسات النحوية بسمة الاتجاه إلى (المبأني). ولم يكن 
قصدها إلى (المعنى) إلا في المنزلة الثانية من عنايتهم» فلم يهتموا كثيرًا بالمعاني 
التركيبية» ولم يفطنوا إلى أهمية الظواهر السياقية في تحديد المعنى النحويء. ففصلوا 
دراسة (المعاني) عن النحو وألحقوها داخل علم من علوم البلاغة يسمى (علم 
المعاكى ) فقظوا اوضبالهاء :واي كيه ييقى لدو إذا توعيف قكداياة وسيائله يمعول 
عن تلك (المعاني)؟ 


وإحقاقًا للحق لم يتنبه أحد إلى تناول هذه المعاني في النحو غير رجلين: أولهما 
ابن جنيء» وثانيهما عبد القاهر الجرجاني: 


أما الأول 20) فيرى: « إن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد 
الإعراب لصحة المعنى ». 





2151011610 . للالالالالا 


جد الخلوب الضغير والقجين و 2 دس 010١11ن215.‏ لل الالالالا 

ويقول (21) أيضًا: « فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير 
المعنى» فهو ما لا غاية وراءه» وإن كان تقدير الإعراب مخالفًا لتفسير المعنى؛ 
تركت تفسير المعنى على ما هو عليه» وصححت طريق الإعراب ». 

وأما الثاقي ققد ردم طوكا عنيذًا لصنت التسو ديت تجارن أر كين القاذة 
وعلامات الإعراب» وبين أن للكلام (نظمًا) وأن رعاية هذا النظم هي السبين إلا 
لو ل واي ١‏ وبيانه إلى علم النحو, » يقول عبد 
ب جف حو 000 ا 00 إلا أن 
ا إن كان 


(20) المحتسب 2 / 211 ط المجلس الأعلى. القاهرة. 
(21) في كتابه الخصائص 292, ط الهلال. 
(22) 61 ط الثانية. 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصغير والعبين 
د22 
يهموضيية ورحيع فى لحلكن 4 


فعنة الشاهر ١‏ ويم جالتكو ته وذ ور ابه كل لوضبعه وترتيية سن عدم 
وتأخير وتوكيد وشرط. وفني واستفهام وذكر وحذفء فاذا انتقلت الجملة من 
الاستفهام النحوي إلى التوبيخ» ومن التوبيج إلى التغجتب؛ و ومن الإنشاء 0 
وبالعكس كان ذلك هو صلب النحو واسمه الحقيقي: علم معا فى الدكو. فعبد القاهر 
سن سنة في الدراسات النحوية تجاوز بها علامات الإعراب إل ما ورا ءها من وضع 
الكلمة في ألجملة» وموضع لجملء ولكن هذه العلامات المضيئة من 
مصباح كُذين العالمين قد املفاتيا جنا اق ا بسبب انتصار الجمود الذي خيم على 
العقول حتى همدت» والأفكار حتى خمدتء كما أن أكثر علماء العربية أنذاك كانوا 
واقفين من اللغة عند ظاهر لفظهاء لا يتجاوزونه ليذوقوا ما ذاق عبد القاهر من حس 
لغوي مرهفء فارتد النحو سريعًا ليبحث في (المباني) والقوالب التي لا روح فيها 
ولا حياة» ارتد ليبحث عن أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء !! (3©. 


وبذلك صار الإعراب وهو دليل المعاني يدرس بمعزل عن تلك (المعاني). و 
ذلك أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت المفصل: 


لالعتية اله التاشيت :واتحم. يي . <قنازات]إة قثال الحسين تعد 


فقال* نعم حرف جواب. وليس بصحيح لأنه لم يراع المعنى. ونعم: : واحد 
الأنعام» وهو خبر لمحذوف تقديره: هذه نعم. 


(23) من ذلك أن كثيرًا من المؤلفات النحوية قد صنفت على حسب الآثار الإعرابية» وكان ملاك ترتيب 
الأبواب النحوية يرجع إلى التشابه في شكل الحركة الإعرابية وإهمال ما سواها من اللواهر المعنوية 
المهم التي ينبغي أن تلاحظ آثارها في مجال التصنيفء ويكاد الترتيب المتبع في التأليف بين النحاة 
يلتزم: بالمقدمات النحوية العامة» ثم ذكر الأبواب النحوية مرتبة على حسب حركتها الإعرابية» 
اعرد مات #لمتصوي ا الجووو ان 
انظر: تقويم الفكر النحوي 1 بتصرف. د / علي أبو المكارم. دار الثقافة. بيروت. 
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نحو القلوب الصغير والكبير 2 أ 0 ١010‏ 11ن 215 . نا لالانالا 

ومن ذلك إعراب ( : حيث) في قوله تعالى: « الله أعلم حيث يجعل رسالته »» 
فالمتبادر أن (حيث) ظرف مكانء لأنه المعروف في استعمالاتها» وهو فاسد في 
المعنى» إذ المعنى أنه تعالى يعلم المكان المستحق للرسالة» لا أن علمه في المكان» 
0 اا رك 0 0 0 
الدين. 


وإذا لم تكن مهمة النحوي دراسة معاني الكلام إلا تبعّاء فقد انحصرت مهمته فى 
كان العلدقات التي تتصك بالريدة اللحرية: ولهذا يستطيع التحوى اخرا جملة: فعلٌ 
فاعل فعلا فعيلا في المفعل المفاعل» لأنه يجد فيها كلما تامّا من حيث العلاقات 
النبوية وان كانك <١‏ تحمل معني؛ وغاية ما ينبعي اليه نحو المعاني هدي (المغداني) 
ذاتهاء لا (المباني)» أو الجوهر لا العرضء أو المركز لا الهامش. 

وإذا كان علماء النحو قد اشترطوا لصحة الإعراب معرفة المعنىء إلا أنهم لم 
ينظروا إلى المعاني على أنها غايات في نفسهاء بل إنها وسيلة للكشف عن العلاقات 
البنيوية» وليس الإعراب عندهم إلا الكشف عن تلك العلاقات البنيوية. 


ولما كان الإعراب في حقيقته فرع المعنى» كان المعنى هو الذي يوجه 
الإعراب. من ذلك قوله تعالى: « ولقد أتيّاك سبوا من المشاني « إن كان المراد 
ال ب ا ا عدا 


با ل 0 

ف (من) للتبعيضء وإن كان المراد به الفاتحة ف ( من) ليان الجن (الإتقان في علو 
القرآن 1 / 180 مصطفى الحلبي ط 3). 

فإذا جعلت الإعراب يوجه المعنى؛ كما إذا علقت (إلى) ب (تكتبوه) في قوله 
تعالى: « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله » أفسدت المعنىء 
لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدين» والصحيح انه متعلق بمحذوف حال أي: 
مستقرًا في الذمة إلى أجله. (مغني اللبيب 2 / 530 تحقيق محيي الدين). 
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١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


500 
وفي نحو (المباني) يعد الإنسان لاحنًا إذا خالف قواعد نحو العبارة» لأن نحو 
العبارة نحو (مبان)» » بخلاف الصوفي فإنه لا يعد لاحنًا إذا خالف قواعد هذا النحو 
العباري» لأن نحو الإشارة نحو (معان)»؛ كما أن للصوفي إشاراته التي تعصمه من 
هذا الخطأ وذلك الزلل» وإن بدا أنه لحنء وقد لحنوا أبا حنيفة ‏ وكّان في الفتيا 
ولطف النظر واحد زمانه» وسأله رجل فقال له: كا حول حي ري رن ار 
فضرب بها رأس رجل فقتله. أتقيده به؟ فقال: لاء ولو ضربه بأبا قبيس (24)؛ لأنه كان 
يتكلم على مستوى نحو (المباني)» لكن لو قالها إنسان في مقام آخرء كما إذا قالها 
الصوفى فى ذروة صفائه لا يعد لاحنّاء لأنه ينطق بها من فوق مناطق علياء وهيهات 
أن تصل إليها معيارية النحاة. 
والعبد يفهم من (المعاني) على قدر مقامه عند الله وليست المعاني عملا عقليًا 
يرتكز على المهارة والذكاء» وإنما هي فضل إلهيء ولا تتاح إلا لمن أوتي حظا من 
صفاء البصيرة . والصوفي لا يشغله ظاهر اللفظ ومبناه» وحسنه ومغناه» بل يمرق 
منه إلى بواطن المعاني وما وراءها. من ذلك: 


أ - أنه قرئ على الشيخ مكين الدين الأسمر ‏ قول القائل: 
لكان لي سعد بالراع محيدي. " 4 “لما [نظوك شرب لزاع لقطاةا 


فقال أحد الحاضرين: لا تجوز قراءة هذه الأبيات» فقال الشيخ مكين الدين 
للقارىئ: اقرأء هذا رجل محجوب. فالشيخ لم يكتف بمعنى (المباني) 





2151011610 . للالالالالا 


تدر الغلوب الضغير والكجين ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
ا 320 
أو بالمنطوق؛ أو بظاهر النص كما يقول الأصوليون» بل تخطى المعنى الحرفي» 
ور إليه معنى المقام. أي ما يسمى: بروح النصء وكان الصوفية يفرقون سين 
المعنى المقالي» والمعنى المقامي؛ ويغوصون وراء المعنى الدلالي» وهذا هو معنى 
0 وللاسف لم ب حر اليا أن يفهم المقال في ضوء المقام» ا كانوا 

كل سطع لقحو دير التركهة جات القن ارو ارال 11 
الصناعة . واستمع معي إلى أبي علي الفار سي وهو يتحدث عن (ذ نحو) علي بن 

عيسى الرماني» إذ يقول: ل كان انحو كا بخ لة الر ماني لع يكن ,معنا هذه لد ولو 
كان النحر ها تخوله ل يكن معه مه شي (25) . فقد تأثر النحو بروح الفلسفة» ولهذا 
ضاق الناس بطريقة النحاة» وطالبوا بتهذيب النحو وإصلاحه. أو تركه حتى قال 
القاسم بن مخيمرة 26., 


2 النحو م بيد 


ع ا ل سد ل ا 0 وسمع 
الثاني: (الساعة ترى بري)» وسمع الثالث: مر 2 لح م 
ا ا « تسقى بماء واحد ونفضل د بعضها على بعض في 
الأكل » 


فأما الذى اسع تر بري فمريد دلّ على النهوض إلى الله بالأعمال» يستقبل 
لطريق بالج فقيل له ا ا ا 


ااي ريه روه 000 


(25) نزهة الألبا 310 لابن الأنباري. ط حجر 1294 ه. 
(26) صبح الأعشى 1 / 171. 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. /لالالالالا 2 00 يض القاريا الصغير والعبين 
أوسع بري ( 1 


فالصوفي استخرج من الكلمة دلالات وقضايا فائقة رائقة» وأخذ من أحرفها 
علومّاء ومن حركاتها وسكناتها فهومًا. ولم يعوّل على المعنى الحرفيء أو ظاهر 
النصء» لأنه يعتبرهما مدعاة لقصور الفهم. 


ومن الذين تحجروا على (المباني وظاهر النص) ما حدث لليهود وكانوا يعولون 
على المعنى الحرفى كثيرًا: الأنهم طلآب مادة» فقد فهموا من قوله سبحانه: « إن ربكم 
لله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » 4290 أن الله قد خلق العالم في ستة 
أيام ثم استراح في . اليوم السابع بعد أن تعب من العمل الشديد المضني في الأيام 
الل راك لادان سك مذو ا لفو الح حي الا خوك لا ا 
22-23-93 777225222322222 7بب277 نكن 


« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » )009 


ومن ذلك أن اليهود أيضًا حينما سمعو الآية: « من ذا الذي يقرض الله قرضًا 
حسنّا» [0©, قالوا: « إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء » (1©)؛ فهم لم يفهموا (المقام) فهمًا 
حقيمّاء بل استغلوا معنى (المقال) للمراوغة: ولكن أبا الدحداح ) كان فاهمًا 
(للمذاء و المعاتي) حدما علي بارله ران الله كرو استر من تعبا ما خطانا » 027 
اه يه عه (لمتي المطر اك وماد حب اميدق ورعما 


(27) مذ 
(28) الأعراف 54. 

(29) ق 38» وانظر تفسير القرطبي. المجلد 17 ص 23 فما بعدها. دار الكتاب العربي. القاهرة 1967 م. 
(30) البقرة 245» والحديد / 11. 

(31) آل عمران: 181. 

(32) اللغة العربية معناها ومبناها 338 دكتور تمام حسان. 
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جد الغلوب الضغير والقجير ءاد 11.010نا215. الالالالالا 
ف شاش 2 
السابق 339. أن أحد المستشرقين سمع أحد الدراويش في إحدى طرقات القاهرة 
يصيح مدد!) فقال المستشرق: أي نوع من المدد يريده هذا الرجل؟ فالمستشرق هنا 
عرف ١‏ المعجمي للكلمة» ولكن غاب عنه ما وراءها من (المقام). 


ويرى الدكتور تمام: أن الوقوف على المعنى العجمي؛ وعلى المستوى الوظيفي: 
الصوتي والصرفي والنحوي - لا يعطينا إلا معنى (المقال)» أو: المعنى الحرفي؛ 
رع ل قار كن كرا الع راي 


ج -ومن هذا ما روي عن أبي بكر ) أنه طرق الباب على رسول الله >؛ فسأل 
الخادم: من الطارق؟ فقال: أبا بكر» فهنا آثر أبو بكر النصب والفتح واللغة العربية في 
نحو (المباني) تأباها. لأن استعمالها بالواوء وتعليل ذلك: أنه استعمل (الفتح) في هذا 
المقام إشارة منه أن (يفتح) له ذلك الباب» أو (نصبه) بالألف (لانتصابة/) في مقام 
ا ل ٠‏ لأنه أخف الكخركات وأ » والباب المطروق أسمى 
الأبواب: وأشرفها (63: 

فأبو بكر لم يكن يلحنء لأنه وافق مقتضى عالم الحقائق فيما نطق به في الظاهرء 
لكن نحو (المباني) المعياري يلحنه. » لأنه لم ير إلا (مباني) النحوء فهو محجوب لم 
يشاهد حقائق (المعاني) ودواعي الحق» ولو شاهدها أو رعاها ما خالفها. 

ا ال ع اذا سكي ار اس مره 
م (المعاني). 

ففي الحالة الأولى: نصب المخفوض لما تعطيه حقيقته من الفتح والانتصاب 


(33) منية الفقير ص 8. 
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وفي الثانية: خفض المنصوب لما تعطيه حقيقته من أنه بالخفض أحق. 

وفي الثالثة: جعل الفاعل مفعولاء لأنه رأى ألا فاعل إلا الله» فهو وحده المستحق 
(للرفع) دون غيره.» وهذا حكم الفاعل. 

فحقائق (المعاني) هي التي أجرت على لسانه هذا الأسلوب المخالف لما عليه 
نحو (المباني). 

ه - وإليك اتجاهين مختلفين في نحو (المباني) عن نحو (المعاني) وهما يدوران 
حول قضيتي (المبتدا) و (الزمن) في النحو التالي: 

أولّا: المبتدأ: 

وهو عند الصوفية قائم بذاته» ولا يحتاج إلى خبرء فإذا قلت: (هو) كان حاضرًا 
لا غائيّاء وتامًا مفيدًا عندهم» وفي نحو (المباني : (هو) يمثل ضميرًا غائيًا ناقصًّا له 
معنى له إلا بوجود الخبر الذي هو جزء متمم فائدة» وبدون الخبر يظل المبتدأ عديم 
المعنى» بعكس الحال في نحو (المعاني). 

ثانيًا: الزمان: 

وكذلك (الزمان) يختلف باختلاف النحوينء فالزمان في نحو المباني: 

ماض وحال ومستقبل. أما عند نحاة (المعاني) وهم الصوفية فلا زمان عندهم, 

أما موقف القرآن الكريم من الزمان: فكان يتحدث حينًا عن نظام الزمان البشري 
المألوف كقوله سبحانه: « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب الله ... 
منها أربعة حرم » (24, فهو يتحدث عن أشهر السنة بما فيها الأشهر الحرم» وكقوله 
سبحانه* « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا دده 
السنين والحساب» (05). فهنا يتحدث 


(34) 26 من التوبة. 
(35) يونس 5. 
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بدو القلوب الضغير والكبير ءاد ©01١11نا215.‏ لل الالالالا 
ل 1-----------22 2222 ييل 

عن الزمان الذي يقاس بدوران الكواكب, وحيئًا آخر يتحدث عن نظام الزمان الآلهي؛ 
أو ار زالد رعان) نوو ان ديه وحاضر سرمدي يعلو فوق جميع اللحظات, ولا يخضع 
للتغير أو التطور كقوله سبحانه: « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون » 
(36), كن: فكان كل شيءء فهنا أسقط الماضي والحاضر والمستقبل بضربة واحدة 
بحيث لا يكون ل ل ل ل 037 . فأمره 

اموت نك اشن قن ران إلا أنه في لحظة إشراقه استطاع أن يلتقط 
الزمان الإلهيء أو (اللا زمان أو الأزل)»؛ ولهذا قالوأ في تعريف الصوفي: « هو من 
لا ماضي له ولا مستقبل » فلا يشغله وقت سابق أو لاحق عما هو عليه في الوقت» 
فالزمان عندهم مجرد من النسبية التي جردوا أنفسهم منهاء ولآن الصوفي مستغرق 
في شهود الموقت عن مراعاة جميع الأوقات» وكذلك تلاشت شت عنده أبعاد المكان أيضًاء 
ومعنى هذا أنهم قد سبقوا الحضارات حين دعوا إلى التخلص من عقدتي الزمان 
والمكان» وتحرر النفس الإنسانية من أرهما. 

.. ولعن أي الاتجاهين أجدى للنحوي: المباني أو المعاني؟ والذي أراه أن الذي 

يتحدث على مستوى (المباني) لا بد وأن يلتزم قواعد نحو المباني» وهي القواعد 
الظاهرية» ولها سلطتها وقوأنينها نينها التي توجب وتجيز وتمنع» وقد لخصها أبن مالك 
النحوي في ألفيته المشهورة بقوله: 


فما أبيح افعل ودع مالم يبيح 


والحق أن بعض قواعد وقوانين نحو (المباني) قد ضاق بها النحاة أنفسهم, وهذا 
(دماذ) صاحب أبي عبيدة يروي عنه أنه قرأ من النحو إلى 


(36) النحل: 40. 500000 
(37) بتصرف من: الزمان د. إمام عبد الفتاح» مجلة الثقافة العربية عدد 4 إبيريل 1976 م. 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصغير والعبين 
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باب الفاء والواو؛ فلما استمع إلى قول الخليل وأصحابه: إن ما بعدهما ينتصب ب 
(إن) مضمرة وجوبًا نبا فهمه عن ذلك وكتب إلى المازني يشكو إليه ما لقيه من عنت 
في أبيات ختمها بقوله: 


أقول: ولم لا يجنء وهذا ابن العريف القرطبي ت 367 ه قد وضع لولد أبي 
وثمانية وتسعون وجهًا (59). وما كان أيضًا من ملك النحاة ت 568 ه حيث استشكل 
عشر مسائل وسماها: « المسائل العشر المتعبات إلى الحشر » (40), 


.. وإن كنت تتحدث على مستوى (المعاني) فالتزم بآداب وسلوك نحو 
(المعاني) من: حسن الخدمة» وحفظ الحرمة. وتعظيم النعمة. وعليك أن تكون 
منتصبًا إلى مجاري الأقدار بالرضىء مستسلمًا لله في أمره ونهيه» مستغر نت في 
شهوده» غاتبًا في وجوده. تقال عز الربوبية بذل العبودية, وشعارك ألا يراك مولاك 
حيث ينهاك» وألا يفتقدك حيث أمرك. فإذا أصلحت لسانك دون أن تصلح جنانك» 
فذلك فسق وضلال. هذا اع معمر ٠‏ الذي تفيتكف مهار لانن فى معاهيد الع 
ومدارسه لإصلاح ألسنتناء ونصيب القلوب من الإصلاح أقل بكثير من نصيب 
الألسنة . ولعل هذا ما يعنيه الرسول > بقوله: « فساق أمتي قراؤها » (41), 


(38) 00 البصريين 77 للسيرافي» نشر كرينكوء وبكر هذا هو أبو عثمان بكر المازني شيخ 
5 الْد ة في عصر 

) بغية الوعاة للميوطي 230: ط أولى. السعادة . مصر 1326 ه 

) المصدر السابق :220. 

) وقريب من هذا مقالة عيسى : « إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ 

» وفي هذا المعنى يقول عمر > « إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة: المنافق العليم» » قالوا: وكيق 

يكون منافقًا عليمًا؟ قال: عليم اللسان» جاهل القلب والعمل ». 


39( 
40( 
41( 
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وإن أصلحت جنانك دون أن تصلك لسانك فذلك كمال دون الكمال» وإن 
أصلحتهما معًا فهذا كمال الكمال. 

وكذلك كل جمال فني رائع يحصل من: المباني والمعاني معّاء و (مباني) 
التصوف كانت يومًا ما في الأعماق ثم دفعت إلى السطح., فهي لذلك وثيقة الصلة 
(بالمعاني) التي هي أساس التفكير ومستودع الإلهام» والمعاني تظهر من خلال 
المباني» والأشباح تعظم بشرب الأرواح» ولون الماء لون إنائه. 

على أن (المباني) وحدها لا تستطيع أن تحرث في حقل التصوف وإلا باءت 
بالفشل والعقم؛ 0 لا اللباب والجوهر. وصاحب المباني 

يعتمد على عقله» وصاحب المعانى يعتمد على ذوقه وكشفه» وهذا أبو علي الفارسي 
النحوي قد كان كثيرًا ما يتردد في التوجيه النحوي بين المباني والمعاني أو بين 
النحو والذوق الأدبي» وكان يقول « قسمة الأعشى » يريد بيته المشهور: 


فقال ثكل وغدر أنت بينهما 5 فاختر ومافيهما حظ لمختار 


وكثيرًا ما كان المعنى والإعراب يتجاذبان الأسلوبء فالمعنى يدعو إلى آمرء 
والإغراب يفتعه: من ذلك: 

أ قوله تعالى: « إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر » فالمعنى يقتضي أن 
يتعلق الظرف بالمصدر (رجع)» »أي أنه على رجعه في ذلك اليوم لقادرء لكن 
الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله. والقاعلة ا موك 
الإعراب» وأن نتمسك بالمعنى ونتقبله. فنجعل العامل فعلا مقدرًا دل عليه المصدر 
تقديره: يرجعه. 


ب - وما يصور تشاحن المباني والمعاني قولهم: هذا تفسير معنى» وهذا تفسير 
إعرابء فقد ورد في الكافية لابن مالك: ومن الاستثناء ب (ليس) قول النبي : يطبع 
المؤمن على كل خلق ليسن الخيانة والكذب. 
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والتفدير الذي يقتضيه (الإعراب): ليس بعض خلقه كالخيانة والكذب» والتقدير 
الذي يقتضيه (المعنى) : يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب» (الأشباه والنظائر 
للسيوطي 2 / 176). 

والفرق بينهما أن تقدير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية. 
وتقدير ١‏ لمعنى لا تضره مخالفة ذلك: 

ففي قوله تعالى: « وثمودًا فما أبقى » يمكن أن تعرف (ثمودا) مفعولا مقدمّاء 
وهذا يتفق والمعنى» ولكنه في صناعة النحو ب ل م 
يعلم ما بعدها قم قلهاء ولذلك راى النحاة إن يكون معطوفا على (عانا) أو يتصب 
مفعولا به على تقدير: وأهلك ثمو 

ومما يؤكد قوة المعاني على المباني أن أساليب كثيرة لم تلقزم بقواعد النحاةء ولم 
مدع الك رت لطر م لمعاني؛ و 
(الحمل على المعنى ) مصطلح يكثر دورانه في قضايا النحو العربي» وتلك الأساليب 
0 د سنن العرب» ويرى ابن جني أنه 
أسلوب يدل على « ا د ا « (الخصائص 2 / 
411 ويشير ابن الحاجب كما نقل عنه السيوطي في الاشباه والنظائر 1 / 212 إلى 
قوة هذه الأساليب بقوله: إذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن 
المعنى أقوى ويظهر (الحمل على المعنى) في نماذج نذكر منها: 

1[ - ذكر الواحد والمراد به الجمع. 

2 - ذكر الجمع والمراد به ما دونه. 

3 - معاملة المثني معاملة الجمع. 

4 - تذكير المؤنثء وتأنيث المذكر. 
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5 - اتصال الفعل بحرف (ليس ) مما يتعدى به ؛ لأنه في معنى فعل يتعدى به. 


على أن الخلاف قد دب بين نقاد اليونان والعرب حول الألفاظ والمعاني» فمنهم 
من يرى جانب المعنى» ومنهم من يرى جانب اللفظء وآخرون يذهبون إلى مساواة 
الألفاظ بالمعاني (42) على أننى أرجح جانب المعاني ؛ لآن المعاني اشرق مخ 
الألفاظ؛ والألفاظ أوضح من المعاني» ومن أجل هذا اتهم متّى بن يونس 328 ه 
النحاة بأنهم يبحثون عن الألفاظ (43) وعماد البلاغة عند الجاحظ: ألا تكثر الألفاظ 
وتقل المعاني. ويقول ابن جني فى (بات الررد على من إد عي حلى الغرت عنايتها 
بالألفاظ وإغفالها المعاني): اراسي نه ملس لطي ره وحن 
حواشيها وهذبوهاء وصقلوا غروبها وأرهفوهاء فلا ترين أن العناية إذا ذاك إنما هي 
بالألفاظء بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه وتشريف ». فإذا كانت العرب 
تدبج ألفاظها وتعني بهاء فذلك من أجل المعاني التي وراءهاء وبمثل تلك النظرة كان 
ينظر عبد القاهر الجرجاني حيث كان لا يرى الجمال إلا في المعاني وفي ذلك يقول: 
« فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرّاء أو يستجيد نثرّاء ثم يجعل الثناء 
لي را حلو رشيق» وحسن ن أنيق» وعذب سائغ» وخاوب رائع؛ 
كسرع سيمت ماحد ب كار (45 
فمزاياً الكلام التي بها يسمو ويتفاضل تأتي من حيث المعاني» وليست من حيث تسمع 
بأذنك» بل حين تسمع بقلبك» وتستشف بروحك. 


(42) انظر: الخصائص لابن جني 1 / 225» 217 طدار الكتب المصرية؛ دلائل الإعجاز للجرجاني 51 
ط الكنية القاهرة. بلاغة 0 255 فما بعدها. د. إبراهيم سلامة ط. الثانية. 


(43) ب 
(44) ف 
(45) أ 
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والمعائي هي المقاييس الحقيقة التي تقاس بها الاشاءء وكانت شهادة المعنى دائمًا 
أصدق من شهادة الحس» وفي هذا يشير الشيخ أبو مدين 1 إلى شيء من ذلك: 


فقل للذي ينهي عن الوجد أهله إذا *# لم تذق (معنى) شراب الهوى دعنا 

إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقا * تراقصت الأشباح يا جاهل (المعنى) 

أما تنظر الطير المقفنص يافتى + إذا ذكر الآوطان حن إلى المغنى 

إلى أن قال: 

كذلك أرواح المحبين يافتى * تهززهاالأاشواق للعالم الآأسنى 

أنلازمها بالصبر وهي مشوقة2 + وهل يستطيع الصبر من شاهد (المعنى) 
(منية الفقير المتجرد ص 61) 


,ولهذا كان سيجن الميعادي .شق من سحن المداني» 0 0 لاضن 
سفت تجو الل سار نه وسقت ري لني ريط 111 
فالأرض حولهم فضاء يمشون ويأكلون ويشربون ولكنهم في سجن المعاني مقيدون» 
فلا المسلمون بكلموتهم ولو نشازهم تتزبهمء والدار كن تصيق كلدهم: وتفوسيهم كذل 
تضيق بهم من الضجر والحرج ؛ لانهم في سجن بغير حدود أو سدود» سجن معنوي 
يجن الأننس وقيد الأرواح: وصندق أرميطو حين قال: «د.علل الأفهام أشد مده عل 
الأجسام » اي ار الي 


(*) ديوان المتنبي 3 / 386 بشرح البرقوقي. 
0 


وكان القشيري يتوسع في بعض مصطلحات النحوء ويخلع عليها معاني أخرى 
جديدة حتى أضحت قواعد هذا النحو صورة لعقيدته» وتطورت هذه القواعد النحوية 
عنده إلى مدلولاات ت تختلف كل الاختلاف أو بعضه عما يفهم منها نحويّاء وكان ينفذ 
من وراء مباني الجزئيات النحوية إلى معانيها الروحية ليرتقي منها إلى عوالم 
أخرى. وذلك يحتاج منه إلى قدرة على تكييف قواعد هذا النحو وهي تنتقل من مدار 
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أرضي إلى مدار سماويء وهذا المنقل يثير الإعجاب لدقته ورقته. لأنه كان يحرك 
لعفي كر لمجاو لتبحث وتصيح بأختها في نحو (المعاني) فتذوب فيها 
وتتلاشىء ثم يلفها بغلالة 4 من قلبه وروحه فتزداد حركة وحياة» وفيضًا وإشراقاء لما 
أحدته هامس فداقات لم تكن وأدرار لم تمهد 
* من ذلك قوله في كتابه « نحو القلوب الكبير » 46 

(أ) « الحروف التي تجزم الفعل المستقبل معلومة وهي: لم ولمًا وأخواتهاء 
والتي تنصبه معلومة: أنْ ولن وكي وإذن . 

والإشارة منه: أن الفعل المضارع ما دام منفردًا 47) كان له أقوى الحركات؛ 
فاذا ملت فيه الغوامل تغير عن ايتحفاق أفرى الحزكات وال إلى العف 

وكذلك العبد عند تجرده 45) فهو ينعت استقلاله وقوته» فإذا عملت فيه الواردات 

من الررعية والزوفية وكير هعارد إلى الحبعفت. فبعد ما كان بالله مستقلا صار أسير 
ا يع نصيب» ثم ... بعض العوامل فيه تنصبه فتعرضه لكل قاصدء وبعض 


العوامل تجزمه فتنقطع عنه الفوائ 0 


00000 
(47) التفريد: وقوفك بالحق معك. والتفريد: مصطلح صو 
(48) التجريد: اماظة السرى عن القلب والمترير التجويية سي 
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وقوله: 

(ب) « جواب الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والجحد والعرض والتمني 
بالفاء منصوبء, ويجزم عند حذف الفاء. 

والإشار منه: لما حصلت الفاء واسطةً بين الجواب وهذه الأشياءء أخرج الجواب 
عن واجب استحقاقه إلى صفة أخرىء فكذلك شرط الواسطة: تغير حكم المدخول 
عليه» فمن عاش مع الله تعالى بواسطة المعلوم تغير عليه حكم ما وجب له عند التفرد 
عن المعلوم. 

١ك‏ للرار يع لوطي حي لحر على وكا وكيد روتكدو لوصا في 
الا « 


والقشيري في هذين النصين يستعمل عوامل النصب والجزم وفاء السببية رمورًا 
ليست مقصودة لذاتهاء وإنما تشير إلى هجوم العلائق ووقوع العبد 3 تحت تأثير 
تتكر د هق أوكات الحفت» :ومو فرق ذنيا لكين وقد رحد أن البخيو الخارجي 
للقواعد النحوية في هذين النصين نموذج ناقص لعالم الحقائق الكامل» فحولهما إلى 
مفاهيم صوفية رائعة» حتى كاد هذا النحو - الجديد الفريد - يتوغل في النفوس 
والأرواح جميعًاء ليحل المعقد من قضايا البشر على الآارض بعد أن أفلست 
الحضارات الوافدة - وهي تشق غبار السنين - وناءت بكلكلها - وهي ترزخ تحت 
مخاول الذل ل الهو ارخ جد فلم تحن طر ينا ولم تقد حل! 

أليس يدعوك (نحو المعاني) إلى التحرر والتجرد عن رق الأشياءء وإسقاط 


العللاقات والعائقات! والتخلص من تأثير المطالبات والإرادات» لتكون في أقوى 
حالاتك» وأسمى نعوتك» فتصبح عبدًا واققًا مع الله بالله» لا إشراف لأحد عليه ولا 


سبيل لمخلوق إليه» قد صفى عن شهود الخلق 
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ثم لاحظ معي كيف ربط القشيري بين مصطلحي (التجرد) ة في النحوء و 
التجريد والتفري) ف التصوت: كيف لم هدر الترك الى ترق قاطن 
الحركات 49) ألوانّاء والمذاقات أنغامّاء وجعلها تدور في أفلاك مهيمة متيمة. 


وتعال معي تتسمع عبور جزئيات (نحو المباني) على جسور (نحو المعاني) وقد 
صاحبتها لغة الرمز ودلك حيث يقول: 


5 (ج( .« وحروف القسم تجر المقسم به بإضمار فعل .. وبعض هذه الحروف 
أكثر تعرفاء وأعم دخولًا كالباء»ء وبعضها أقل: كالساء و الواوه وواسطة مين القلبك 
والكثيرء والكل حروف القسم ». 


والإشارة منه: الجميع من جملة الخدم» ولكن منهم من يدخل الدار ويتمكن في 
عدر وم ورين كد أن يحون لجراي روك كن الهه راكد عت كلو [عاين 
مشربهم» 50). 


فالقتشيري جسد لك هذه الحروفء وكأنها :5" تتحرك وتحسء فمنها السابق ومنها 
اللاحق» ومنها المقبول ومنها المطروحء ومنها من ينتظرء ومنها من يترقبء ومنها 
من تتعثر قدمه» ومنها من تسرع به» فحروف القسم رموز ليست مقصودة لذاتهاء 
وإنما هي أناسي تتفاوت معادنهاء وتختلف منازلهاء فمنهم من ينادي على الباب» 
ومنهم من يناجي على بساط القربء فموقف العابد أبواب الخدمة» ومربع الواجد 
بساط القربة» ولا يكون المحجوب عن شهوده كالمستهلك في وجوده. 


(49) حركات الفعل المضارع في: رفعه ونصبه وجزمه ودلالة هذه الحركات على لمحات صوفية 
(50) آية 60 من البقرة. 


فأين (نحو المباني) من (نحو المعاني) حين يلفتلك الأخير بشدة عندما (تجرد) 
الكل العختار جسن الدر اس والسيو اي فتذكر (تجريد) ظاهرك عن الأغراض» 
وباطنك عن الأاعواضء وسرك عن الملاحظاتء فلا ترى غيراء ولا تراعي خلقاء 
متفردًا بالله» متجردًا 


أما (نحو المباني) وأصحابه» فاستمع إلى رأس أثمتهم بعد سيبويه؛ وهو أبو 
تجعل كتبك مفهومة كلهاء وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها؛ وما بالك تقدم بعض 
العويص وتؤخر بعض المفهوم؟ قال: أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله» وليست هي من 
كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه» قلت حاجتهم إلي فيهاء وإنما 
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كانت غايتي المنالة 8 ماع د تج مد 
مادي؛ وربح دنيوي! 


ومن أجل هذا برم الناس من النحو والنحاة» وهذا أعرابي يقف على حلقة أبي 
يذ نكن أبو ري انه يريد أن يسال .في البح غال الأعرابي مرتحا 


لست لنحو جئتكم +« لا وللافيه هرغب! 
أنا مالي ولامرئ * أبدالددهر يضرب 
وها هو نحوي كبير يعترف بالضجر والضيق» من الشوائب التي عكرت صفو 


النحو» وما ناله من تعصب النحاة: و” تزمتهم المقيت» وتكسبهم ب به. ويتساءل أبو 


العباس أحمد بن يحيى ثعلب ت 291 ه. عن عاقبة أمره ومصيره أمام الله بعد أن 
اشتغل بهذا النحو. قال ثعلب: 


(51) الحيوان 1 / 91 للجاحظ. تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون. 
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« اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازواء واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازواء واشتغلت 
أنا بزيد وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة (52) » وكأني بثعلب يضيق 
(بنحو المباني) ويتطلع إلى نحو آخر! 

وهذا النحو الذي يتطلع إليه ثعلب ورفاقه هو ما نحن بسبيله في عملنا هذا. 

(د) والقشيري يستغل جميع الإشارات والرموز التي تحمل في ثناياها مضامين 
المعنى وتصوره تصويرًا بديعًا مركرًا . وهي كثيرة» منها ما هو بصري أو سمعتي 
أو صوتي؛ وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى نص واحد به؛ أخذ رمزه وإيحاءه من 
الخط والكتابة. يقول: « ومن ن الحروف ما يلحق بغيره؛ والمقصود منه تمييز ذلك 
الغير مما سواه: كالواو المحقة بعمرو في الخط لتكون فرقًا بين: عمروء وعمرء» 
وهذا الإلحاق لا يدوم عند الاستغناء عنه ...». 


0 أن من الناس من يلحق بالطريق لأجل الغير» ثم يطرح ... 
وانشدو 


أيها المدعي سليمي هواها * لست منها ولا قلامة ظفر 
إنماأآأنت في هواهاكواو 4م الحقت في الهجاء ظلما بعمرو 


فالقشيري يشير إلى أن زيادة الإلحاق لا تفيد معنى ولا تطردء وإنما جئ بها في 
المثال الذي ذكره لتكون فارفًا خطيًا في حالات خاصة (53) ثم تحذف ؛ لأن تلك 
الزيادة 00 كن لمي بعر الله الأ"تهغله ك الكر وف الز مده ؟ 


(52) نزهة الألباء 8. ابن الأنباري ط 1294 ه ها 
الصرفء وتزاد هذه الواو بشرط: بك ناه و عاج سكرة 
محلي بأل» ولا منسوبّاء ولا منصوبًا منونًا. 






510112010 21. الا لالالالا 


010 أآنا25. انالثاللا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند «2-١‏ 


م 2 - رب الأشياء - إنما هي صورة لا جرس لها ولا 
ء» مشبهها لا يحسب من النسمات » (54), 


00 الإلحاق في ذلك (همزة الوصل) فهي تلحق الأسماء والأفعال في أحوال 
مخصوصة (55), وهي تثبت في ابتداء الكلام» وتسقط في الوصلء» وهي كالإلحاق 
تلعق ما تلحق بنية الحذف عند الاستغناء عنها. 


وحال كثير من الناس - كظاهرة الإلحاق وهمزة الوصل - ينتسبون للطريقة 
ظاهراء ومالهم في النهاية: السقوط والطرح ؛ إذ لم يكن في نيتهم يقين» وفي سلوكهم 
صدقء وفي عهودهم وفاء. 
' ومن خلال هذه النصوص وغيرها ترى: أن (نحو المباني) مولع بالتفصيل كما 
رأيت في ظاهرة الإلحاق وهمزة الوصل على سبيل المثال» و (نحو المعاني) يتسم 
بالإجمال واللمح وشمولية النظرة» كما أن المعاني في نحو المباني مكشوفة» ودلالات 
نحو المعاني مستورة مكنونة ؛ ولهذا كانت أقدر على أن تهز المشاعر عرء وت 
الأرواح» لما فيها من ظلال وإيحاء. وهيهات أن يصل الإنسان إليها إلا ذوقّاء ولا 
تزور إلا من هام بها عشقًا وشوقا ؛ من أجل ذلك كان لغتها الرمزء والصوفي لا 
سي الستون ادا ويس الجدل فين التدد + ة والحجابء أليس يتسمع إلى مناجاة 
السرائرء وما تكنه الأرواح وترقبه الخواطرء حتى كأن حرامًا أن تتجلى معانيهم 
سافرة لا نقاب لهاء وبادية لا حجاب دونها. 


(54) رسالة الهناء. آخرهاء هامش. 

(55) تزداد همزة الوصل: 1[ - سماعًا* : في: أل» وفي الأسماء العشرة ة (ابن» ابنة, ابنم» اسم امرؤء امرأة. 
استء اثنان» اثنتان» أيمن. 

2 - وتزداد قياسًا: فى المصادر التسعة وما تصرف منها من فعلى الأمر والماضى - وهى الثلاثة الخماسية 
(افتعال» انفعال» افعلاة) والستة السداسية (استفعال» افعنلال» افعيلال» افعوال» افعيلالا, افعلالا). 





2150116010 . للالالالالا 


50 
ات اد داة_محوم وأ هجر 9م اانةاق المي 


وأخيرًا: 

رأينا الكلمات في (نحو المعاني) تتميز بالصدقء كما يتميز معناها بالخلود 
(ونحن المعاني) هادف أبدَاء لحمته وسداه: معرفة الله. وهي: غاية الغايات» ثم إعلاء 
مافي الوجود من حقء وتزكية ما فيه من خيرء وتجلية ما وراءه من تذوق وكشف. 
واتوب إليك. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


5011١010‏ 21. ال الالالالا 2 00 يح القاريا الصغين والعبين 
فهرس المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم. 
- الإتقان في علوم القرآن. 
السيوطلي نطق الحافن كل 5 الفا هر 
- إحياء النحو. 
الأستاذ إبراهيم مصطفى. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 
- أخبار النحويين البصريين. 
للسيرافي» نشر كرينكو. 
- أسباب حدوث الحروف. 
لابن سينا. ط. السلفية. القاهرة. 
دأسوان البلاغة 
لعبد القاهر الجرجاني 1925 م. 
- أسرار العربية. 
لابن الأنباري. تحقيق: محمد بهجة البيطار. مطبوعات المجمع العلمي 
العربي دمشق. 
- الإسلام وتحديات العصر. 
دكتور حسن صعب. بيروت. ط 2. 
- الإسلام يتحدى. 
وحيد الدين خان. تعريف: ظفر الإسلام خان. مراجعة وتحقيق: الدكتور عبد 
الصبور شاهين. بيروت. 
- الأشباه والنظائر. 
للسيوطي. حيدر آباد الدكن. ط 1316 ه. 
- أصوات اللغة عند ابن سينا. 
أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس. مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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بدو القلوب الضغير والكبير و 2 0 ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
الجلسة السابعة. 
- الأصوات اللغوية. 
أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس. ط 2. القاهرة. 
- إعراب القراءات الشواذ. 
للعكبري. مخطوط بدار الكتب المصرية. تفسير رقم 1199. 
- الأعلام. 
الزركلي. 
- الألسنة العربية. 
ريمون طحان. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
- الأنساب. 1 
- الإنصاف في مسائل الخلاف. 
لابن الأنباري. تحقيق محمد محيي الدين. ط السعادة الطبعة الرابعة. القاهرة. 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
القاضي البيضاوي. 
- الإيضاح في علل النحو. 
للزجاجي. تحقيق: مازن المبارك. مكتبة دار العروبة. القاهرة. 
- البداية والنهاية. 
لابن كثير. ط. السعادة. مصر. 
- البسملة بين أهل الإشارة والعبارة. 
دكتور إبراهيم بسيوني. دار الكاتب العربي. القاهرة. 
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 
الفيروز آبادي. القاهرة. 
يقدة الوهاة: 
للسيوطي. ط. أولى. مصر. 






510112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل »2-١‏ 


- بلاغة أرسطو. 

دكتور إبراهيم سلامة. ط الثانية. 
- تاريخ الأدب العربي. 

بروكلمان (الأصل الألماني). 
- تاريخ بغداد. 

الخطيب البغدادي. ط. السعادة. 
- تاريخ ابن الأثير. 

طبعة الاستقامة. مصر. 
- تبيين كذب المفتري. 

لابن عساكر. ط. ليدن. 
- التحبير في التذكير. 


والنشر. القاهرة. ْ 1 ١‏ 


- تحقيق ديوان ابن الاردخل. 

كن الجازوني مصا ربد يتكنة كان وان العززيه 
- التصوف طريقا وتجربة ومذهبًا. 

دكتور محمد كمال جعفرء دار الكتب الجامعية 1970 م. 
- التعريفات. 

للجرجاني. ط مصطفى الحلبي 1357 ه - 1938 م. 
- تقويم الفكر النحوي. 

دكتور علي أبو المكارم. دار الثقافة. بيروت. 
- تهذيب اللغة. 

للأزهري. تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. ط. المؤسسة المصرية. 
- جمهرة أنساب العرب. 

لابن حزم. دار المعارف. القاهرة. 
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وا ا ا #أغجر 09اانهاة ااي 
لأبي حامد الغزالي. ط 2 - 1933 م. 
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. 


للشيخ محمد الخضري. ط الكستلية. 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني. 
للشيخ الصبان ط. أولى 1366 ه - 1947 م. 
- حلية الأولياء. 
أبو نعيم الأصفهاني. ط السعادة. 
- الحيوان. 
للجاحظ. تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون. 
0 خزانة الأدب, 
للبغدادي. ط. بولاق. 
:الم عر 
5 لابن جني. تحقيق (أستاذنا) الشيخ محمد النجار. ط. دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. 
- دائرة المعارف الإسلامية. 
الترجمة العربية. 
- دراسات في علم اللغة. القسم الأول. 
دكتور كمال بشر. ط. دار المعارف. القاهرة. 
- دلائل الإعجاز. 
عبد القاهر الجرجانى. ط. الثانية. 
- دلالة الألفاظ, 000 
أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس. ط 3. 1972 م. القاهرة. 
- دمية القصر وعصرة أهل العصر. 
الباخرزي. ط أولى. حلب 1348 ه - 1930 م. 






511010 1ج . للالالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


- ديوان عنترة. 
المطبعة التجارية. القاهرة. 
- الرسائل القشيرية. 
تحقيق الدكتور فير. نشرة المعهد المركزي. باكستان. 
- رسائل متبادلة: 
بيني وبين الدكتور عرفة مصطفى (بألمانيا الغربية). 
لز سالة الفشيرية. 
عبد الكريم القشيري. ط 1367 ه. 1957 م. وطبعات أخرى بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود وزميله» وغيرها. 
:وفيالة البقاء 
- روح القدس في مناصحة النفس. 
لابن عربي. مصور عن جامعة استانبول. بمعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية رقم 237 تنصوف. 
- سر صناعة الإعراب. 
لابن جني. الجزء الأول. ط 1 - 1954 م تحقيق مصطفى السقا وزملائه. 
طّ مصطفى الحلبي. القاهرة. 
شذزات الذهي: 
لابن العماد الحنبلي. طَ القاهرة وط بيروت. 
- شرح أبيات سيبويه. 
للنحاس المصري. حلب 1974 م. 
تحقيق الأستاذ الحلواني. ط 1 - 1969 م. القاهرة. 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد. 





(©01. 1ن 5 |2. نا لالالالا 


لراحكره الع وكير قمر 00 اآنةاة اللي 
د22 


4 شرح التصري على التوضيح وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين تأليف 
خالد الى هري دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 


- شرح الكافية. 
لمحمد بن الحسن الرضى اللاستراباذي 1375 ه. مصر. 
- شرح المفصل. 
لابن يعيش. المطبعة المنيرية. القاهرة. 
- دوع سقط الزند. 
لأبي العلاء المعري. القسم الرابع. الدار القومية 1964 م. 
- شواهد الشافية. 
شرح عبد القادر البغدادي. ط حجازي. بمصر 1359 ه. 
- الصباحي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 
لابن فارس. السلفية بالقاهرة - 1910 م. 
- صحيفة الأخبار القاهرية بتاريخ 25 / 3 / 1973 م. 
- طبقات الشافعية الكبرى. 
الإمام السبكي. ط. أولى. الحسينية. مصرء وطبعة أخرى نشرها: 
عيسى الحلبي. 
- طبقات الصوفية. 
لأبي عبد الرحمن السلمي. تحقيق نور الدين شريبة. ط 2 - 1969 م. 
- الطبقات الكبرى. 
الشعراني 1939 م. 
- طبقات المفسرين. 
- العربية الفصحى. 
هنري فليش. تعريب دكتور عبد الصبور شاهين. الكاثوليكية. بيروت. 






50112010 21. الا لالالالا 


11.010نا215. الالالالالا 2 م نحو القلوب الصغير والكبير 
- عقائد المفكرين في القرن العشرين. 
العقاد. الأنجلو المصرية. 
- علم القلوب. 
أبو طالب المكي. تحقيق: عبد القادر عطا. ط. أولى 1964 م. 
- علم اللغة. 
دكتور علي عبد الواحد وافي. القاهرة. 
- علم اللغة العام. القسم الثاني. 
دكتور كمال بشر. دار المعارف. القاهرة 1970 م. 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
- الفتوة. 
لابن عمار البغدادي. تحقيق: دكتور فؤاد حسنين. القاهرة 1959 م. 
- في الفلسفة والأخلاق. 
دكتور كمال جعفر. دار الكتب الجامعية. القاهرة 1968 م. 
- في اللهجات العربية. 
أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس. ط الثانية. 
- القرائن النحوية. 
دكتور تمام حسان. بحث نال الجائزة الأولى من مكتب التعريب بالرباط. 
َِ القشيري » الإمام » دكتور إبراهيم بسيوني» مجمع البحوث الإسلامية 1392 
ه - 1972 م. 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب. 
أبو طالب المكي. ط. الحلبي. 
- الكتاب. 
سيبويه. ط أولى - بولاق. مصر. 
- كتاب الأزهية في علم الحروف. 
علي بن محمد النحوي الهروي - تحقيق الملوحي - دمشق 1971 م. 





1.010 1ن 5 |2. نا لالالالا 


بدو الخلوب الضغير والكبير 1 لغ ©01١11ن‏ 5 21. لل الالالالا 
د2» 
- كتاب الحروف. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب. 
- كتاب الرد على ل النحاة. 
7 م القاهرة. 
- كتاب المصاحف. 
ه 1936 م. 


- كتاب معاني الحروف. 
لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
شلبي. نهضة مصر. القاهرة. 
- كشف الظنون. 
- لطائف الإشارات. 
للقتشيرى ي. تحقيق: الدكتور إبراهيم بسيوني. دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة» وتنشر لأول مرة في ستة أجزاء. 
- لطائف الإشارات لفنون القراءات. 
للإمام شهاب الدين القسطلاني ج 1 تحقيق الشيخ عامر عثمان والدكتور عبد 
الصبور شاهينء القاهرة 1972 م. 
- اللغة بين المعيارية والوصفية. 
لأستاذنا الدكتور تمام حسان (الأنجلو) القاهرة. 
- اللغة العربية: معناها ومبناها. 
لأستاذنا دكتور تمام حسان. الهيئة المصرية بالقاهرة. 
- اللمع. 


السراج. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
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5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 00 يح القاريا الصغين والعبين 
- لمع الأدلة. 
لابن الأنباري. تحقيق سعيد الأفغاني. دار الفكر. 
- اللهجات العربية فى التراث. 
دكتور أحمد علم الدين الجندي. تصوير الهيئة العامة للكتاب. مصر. 
- مجلة الراي الليبية. 
- مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة. 
- المحتسب. 


جني. تحقيق أستاذنا علي النجدي ناصفء والدكتور عبد الفتا 
كد وي الدكتور عبد الحليم النجارة» ط. المجلس الأعلى للشئون الا 2 
هرة 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
النسدق: 
الفجخل إلى التضيوف الالاميي. 
السيد الفيضي (المنوفي) ط الدار القومية. مصر. 
- مذاهب التفسير الإسلامي. 
المستشرق جولد تسهر. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. القاهرة. 
- مرآة الجنان. 
لليافعي. 
- المزهر في علوم اللغة, 
السيوطي. كل إحياء: الكننا العذيةة الذالفرةه: 
+ المسائل الخلافية. 
الكبري: دان الكتب المصرية: بخطوط ارقم 28 
- المسائل في أعمال القلوب والجوارح. 
الحارث بن أسد المحاسبيء تحقيق: عبد القادر عطا. ط 1 - 1929 م. 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


- معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

مجمع اللغة العربية. ط أولى. الأميرية - القاهرة. 

القشيري. تحقيق: الدكتور علي حسن عبد القادر. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
- مغني اللبيب. 


الدين ط, المدني القاهرة. 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 

طاش كبرى زاده. 
- مقدمة ابن خلدون. 

تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي. 
- مقدمة لطائف الإشارات. 


1 لغ ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
د2» 


حسن عباس زكي. 
- من أسرار اللغة. 

أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس. ط الأنجلو. الطبعة الرابعة وغيرها. 
- من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان. 

أستاذنا الدكتور إبراهيم سلامة. الأنجلو المصرية. 
- من مؤلفات ابن مسرة المفقودة. 
- فصلة من مجلة كلية التربية. طرابلس. تأليف الدكتور كمال جعفر. 
- منهاج العابدين» ومعه الكشف والتبيين. 

أبو حامد الغزالي. ط أولى 1954 م. القاهرة. 
- منهاج العارفين. 

أبو حامد الغزالي (طبع مع مجموع القصور العوالي). 
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١610‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


- منية الفقير المتجرد. 
عبد القادر بن أحمد الكوهني على متن الأجرومية»؛ للإمام الصنهاجيء. ط 
أولى 1319 ه. مصر. 


- نحو القلوب الكبير. 

القشيري» مخطوط رقم 1593 تصوف. بمكتبة طلعتء دار الكتب المصرية. 
- نحو القلوب. 

لمؤلف مجهولء» مخطوط رقم 116 مجاميع بدار الكتب المصرية. 
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء. 

ابن الأنباري. ط. نهضة مصر. تحقيق أبي الفضل إبراهيم. 
طنشاة التضوف الانبلامي: 

دكتور إبراهيم بسيوني. دار المعارف. القاهرة. 
- هدية العارفين. 

إسماعيل باشا البغدادي. استانبول 1951 م. 
جم العواعة شرح جمع الجوام: 

السيوطى. ط. السعادة. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

لابن خلكان. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مصر. 





21510116010 . للالالالالا 


جحو الثتوب الشغير والخين #أعجير 2 09.اانةات “اللي 
فهارس الكتاب 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس القوافي 

فهرس المصطلحات اللغوية (صوتية. صوفية. نحوية) 
فهرس المصطلحات الصوفية 


فهرس المواضع والبلدان 
فهرس الجماعات والطوائف والفرق 
فهرس الأعلام 






1010 1ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 





21510116010 . للالالالالا 





تدو القلوب الضبغير والكبير م 0 ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
فهرس الآيات القرأنية 
رقم الآية سورة البقرة الصفحة 
2 3 إذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» الذين يؤمنون 7 
بالغيب 
3 ومما رزقناهم ينفقون 65 
3 ويقيمون الصلاة 65 
1 أوعلم آدم الآسماء كلها 142 
00 ولا تلبسوا الحق بالباطل 1/2 
66 أقد علم كل آناس مشربهم 51 
6 أماننتسخ من آية 76 
5 إفينما تولوا فثم وجه الله 5 
0 أولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 57 
2 إنفاذكروني اذكركم 105 
5 أوبشر الصابرين الذين إِذا أصابتهم مصيبة 56 
3 أوإلهكم إله واحد 50 
7 اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 67 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
5 ا ولتكبروا الله على ما هداكم 58 
6 أعبادي 5 
5 أمن ذا الذي يقرض الله قرضنا حستا 5 
3 إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 131 
2 أولا تساموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله 191 












50112010 21. الا لالالالا 




































































5011-010 21 الالالالالا 22 10 
د22 


28 
30 
31 


12 


597 
151 
151 
200 


54 


52 


19 
91 
14 











سورة آل عمران 
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل 
التوراة والإنجيل 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ويحدركم الله نفسه» والله رءوف بالعباد 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» ويغفر لكم 
ذنوبكم 
وإِذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واخنطفاك على شاع العالمين 


ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة 
جكت يا كارا 
قآلوا: إن الله فقير ونحن أغنياء 
يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
(سورة المائدة) 
يحبهم ويحبونه 
(سورة الأنعام) 
الحمد لله الذي لق السموات والارضن 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا 
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 











نحو القلوب الصغير والكبير 


14 


58 
62 
62 


67 


66 
14 
54 
68 


91 
77 


57 
14 
101 





21510116010 . للالالالالا 

































































نحو القلوب الصغير والكبير و ا 0 215011010 الالالالالا 
32 أقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 10 
(سورة الآعراف) 
54 إن ربكم الله الذي خلق السموات والرمد في ستة ايام 104 
2 أوإذا آخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذريتهم» 122 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» قال |: ع 
(سورة الانفال) 

37 ليميز الله الخبيث من الطيب 132 
064 إياايها النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين 91 
(سورة التوبة) 

1 براءة من الله ورسوله 41 
5 أفإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 121 
4 واتلو هم يكديهم الله بايديكم ويخريهم ويتصيركم كلهم 50 

ويشف صدور قوم مؤمنين 
21 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 02 
36 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرًا شهرًا في كتاب الله 106 
0 | رضي الله عنهم ورضوا عنه 5 
111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 43 
112 والحافظون لحدود الله 64 












50112010 21. الا لالالالا 



























































5011-0160 21 لال الالالالا ءاد 
جم #1 او + 
8 أإضاقت عليهم الآرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
(سورة يونس) 
5 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب 
6 |إومايتبع أكثرهم إلا ظنا 
2 |آلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
(سورة هود) 
9 ولئن أدذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناهم منه أنه ليئوس 
كفور 
(سورة يوسق] 
24 إعبادنا 
(سورة إبراهيم ) 
6 (فمن تبعني فإنه مني 
57 ولقد اتيناك سبعًا من المثاني 
(سورة النحل) 
0 |إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون 
50 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 
7 إمن عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
(سورة الإسراء) 
1 سبحان الذي أسرى بعبده 
44 تسبح له السموات السبع والآارض ومن فيهن وإن 
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202 


1036 


39 
133 


40 


62 
101 


1037 


162 
77 


122 





11610ل215. للالالالالا 
















































































نحو القلوب الصغير والكبير م دس ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
من شيء إلا يسبح بحمده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم 12 
68 أفأمنتم ان يخسف بكم جانب البر 43 
09 |ويخرون للاآدقان يبكعون 59 
(سورة الكهف) 
13 إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى 13 
50 بئس للظالمين بدلا 133 
3 اقل هل ننبئكم بالآخسرين أعمالا 0 » 160 
14 |وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 160 
(سورة طه) 
0 أولا يحيطون به علما 502 
(سورة الانبياء) 
60 إقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 13 
(سورة النور) 

22 وليعفوا وليصفحوا 68 
36 في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 135 
(سورة الفرقان) 

0 [فاولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات 19 
(سورة القصص) 

71 قل أرآيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم 50 

القيامة» من إله غير الله ياتيكم بضياء 
(سورة العنكبوت) 
69 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 51 












510112010 21. للا لالالالا 




























































































5011-010 21 الالالالالا 20 00 نحو القلوب الصغير والكبير 
(سورة قاطر) 

6 إن الشيطان لكم عدو فاتخدوه عدوًا 1/4 
10 إليه يصعد الكلم الطيبء والعمل الصالح يرفعه 130 
(سورة يس) 

9 40 | والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» لا 52 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهار 
(سورة الزمر) 
5 اكذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا 36 
يشعرون 
(سورة الشورى) 
1 [ليس كمه شيءه 9 
25 | وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 59 
26 ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 02 
فضله 
(سورة ق) 
38 ولقد خلقنا السموات والآرض وما بينهما في ستة أيام 1044 
وما مسنا من لغوب 
(سورة الذاريات) 
49 ومن كل شيء خلقنا زوجين 107 
(سورة النجم) 
3 وما ينطق عن الهوى 588 
51 وتمود فما ابقى 200 











2151011610 . للالالالالا 

































































نحو القلوب الصغير والكبير 


11 


11 
22 


23 2 












510112010 21. للا لالالالا 


(سورة الحديد) 
هو الآول والآخرء والظاهر وآالباطن 
من ذا الذي يفرض الله فرضا حسنا 

(سورة المجادلة) 
يرفع الله الدين آمنوا منكم 
آولتك حزب الله 

(سورة الجمعة) 
رت ع 

(سورة المزمل) 
آنا سنلفي عليك قولا تفيل 

(سورة القيامة) 
وجوه يومئذ ناضرة؛ إلى ربها ناظرة 

(سورة الآنقطار) 
يا ايها الإنسان ما غرك بربك الكريم 

(سورة المطففين) 
الدين إذا آكتالوا على الناس يستوفون 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم 

(سورة الطارق) 
إنه على رجعه لقادر 

(سورة الفجر) 

(سورة الشرع) 


فإذا فرغت فانصبء وإلى ربك فارغب 








ءاه ١010‏ 11ن 215 . نا لالانالا 
د2» 2 ت بابب اااااال 0 عي 


75 
104 


135 


14 


135 


37 


58 
38 


1566 


59 


131 
















































































019 . أأن5 1ق /لالثانانا 5-0 00 نحو القلوب الصغير والكبير 
(سورة العلق) 

1 اقرآ باسم ربك الذي خلق 123 
3 اقرأ وربك الاكرم 123 
(سورة الزلزله) 

5 بآن ربك أوحى لها 59 
(سورة العصر) 

2 إن الإنسان لفي خسر 07 
(سورة النصر) 

5 شبح بحة ريك 58 
(سورة الإخلاص) 

2 الله الصمد 48 
(سورة الناس) 

4 2 الوسواس الخناسء الذي يوسوس في صدور 175 











21510116010 . للالالالالا 


















































نحو القلوب الصغير والكبير م > ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
فهرس الأحاديث النبوية 0 
كأانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك « 
2 وقال > : « لي وقت مع الله لا يسعني فيه إنس ولا 5 
جنء ولا ملك ولا شيطان » 
3 وقال > : « آعود بعفوك من عقابك, وآعود برضاك 6 


من سخطكء وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 

كما أثنيت على نفسك » 

4 قل : « من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم 6 
٠»‏ ووفقه فيما يعلم حتى يستوجب الجنة» ومن لم 
بما يعلم تاه فيما يعمل. ولم يوفق فيما يعمل, 

حتى يستوجب النار » 


5 من الحديث القدسي: « كنت سمعه الذي يسمع به, 7 
وبصره الذي يبصر به » 

6 « ما منكم من آحد ينجيه عمله. قالوا: ولا آنت يا 04 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته » 
وقوله > : « لن يدخل آحدكم عمله الجنة » 904 
وقوله > : « من أصلح جوانيه؛ أصلح الله برانيه » 097 

9 وقال > : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. 101 

ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » 








)1( رتبناها حسب ورودها في الكتاب. 






510112010 21. الا لالالالا 






































21510116010 . للالالالالا ءاه 
ب 2-١‏ 

10 وقال > : « كنت نبيًا وادم بين الماء والطين » 

11 وقال > : « آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » 

12 وقال > : « إني انا النذير المبين » 

3 أويروي الصوفية قول الرسول: « الشريعة مقالي. 
والطريقة فعالي, والحقيقة حالي » 

14 وقال > : « إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله 
تعالى في اليوم سبعين مرة » 

15 وقال > : « من ترك الشبهات استبرا لدمته ودينه 
وعرضه. ومن واقع الشبهات فكأنما واقع الحرام » 

16 وقوله > : « ولا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما 
لا بأس به. حذرًا لما به بأس » 

17 وكان > يقول في دعائه: « ... لا تكلني إلى نفسي 





طرفة عين » 





نحو القلوب الصغير والكبير 


119 
121 


126 


127 


167 


1/3 


1/3 


16 





2150116010 . للالالالالا 
































نحو القلوب الصغير والكبير 














0 دس 1.010]نا 15ت . الالالالالا 
فهرس القوافي 
القافية البحر الصفحة 
رز( 
إبراؤها الكامل 159 
اع اا 
أسيماتي السريع 2] 
نسآئها الكامل 12 
رج( 
فيطيب الطويل 014 
يطيب الوافر 46 
أرغب مجزوء الخفيف 206 
ونصب المجتت 6 155 
شهابها الطويل 7/1 
03 03 03 
طبيبا الخفيف 10 
ديب السريع 012 
تقلبا الطويل 36 
إيابه الكامل 012 
0( 
الكلمات الخفيف 81 
(ج( 
حجاج العافل 39 
لسمج الرمل 13 















510112010 21. الا لالالالا 



















































































1511.010 2. الالالالالا 2١‏ ءاه 
2 


أبيد 


محمود 


سدوا 


الفرقودا 





3 
فؤادي 


قصار 


فانظور 
المناظر 
لسر 





0( 
الكامل 
اع اا 
الوافر 
الرجز 
0( 
الوافر 
البسيط 
الوافر 
الطويل 
الرمل 


77 


الرجز 


الواقر 


الطويل 
الطويل 


نحو القلوب الصغير والكبير 


715 
151 
1037 
41 
56 
72 
19 
33 


152 





100 
37 


36 


45 
46 
152 
45 
38 








21510116010 . للالالالالا 

























































































نحو القلوب الصغير والكبير 
















510112010 21. الا لالالالا 


10 0 ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
الخفيف 32 
البسيط 02ظ1 
الطويل 1[0 
الكامل 33 
البسبيط 159 
الطويل 68 
الخفيف 207 
(س) 

الكامل 100 
رض 

الطويل 41 126 

(ط) 
الطويل 73 

زع( 
الخفيف 35 
الكامل 17 
الطويل 05 
الكامل 32 

رف 
الطويل 41 
البسيط 1651 
السريع 37 





































































































5011-010 21 الالالالالا 2 10 

(ق) 

تحفيق الكامل 
عناقة الكامل 

ائتلافا الوآافر 

اع اع 

مطرق الطويل 
ذائق الطويل 

(2 

ضاحك الطويل 

اع 6 

داكي الواقره 
خالقك السريع 
أفعالك السريع 
00( 

يطول الطويل 
عقول الطويل 

تقال الكامل 

يرتحلوا البسيط 
والقال البسيط 
المعالي الوافر 
نزوله الكامل 





نحو القلوب الصغير والكبير 


715 





41 
40 


72 


99 
17 


32 


144 6 


34 
38 


14 

202 

205 
43 


45 
33 
45 








21510116010 . للالالالالا 

























































































نحو القلوب الصغير والكبير ءاه ِ [010 1ن 215. انالثاللا 
ذلها الكامل 47 
مطالها الكامل 34 
بي ب 
يل مجزوء الرمل 53 
)م 
6 2 3 
دائما الطويل 72 
6 2 3 
المكدم الرجز 1532 
ب 
ع الكامل 0ظ1 
)ن( 
2 الكامل 1565 
هوان مخلع البسيط 34 
عنوانها المتقارب 44 
3 2 3 
وكانا الكامل 00 
0 الوآافر 712 
هواتا الكامل 143 
ع الطويل 202 
جنتاً الخفيف 134 
500 البسيط 55 












11010ن 5 1ج . للالالالالا 




























































































5011-010 21 الالالالالا وله 
.ه226 111 0( !#!#!؟#7 او 
حم المتدارك 
المكان مجزوء الكامل 
(ه) 
ألقاه البسيط 
9 9 9 
الجباه مجزوء الرجزر 
(ي) 
كواسياآ الطويل 
المناديا وين 
ورائيا الطويل 
الع 967 
معاليه البسيط 
مجاريها البسيط 
الآلف اللينه 
ليلى الطويل 
انصاف الابيات 
لو آن عمرا هم آن مشطور السريع 
يرقودا: 





نحو القلوب الصغير والكبير 


108 
34 


45 
116 
16 
16 
65 
120 
31 


30 
6 


458 


152 








2150116010 . للالالالالا 

































































نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 2 1511.010 2. الالثانلا 
د2» 


فهرس المصطلحات اللغوية 


' (صوتية. صرفية؛ نحوية) 
الاجوف: 160. 
الإدغام: 4148 167. 
الاستعلاء: 70. 
الاستفال: 70» 175. 
الاستفهام: 190. 
الاسم: 119» 121. 
الإضافة: 55» 57»: 147, 
الإطباق: 70. 
الإعراب 55» 80»: 127» ١2187‏ 189»: 190» 199. 
أفعل التفضيل: 191. 
الإلحاق: 136» ١148‏ 208. 
الألف وأنواعها: 183» 185. 
ألقاب الإعراب والبناء: 127. 
الإنشاء: 190. 
الانفتاح: 70. 






11010ن 5 1ج . لالالالالالا 


11.010نا215. الالالالالا 2١‏ 00 يح القاريا الصغين والعبين 
البدل: 85» 132. 
البناء: 55» 81»: 127» 148. 
التأنيث: 94؛ 125. 
التثنية: 55. 
التجرد: 204. 
التحقير: 55 
الترقيق: 173. 
التركيب: 55؛ 126. 
التصغير: 96؛: ٠١148‏ 170. 
التضمين: 89. 
التفخيم: 169» 173. 
التقديم: 190. 
التمييز: 84»: 131. 
التنغيم: 186. 
التنوين: 94. 
التوكيد: 85؛: ١134‏ 190. 
الجر: 78» 80: ١127‏ 135. 
الجزم: 2)78 80»: 83 127» ١129‏ 171. 
الجمع: 55. 
جمع القلة والكثرة: 148. 
الجهر: 270 186. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 00 د 511.010 |ج. /لاللاللا 
الحال: 84: ١130‏ 155. 

الحذف: 190. 

الحرف: 119» 121. 

.179 ١164 :80 الحركات:‎ 

الحركة: 185. 

الحركة الصفر: 84. 

حروف الجر (الإضافة): 85:» 90؛ 91: 135. 
حروف العلة: 172» 185. 

حروف القسم: 205. 

حروف المد: 164» 186. 

الحروف المستفلة: 170» 175. 

حروف النصب والجزم: 203. 

الحمل على المعنى: 200. 

الخبر: 82؛» 102. 

الخفض: 81»: 141» 155» 157» 196. 
الذكر: 190. 

الرخاوة: 70. 

.157 ١155 »141 ١127 ٠81 :80 »78 »74 الرفع:‎ 
.196 ١102 الزمن:‎ 

الشدة: 70. 

الشرط: 190 






21511010 . ال الالالال 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١ .‏ 


السكون: 185. 

الصحيح: 93: 99: 102» 124؛ 159. 
الصفة المشبهة: 57. 
الصلة: 92. 

الضم: 81؛ 179» 187. 
الضمير: 91. 

العامل: 58» 187» 188. 
العجمة: 126. 

العدل: 94؛ 126. 

العطف: 85: 150. 

العلة: 93؛» 186. 

علم المعاني: 189. 
العوامل اللفظية: 83. 
الفاعل: 102» 130» 196. 
الفتح: 81: 157: 179. 
الفعل: 58» 119» 121. 
الفعل المضارع: 53 
القطع: 74. 

الكسر: 81»: 179» 187. 
اللازم: 568 

اللحن: 155» 156» 192» 195. 


اللفيف: 160. 

الماضي: 130. 

المباني والمعاني: 187» 196» 208. 
المبتدأ: 82» 103» 129» 196. 
المبني: 82؛ 103. 

المبهم: 150. 





[©11-01ل5 21 الالالالالا 


رك مووود ا #أهجر ‏ 60.تانداه “اللي 
المستثنى: 57. 
المستقبل: 130. 
المشتق: 94. 


المعتل: 93؛» 124» 99: 159» ١103‏ 159. 
المعرفة: 57»:» 129» 131. 

المفعول: 130 195. 

المقام والمقال: 193» 194. 

المقطع: 186. 

الممنوع من الصرف: 94؛ 125. 
المنادي: 145. 

الموصول: 91. 

الناقص: 160. 

النبر: 186. 

النحو الأخلاقي: 102. 

النحو الجمالي والرياضي والتحويل: 99. 






©1101ن 5 1ج . للالالالالا 


اهامس ا ببصهاه نحو القلوب الصغير والكبير 
النسب: 55. 

النصب: 74)» 78» ٠81‏ 127» 141»: 155؛ 195. 
النظم: 189. 

النعت: 85؛ 134. 

النفي: 190. 

النكرة: 57» 84: 129» 131» 145. 

الهمزة: 74. 

همزة الوصل: 148» 208. 

الهمس: 70. 

وزن: 126. 

وزن الفعل: 94؛ 126. 

.188 ١81 :»80 :»74 الوصل:‎ 

.188 ١158 »157 الوقف:‎ 

الواو (وأنواعها): 183» 185. 

الياء (أنواعها): 183» 185. 





215011010 الالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
١د2»‏ 


فهرس المصطلحات الصوفية 


الإثبات: 76. 

الأحوال: 65» 277 79 84: 98: ١102‏ 121. 
الأذواق: 98. 

أرباب الحقائق: 39. 

أرباب الافتقار: 141. 

الأسرار - السر - وسر السر: 23: 24: 94, 99 2157 161. 
أصحاب الانكسار: 141. 

أصحاب الأوراد: 141. 

الإعجاب: 161» 169. 

الإعلال: 85. 

الأعواض: 67: 206. 

أقمار العبودية: 76. 

الإلهام: 61. 

الامتحاءة 62 

الأنفاس: 65»: 101. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


2 الق الصء ١‏ 
010 أآنا215. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 


أنور العبودية: 76. 

أهل الإشارة: 59»: 97» 121» 122» 124»: 125: 156. 
أهل الظاهرة: 59: 97. 

أهل العبارة: 59,» 97» ١121‏ 122» 124» 125: 156. 
الإيثار: 142. 

الباطن: 97. 

البسط: 50» 85؛ 90. 

البيان: 93؛» 124. 

التجرد: 83: 85. 

التجريد: 203. 

التخلق: 92. 

التفريد: 204. 

التفويض: 141. 

التمكين: 52» 82»: 93»: 129» 143. 

التلوين: 82» 93: 129» 143. 

التواجد: 17» 76. 

التوحيد: 126. 

.141 ٠83 التوكل:‎ 

الجفر: 60. 

الجمع: 74. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبي 
والكبير م 2 1.010 آنا 5 |2 الالثالالا 
الحب: 76. 


الحجب: 155. 

الحزن: 155. 
الحضور: 76. 

الحق: 180. 

حقائق الأرواح: 59 - 199. 
حق اليقين: 125. 
الحقيقة: 7 » 98» 148. 
الخجل: 142. 

الخلق: 180. 

الخلوة: 18. 

الخمول: 142. 

الخوف: 43؛ 86؛ 90. 
دائرة الوجود: 119. 
الدعوى: 83. 

الذات: 123. 

الذكر: 157. 

الذوق: 59. 

الرباطات: 14. 

الرجاء: 85: 91. 





21511010 . ال الالالال 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا 3 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
رجال الله: 18. 
الرخص: 66. 
الرسوم: 23. 
الرضا: 48 62. 
الرقائق: 47. 
الروح: 24» 53: 60: 99. 
الرياء: 161. 
الزاهد: 60. 
الزمن: 103» 130. 
سادات الوقت: 129. 
السالك: 193. 
السر (سر السر): 224 53: 60: 293 94. 
السفر: 48. 
السكر: 48. 
السلوك: 92. 
السوى: 128. 
الشريعة: 7 97: 148. 
الشطح: 48. 
الشكر: 125. 
الشهود: 76. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 010 1آناكاج. انالثاللا 
-2» 


الشوق: 158. 

الصبر (التصبير - المصابرة - الاصطبار): 68. 
الصحبة: 141. 

الصد: 83. 

الصفات: 123. 

الصفح: 68. 

الطاعة: 60. 

الطوالع: 79. 

العابد: 54,» 63»؛ 205. 

العارف: 17» 2:54 60»: 63» 131» 133» 143: 149: 150. 
عالم الشهادة: 10. 

العبودية: 66. 

العزلة: 132. 

العشق: 48. 

العفو: 63» 68. 

العلائق: 129» 204. 

علم اليقين: 125. 

علوم القشر والصدف: 199. 

العيان: 124. 

عين الجود: 84. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


عين اليقين: 125. 

الغيبة: 76» 124. 

الفترة: 50؛ 52: 80. 

الفتوة: 13. 

الفرق والجمع: 62» 124. 

الفقد: 23. 

الفقكه الصوفي: 67. 

الفقير المتجرد: 129. 

الفناء: 7» 49.» 76» 127» 143. 
الفيض: 59. 

القبض: 50» 85: 290 155. 
القرب: 61. 

القلب: 53» 60. 

الكتمان: 47. 

الكشف والمكاشفة: 7, 49: 90: 93 124. 
اللوامع: 79. 

لوع الشهود: 123 

لوح الوجود: 122. 

الهيبة: 143. 

الواجد: 60» 205. 





215011010 الالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير #أعجير 2 09.اانةات “اللي 
الواردات: 148. 
الواصل: 83. 

.76 2١17 الوجد:‎ 

الوجود: 76. 

الورع: 143. 

الوقت والموقت: 130. 
الوقفة: 80. 

الوله: 47. 

يوم الميثاق: 60. 
المعرفة: 60» 97. 
المقام: 80 143 194. 
مقام التقوى: 5. 

مقام المشاهدة: 5» 7. 
المكان: 130. 
الملاحظة: 84)» 161. 
المواجيد: 17» 98. 
الموحد: 60. 

النحو الباطني والإشاري: 59. 
النفس: 53؛ 60. 

النقطة: 74. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.010 آن215. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 


الهجر: 83. 

المادة: 10. 

المجاهدة: 51)» 102. 
المحبة: 60»: 62. 
المحو: 49, 65. 

محو الإشارة: 73. 
محو المحو: 73. 
المذاقات: 49. 

مراعاة الأنفاس: 64. 
المريد: 77» 82. 
المساكنة: 161. 
المشاهدة: 7» 49: 51. 
مظاهر الأشباح: 59» 199. 





2150116010 . للالالالالا 





نحو القلوب الصغير والكبير اح 01 أ6نا3|5. الالثاللا 
فهرس المواضع والبلدان 
أسبانيا: 14 الرباط: 14 
إستانبول: 28 روسيا: 5 
استوا: 20 صقلية: 14 
الآناضول: 13 طرابلس: 19 
أوروبا: 9 14 غار حراء: 5 
باكستان: 28 الغرب: 14 
بغداد: 21 فلسطين: 14 
البلاد العربية: 25 القاهرة: 29 
تركستان: 13 ليدن: 28 
تونس: 27 مرو: 21 
جامعة عين شمس: 19 نسا: 21 
الجزائر: 28 نيسابور: 20» ١21‏ 124 
حماه: 27؛ 107 الهند: 27 
خراسان: 20 - 25 - 33 اليونان: 54 
دبلن (ايرلنده): 29 






50112010 21. الا لالالالا 
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نحو القلوب الصغير والكبير 


فهرس الجماعات والطوائف والفرق 


الأشاريون: 69 


الأشاعرة: 24» 128 
أصحاب الكهف: 13 
الآصوليون: 193 

الافرنج: 14 

الأمويون: 70 

الأوباش: 24 

أهل الاعتزال والمعتزلة: 95» 128 
أهل السنة: 95 

البصريون: 94: 95 127 
البيزنطيون: 14 

الجهمية: 128 

الدراويش: 195 

دولة القيصر: 9 

رجال الله: 18 

الشيوعية: 8» 9 
الصليبيون: 14 





الصوفية: 5, 27 14» 74؛ 129 
وتتردد في أكثر صفحات الكتاب: 192 
العباريون: 69 

العباسيون: 70 

العدريون: 48 

العلويون: 70 

فدائيو الإسلام: 14 

الفرق الإسلامية: 92 

فروسية الإخوان: 14 

الفلاسفة القدرية: 128 
القيصرية: 8 

الكوفيون: 88, 92: 95 
الماتريدية: 128» 5: 8 
الماركسية: 5» 8 

المتكلمون: 4127 128 





© 215011-01 الالالالالا 






























































نحو القلوب الصغير والكبير 0 ِ 010 1ن 5ا2. انالثالنا 
المتيمون: 48 المغول: 14 
المجوسية: 88» 124 النورمنديون: 14 


المسلمون: 14 









11010ن 5 1ج . لالالالالالا 

















١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل «2-١‏ 


فهرس الأعلام 


آدم (عليه السلام): 119» 122 

إبراهيم (عليه السلام): 13» 62 

بنو إبراهيم: 146 

إبراهيم بن أدهم: 14» 15» 132 

إبراهيم أنئيس (أستاذنا الدكتور): 122» 127» 167» 168» 170؛ 175 
إبراهيم بسيوني (دكتور): 19» 26» 227 29: 49. 52: 60: 66» 68 
إبراهيم الدسوقي (سيدي): 61 

إبراهيم سلامة (أستاذنا الدكتور): 56 

إبراهيم مصطفى (أستاذنا): 127» 167» 188 

ابن الأثير: 21 

أرسطو: 56 

الأزهري: 132 

أحمد تيمور (المحقق): 105 

أحمد بن حنبل (الإمام): 104 

أحمد رجب (الصحفي): 101 

أحمد عبد المنعم الحلواني (الأستاذ): 52 

إسماعيل العلوي (أبو إبراهيم): 21 





21510116010 . للالالالالا 


جحو الغلوب الضبغير والكجين و 2 0 ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
الإسفراييني (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد): 221 21 
أبو الأسود الدؤلي: 80 

الأصمعي: 59»؛ 132 

الأعشى: 199 

ابن الأنباري: 58: 169 

إمام عبد الفتاح (دكتور): 197 

أمة الرحيم: 26 

أنس بن مالك: 59 

أينشتين: 9 

الباقلاني (أبو بكر): 20 

الباخرزي (أبو الحسن): 21» 22 
بالمار (عالم لغوي): 99 

بردييف (عالم روسي): 9 

بثينة: 34؛» 28 

البرقوقي: 202 

بروكلمان: 102 

بروم (عالم حفريات): 10 

بشر بن الحارث الحافي: 15 

أبو بكر ()): 59: 195 

أبي بكر حمد بن أبي بكر الطوسي: 20 
البيهقي (أبو بكر الحافظ): 20 

البوني: 71 

أبو تراب النخشبي: 16 

التستري (أبو عبد الله): 122 






510112010 21. الا لالالالا 


11.010نا215. الالالالالا ١2آ‏ م نحو القلوب الصغير والكبير 
تشارلس ستانميتز (دكتور): 12 
تمام حسان (أستاذنا الدكتور): 128»: 186» 194 
جابر بن عبد الله: 126 
الجاحظ: 192» 201 
الجرجاني (عبد القاهر): 201 
ابن الجزري: 170» 175 
جعفر الصادق: 7 
اجنتس جولد تسهر: 124 
ابن جني: 70» ١167 ١128‏ 171» 200: 205 
الجنيد: 5» 11» 13» 64»: 107 
الجويني (أبو المعالي): 26 
ابن الحاجب (النحوي): 200 
الحارث اليشكري: 72 
حسن عباس زكي (الأستاذ): 227 60 
حسن عبد اللطيف (دكتور): 107 
حسين رضا: 106 
خالد الأزهري (الشيخ): 167 
خبيب ()): 17 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي): 21 
ابن خلكان: 221 47 
الخفاف (أبو الحسن أحمد بن محمد): 21 
داود بن نصر الطائي: 16 
ابن دريد: 70 





2150116010 . للالالالالا 


تعخ كك مجر 00 اآناةات اللي 
أبو الدحداح: 104 

الدقاق (أبو علي): 20: 21 26؛ 228 ١61‏ 124؛ 167 
الرشيد (الخليفة): 58 

رشاد خليفة (الدكتورء عالم الكيمياء): 69 
الرضى (النحوي): 127 

الرماني (علي بن عيسى): ١183‏ 193 
ريمون طحان 

ذو النون المصري: 17» 120 

الزجاج: 2127 187 

السبكي: 222 25» 26: 29 

السجستاني (أبو داود): 156 

السري السقطي: 46» 162 

أبو سعيد الخراز: 98 

أبو سعيد بن أبي الخير الصوفي: 124 
سيبويه: 270 ١127‏ 177 

السيرافي: 198 

السيوطي: 222 2127 157: 200 

ابن سينا: 70 

سهل بن إبراهيم: 15 

سهل بن هارون: 70 

السورثي (الأستاذ): 28 

الشبلي: 14» 60: 75 86: 123 

طغرل (السلطان): 25 

الطحاوي (الأستاذ المحقق): 82 






510112010 21. الا لالالالا 


١010‏ ]نا 5 ات . الاالالالا 5 واه نحو القلوب الصغير والكبير 
عامر عثمان (الشيخ القارئ): 166 
أبو عامر المنصور: 198 
أبو العباس (ثعلب): 9 
العتابي (الشاعر): 72 
عثمان ()): 156 
عبد الحليم النجار (دكتور): 124 
عبد السلام هارون: 166» 192 
(الأستاذ المحقق) عبد الرحمن السلمي: 26 
عبد الصبور شاهين (دكتور): 8: 169 
أبو عبد الله الحسين (البزار): 21 
أبو عبد الله الفراوي: 21 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عراق: 103 
عبد المجيد قطامش: (دكتور): 107 
عبد المعين الملوحي: 183 
ابن عجيبة (أبو العباس أحمد): 142 
ابن عربي: 270 71 
ابن العريف (القرطي): 198 
العز بن عبد السلام: 70 
ابن عمار البغدادي: 14 
عمر ()): 156» 198 
ابن عمر: 120 
عمر بن الفارض: 107 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 00 د 511.010 |ج. /لاللاللا 
أبو العلاء المعري: 2 159» 185 
علي حسن عبد القادر (دكتور): 28: 29»: 104 
أبو علي الفارسي: 57» 199 

علي أبو المكارم (دكتور): 190 
علي ()): 70 

علي بن عقيل: 52 

علي الأشموني: 56» 57 

علي الكيزواني: 107 

علي بن ميمون الحسني: 103 
العكبري: 65)» 188 

عيسى (عليه السلام): 5 

ابن غانم المقدسي: 107 

(عبد السلام): 98,. 157» 162 
الغزالي (الإمام): 6» 16 

الفراء (النحوي): 58 

الفرزدق: 181 

فؤاد حسنين (دكتور): 14 

فناخسرو البويهي (أبو شجاع): 57 
ابن فورك (أبو بكر): 20 

فير (دكتور): 28 --30 

فيرث: (عالم لغوي حديث): 99 
الفيروز آبادي (مجد الدين): 176 
القاسم بن مخيمرة: 193 

قتادة: 163 

القرطبي (المفسر): 194 






21511010 . ال الالالال 


١010‏ 11نا 5 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


القسطلاني (شهاب الدين): 166 
قطرب (أبو لعي محمد بن المستنير): 127 
كامل كيلاني: 185 

ابن كثير: 21» 26 - 32 

كثير (عزة): 71 

الكسائي: 58 

الكلاباذي: 131 

الكوهني (عبد القادر بن أحمد): 140» 2142 143: 144: 145»: 148: 149 
الكندري: 25 - 33 

الكسندر هيوم: 99 

الليث: 164 

المأمون (الخليفة): 15» 70 

المازني (أبو عثمان بكر): 198 

مازن المبارك (الدكتور): 187 

ابن مالك (النحوي): ١157‏ 197» 198 
متى بن يونس: 201 

ابن مسرة: 185 

مصطفى الحدري: 27»: 107 

مصطفى الحلبي: 191 

ابن مضاء القرطبي: 79؛ 128 
مطرف بن الشخير: 173 
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نحو القلوب الكبير 


للإمام زين الإسلام عبد الكريم القشيري 


قد له وحققه وعلق عليه 
دكتور أحمد علم الدين الجندي 


شارك في التحقيق 
دكتور إبراهيم بسيوني 
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لورااكري الشكير وإلكي #أممر 2 00 اآنةات اللي 
د22 


مدخل 


كلانا -علم الدين الجندي وأنا ندين بالفضل الكبير لله سبحانه - ولشيخنا 
وإمامنا عبد الكريم القشيري زين الإسلام في كل عصوره: فطوال اقترابنا منه منذ 
عيذ بع ردن ترف من أفصداله وكر اماد كر امن بح حير 

وحينما أهلت ذكراه الألفية فتح الله علينا بالحصول على أربع مخطوطات. لكتاب 
نادر من كتبه - شهد له علماء المراجع والمصادر في الشرق والغرب بعلو القيمة 
والنفاسة» فجمعنا هذه المخطوطات من أصقاع العالم المتبعدة» ثم بدأنا منذ سنين ذات 
عدد نقرؤها ونعيدء ثم لنحققهاء ثم لنشرحها فتحصل في آخر الأمر كتاب يحتل في 
الثقافة الرفيعة شأنًا كبيرًا. 


ولعل أهم ما فيه هو هذه النظرة اك كك لطعي » إذ جعل النحو 
ا ال لام 5 2 0 
نحو القلوب 2 وللقشيري في هذا كتابان أحدهما صغير سبق ل « علم الدين الجندي 
« أن أصدره» وهذا الكبير الذي بين يدي القارئ. 

ولسنا نخشى شيئًا أكثر مما يصاب القارئ للوهلة الأولى بصدمة ثقافية تنأى به 
عن الكتاب» وهذا شيء ملاحظ كثيرًا في أول تعامل المرء 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد تح القارجا الصكين والعبين 
جم #1 #7 او 7 
مع كتاب تراثي رفيع المستوىء لكنه لكنه - وهذا كل شيء نؤكده تأكيدًَا - سيجد نفسه مع 


قليل من الصبر في روضة أنيقةء بديعة الزهن حلوة الثمس. 
0 الم رن ا لتشم عاو ل 
والتصوف والتربية والأخلاق . فصدلة عن اللعة و الاج إذ هو شاعر ومتذوق 

والله وحده يعلم كم من الجهود بذلنا حتى نخفف الأحمال الباهظة لهذا الكتاب 
قد جور النه و لما لدي اند بق وي نه حاف دي اك الج ومو 
من هذه المناطق» ويعرفون وعورة الدروب المؤدية إليها ... بحيث يمكن القول إنه لا 
غنى عتنه المتاديين الأصلاء. 

ل ص 

. ل 
د. إبراهيم بسيوني 
القاهرة في رجب من عام 1414 ه 
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تعريف بالكتاب وصاحبه 


أولا: الاتجاه الإشاري في منهجه بعامة 

للإمام عبد الكريم القتشيري منهج في التأليف ينماز بخصائص جمة:؛ ولكننا 
نتوقف هنا عند خصيصة تهمنا ونحن هذا الكتاب: فنحن طوال عشرتنا 
ومعايشتنا معه من خلال مصنفاته تلحظ أنه يميل إلى استنباط الإشارة المحكمة ابتداء 
بالقرآن الكريم في لطائف الإشارات ومرورًا بالتحبير والمعراج والترتيب .. 
وغيرها. 

هذا الخط الإشاري ينبني على أن المعاني الظاهرة في القرآن وفي العلوم العقلية 
والنقلية المعتمدة على أللغة والفقه والأصول والتفسير ونحوها لها معان باطنة لطيفة 
تخفى على الذهن العادي ولكنها تتاح للمتحققين وقبل أن نتعرف مقاصده البعيدة من 
هذا الاتجاه وهذه الجهود نعرض عرضًا سريعًا لبعض مصففاته للتدليل على تعشقه 
لهذا المنهج من ناحية وليكون تقبله في كتابنا الجديد الذي نقدمه الآن أمرّا معتادًا. من 
ناحية أخرى. 


فالت في التذكير - كما يتضح من عنوانه كتاب معد للاستفادة منه في « 
الذكر « ورأى الشيخ أن أسماء الله الحسنى وصفاته هى أليق الموضوعات للذاكرين» 
ورأى أيضًا أن يخرج بها عن نطاقها في علم الكلام والجدل إلى نطاق جديد. فبينما 
كانت قضية نفي الصفات وإثباتها موضع شد وجذب بين المعتزلة والأشاعرة» ريما 
شغلت قضية صفة واحدة وهي « الكلام » حيرًا ضخمًا من التاريخ الإسلامي بل 
قامت لأجلها فتن وفتحت سجون وعذب مفكرون إذا هي هنا على يد القشيري في « 
تحبيره » قلبًا 
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نابضًا بالحياة» منعثًا للفكر والذكر على السواء. ويتلخص منهجه في ذلك في 
خطوات ثابتة» فهو بعد أن ب يعالج الصفة « كالجبار » مثلا من ناحية اللغة حيث 
يضر قه إلى «ز دجيس الكسن > أو (3 إلى تكله بجيارة » أي لا تنالها الأيدي؛ أو إلى « 
الجبروت » والجبروت في حق الخلق مذموم» وفي حق الله محمود .. يبدأ باتخاذ كل 
معنى بداية لمعارف مخصوصة تتلاءم وكل وصف» ثم يرتب على كل صئف من 
المعرفة سلوكيات مخصوصة أيضًا ويبدأ على النحو التالي « ومن آداب من عرف 
1ك أق بقع ب لت 6 سسكا 
وكذا ... ». 


معنى هذا أن منهجه اتخذ من موضوع نظري جاف اشتجر حوله الخلاف بداية 

عملي تطبيقي له جدوىء ويمكن أن يكون أساسًا ركينًا في الحياة الروحية 
للإنسان. فكأن القضية باختصار قد خرجت من نطاق محدود إلى نطاق غير محدود 
بمقدار ما تتسع آفاق الذكر أمام بصر الإنسان وبصيرته . .. وهو بلا شك اتجاه مبتكر 
استفاد منه الغزالي بعد نصف قرن وهو يضع كتابًّا حول نفس الموضوع وهو « 
المقصد الأسنى في شرح اميماء الله الحسنى « إذ اتبع المنهج ذاته وتبنى الغايات 
تقض" 


وفي كتابه « المعراج » يتخذ من قصة الإسراء والمعراج إشارات عجيبة» 
الهدف منها إعلاء قدر المصطفى هذه المعجزة بطريق مقنع ممتع وهو يتابع كل نقلة 
من نقلاتها. 

أما « لطائف الإشارات » فهو كما يتضح من اسمه يعتمد على استنباط الإشارة 

من النضن :الحرادى يحرف يكيف الى الفانديز ذا التقليدية 'النتكية على وتان بالعكانة: 
نحوًا وصرقًا واشتقانًا ولغ وفقها وأخبارًا. أكنياء. حديدة قفني كتير |خن 'أفهامنا: وهو 
فى مقدة كنال وسشر ف أن هد مين لا جاع بها منت الس وان ا رع عر 
أصفياء الله وأوليائه: « ... أودع سبحانه صدور العلماء معرفة القرآن الكريم 
وتأويله» وأكرمهم بعلم قصصه ونزوله؛ ورزقهم الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه» 
ووعده ووعيده ». ثم 
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يستطرد مفصلا شأن هؤلاء المرادين لهذه المهمة: « .. . وأكرم الأصفياء من عباده 
بفهم ما أودعه من لطائف أسراره وأنواره لاستبصار ما ضمنه من دقيق إشاراته 
وخفي رموزه؛ بما لوح لأسرارهم من مكنونات» فوقفوا - بما خصوا به من أنوار 
الغيب - على ما استتر م ل ا ا 5 
سبحانه وتعالى - يلهمهم بما د يكرمهم .. فهم عنه ناطقون» وعن لطائفه مخبرون» 
وإليه يشيرون» وعنه يفصحون ... والحكم إليه في جميع ما يأتون ويذرون ». 


ومن عجيب الأمر أن يطول النفس الإشاري عند الشيخ حتى يتمكن من تفسير 
اران الكريم كله مسورة سزر: وآية آية؛ بل احيانا يحلل الاية الواحذة إلى كلماتهاء 
ويصل الأمر ذروته عند البسملة فيفسرها واحدة بعد الأخرى - وهي التي تتكرر في 
مفتقح كل السور بنفس ألفاظها ل 20 
حدة؛ والإشارات المنطلقة من كل بسملة بدورها 3 تتجدد على نحو مذهل 


غير أن مقدرته هذه تجد تفسيرًا لها في سيرته . 7 كما سر ان نكي ين 
العلوم العقلية والنقلية ما وسعه؛ وثقف على أيدي كبار الشيوخ أمثال الإسفراييني 
فل لومت لمي . . له شعر خاص وله أسلوب أدبي ممتاز» وحن هنا تذوقه 
يأخذ بدوره للم الإشرى التكورة. تتسين ان هذا الشعر المنقول عن المتنبي أو 
صريع الغواني أو العذريين قد ارتدى ثوبًا جديدًا حين ضم إلى الخمريات أو 
الغزليات الإلهية أ نحوها بحيث تعجز عن تمييزه في السياق الإاري. وكتابنا هذا 


والسؤال الذي 50 نفسه لمانا هذا أنه بالخط الإشاري عند الشيخ في 


معظم تصانيفه؟ 
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نرجئ الجواب على هذا السؤال إلى الفقرة التالية بعد أن نضم إلى تصانيفه 
الإشارية هذا الكتاب الجديد 


ثانيًا: الاتجاه الإشاري في « نحو القلوب الكبير » 


نعلم أن علم النحو هو العلم بالقواعد التي نضبط بها أواخر الألفاظ حتي يسلم 
الكلام وتتحقق الفائدة المرجوة منه فنأمن وقوع « اللسان » في اللحن والخطا. وهو 
علم وضحي شارك فيه أفذاذ من علماء المشرق والمغرب. هذا هو المفهوم السائد 
الذي عرفه الناس وألفوه. 

ا فأراد أن يكسب له وللطريقة بل للتدين عمومًا نصيرًا جديدًا يؤيد به 

ئق تتصل « بالقلوب » لا « باللسان » وحده. 

م امع ا أما الجمع بينهما في صعيد 
واحد فهو علم جديد يمكن أن نسميه: 


علم النحو الصوفي: أو « نحو القلوب »: 

وقد بدأ الشيخ جهده في هذا الخصوص فوضع كتابًا صغيرًا خطط فيه لفكرته 
الأساس» واختار نماذج قليلة لتوضيح « اكتشافه » ولكنه ما لبث أن صنف هذا 
الكتاب الكبير ليشمل :تين فصلا تكاد تستغرق كل موضوعات النحو المألوفة. 
وخضعت كلها للإشارة وعلم الباطن. 

ولكي نتصور البداية العقلية لهذا الأساس علينا أن نرد فيما بيننا وبين أنفسنا 
المبتدأء وخبره» والفاعل» والفعل» والمفعول» والمرفو ع» والمتصوبه والمخفوض» 
والوقف والسكون والجزم | ٠‏ هذه الافاظذات الدلالات المعروقةء ولسوف 
يحدث بالقطع - من قبيل تداعي | - أن نصرف هده الدلالات ذات الرائحة 


النحوية الصو فة إلى دلالات عميقة كل * 
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العمق في المفهوم الديني. فليس من شك في أننا في الوعي أو في اللاوعي سنحس 
بنوع من اللقاء المعنوي ب الحميم بين الله والمبتدأء وبين الخالق والفاعل» وبين ن الكون 
والمفعول» وبين من هو (مرفوع) في القيمة وآخر (مخفوض).؛ وبين من تؤثر فيه 
العوامل ومن لا يتأثر .. هكذا بالتداعي بين المعاني المشتركة» تمكن القشيري أن 
يبضع أساس هذا العلم الحفيد « نحو القلوب 0 


فإذا كانت الفكرة بسيطة في بدايتها فهي عند رجل كالقشيري يتحالف مع 
الإشارة؛» ويؤمن بها ويعمل لها. كما أوضحنا : . الفكرة هنا تأخذ مداها البعيد» وتتسع 
وتدق وتحتد وتكبر لتلد في النهاية هذا ا ا « نحو القلوب ». 

وأشهد أننا ونحن نتعامل مع هذا الكتاب لم نجد عنده من البداية إلى النهاية 
افتعالًا أو تكلفَاء بل العكس هو أ فإننا كنا نسمح لأنفسنا أحيانًا أن نتابع الفكرة 
الكبرى للباب النحوي» وننسرب مع التفاصيل والتفاريع كما تذكره مطولات النحو 
فأدهشء إذ أجد إمكان سريان الفكرة الإشارية إلى مستوى الأعماق البعيدة في أغوار 
الموضوع . ع ا ل ا 
حذنا اندها كفيك أنه يتمتع بميزة أكبر من الفطنة والذكاء ودقة النظر 
روحي عميق يلهمه هذه الفتوحات .. . ونحن نقول لأنفسنا: إن الس فر خف كله أ 
يقترب من هذا العمل إلا بيد متوضئة! 


ولسنا نبالغ فيما نذهب إليه فإنا لا مصلحة لنا في المبالغة» بل إننا نقترب من هذا 
العمل العلمي ونحن مجردون من كل الأهواء الشخصية . .. ولسوف يحث القارئ - 
إن شاء الله - بقيمة هذا الصنيع وتقديره حق قدره. يكفي للتدليل على ذلك قياس 
النتائج بمحصولها النهائي» فالشيخ قد جرب الإشارة مع معظم أبواب النحو فلم يتخل 
إلى عن بابي « البديل » 
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« والتوكيد » تقريبًا وفي كنف ذلك استطاع أن يلم بأطراف التجربة الصوفية كلها 
بأدق دقائقها - كما يتضح من المتن ومن الشروح .. فماذا ننتظر من الرجل لإثبات 
نجاحه أكثر من ذلك. اليدست الحقيقة واحدة مهما اختلفت المعارف؟ ومع أن الشيخ 
كان يكتفي وهو يورد فقرات النحو الظاهري بسطور قلائل يراها جديرة بالاهتمام 
لإطلاق الإشارة نحو هدف محدد يفصح عنه أو يلغز .. . إلا أن هذا القدر من النحو 
الظاهري يكفي الآن كي نقتحم به محاولة تيسير النحوء وتخفيفه من أثقاله التي ينوء 
بها شبابنا فيزورون عن النحو وعما يتصل بالنحو إذ تنقبض نفوسهم من مناهجه 
وطرق عرضه ووسائل تطبيقه . .. نتصور أنه يمكن الاستفادة من تجربة الشيخ في 
هذا التخليص كي نعيد تقديم هذا العلم بعد تنقيته من طول ومشقة لا جدوى منهماء 
ونكتفي بما يكن أن نسميه الحد الأدنى والضروري من النحوء ذلك القدر الذي يعلق 
بالأذهآن ولا يكون قابلا للنسيان عبر الأزمان .. بل يظل نافعًا في أمورنا الحياتية 
عند التحدث وعند الخطاب وعند القراءة والكتابة . .. تلك فائدة محققة من هذا الكتاب. 
ومع ذلك فإن هذا ليس الهدف من تأليف الكتاب .. . فلم يكن في الواقع يملمع إلى 
زيادة ة كتب النحو كتابًا جديدًَا فهو يعلم أن مكتبة النحو متخمة . .. إنما كان يهدف 
ماك ‏ و رقة ل سا ال يي ل 0 
والمبادئ إلى سلوك . 8 . هذا جزء أساسي في تخطيط تصنيفه .. فكيف تم له ذلك؟ 


استحضر الشيخ في ذهنه الجزئية التي يريد أن يتناولها في فصل « النحو » 
وانتقى من كل التراكمات النحوية الكثيرة مايكفي لسلامة « اللسان » من الخطأ 
لخر واوجر الت في غيازا ل شر كر كائة يو تبتر 1١1‏ مواة مداه دارا 
بللا حشو ولا استطراد. ذ ب وم ل شينًا 
انعا في العلوم الصوفية من الايين بن النظرية والعملية. وخرج من هذا التنظير 
يشيع ملع مقع 





2150116010 . للالالالالا 


ارس اضر ولخي لح ل و#اندتلبي 
د2» 


لوك انهه ا بع 1 عو رع ا كر رد ع ف 


المحصولين المتوازيين في نحو اللسان ونحو القلب ثروة ثمينة في نهاية الأمر. 

وكأني بالشيخ بعد كل هذه الجهود يريد أن يقول للمريد: 

هأنت بعد هذا قد أدركت أن كل صغيرة وكبيرة في علم من العلوم العقلية التي 
ككس لها أهلها لها اصل دك في الحلوم الصوفية» ويكليات أخرى؛ فان نظوه 
الصوفية ليست بدعة . .. وإنما هي مستمدة من أصول مألوفة تعارف الناس على 
لزاني رو بال رح رح عرق حر لجعو متو عدي لقا اللوتير 

وبالتالي فإن الشريعة والحقيقة تتلاقيان: فهما وجهان لشيء واحدء فالحقيقة بيت 
والشريعة بأبه» ولا دخول للبيت إلا من الباب» فأي تقصير في أحدهما على حساب 
الآخر « فغير مأمول وغير محصول » ولو وصلت في الكرامة حتى طرت في 
ال ا سر لل وواي لسري 

فيها ولو في هينة منها يذهب بك وبكرامتك أدراج الريح! 

ذلكم هو المقصد الأسمى والأسنى لهذا الإمام الجليل من كل منهجه الإشاري؛ 
اعتراف كامل بفكرة الظاهر والباطن» وإتاحة الفرصة أمامهما ليتبادلا الذ 0 
العابدين والسالكين 0 بل المتدينين بصفة عامة؛ والذائفين بخاصة. وإذا كان توضبيح 
الأمور « الحقيقة » بواسطة علوم « الشريعة » هدفاء وإذا كان « الحب الإلهي » 
هو جوهر هذه « الحقيقة » .. 


فكأن هذا الكتاب في الواقع إنما جاء لتصنيع فكرة هذا الحبء وبيان 
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5011١010‏ 21. ال الالالالا 2 0 يض القاريا الصضن والعبين 
د22 
أشواقه ومكابداته» وتفتيح الأبصار والبصائر أمامه كي يقوم بدوره العاطفي النبيل في 
تجميل الحياة أمامناء وتنظيم مجتمعاتنا 


وتستطيع أن تتمثل قيمة هذا الدور نو اتعيلك لقان رقا أقاموا علاقاتهم الحياتية 
على أساس محبة الله ومحبة بعضهم بعضٌ . .. تلك المحبة التي تعطي للوجود طعمّاء 
وللتحرر مذاقا .. ولذونهم تصببخ الحياة أشبه بغابة موحشة تمتلئ بالصخور 
الرخامية الباردة وتعج بالوحوش الكاسرة! 


وهكذا تحول النحو - ذلك العلم الجاف الذي يشق على الدارسين - إلى واحة 
ل عر ا لو ا 2 ل 
ويزدهر الجمال والجلال» وتنمو العاطفة المشبوبة صاعدة نحو « المنعم » شاكرة له 
مثنية لعيه» وعلى نعمه (ظاهرة) و(باطنة). 


ثالنًا - خطتنا في الشروح 

لو ترك القارئ في مواجهة مع المتن وحده بدون الشروح لأخافه الإيجاز 
الوك والإشارة الميهمة دريما ارزاح: يعيدا دون أن بعطية قدره الحتيني. وربما 
أيضًّا يكون في ذات الوقت له عذره.؛ فالشيخ لم يكتب كتابه لأي قارئء وإنما 
للمريدين» وليس لكل المريدين بل لمن لهم خبرة بحقائق علم النحو من ناحية وبقضايا 
علم القلوب من ناحية ثالثة وبالقدرة على تنظير هذه بتلك حتى يتم الاستمتاع 
والاقتناع . .. ونتصور أنهم قلائل - من حيث العدد ‏ في كل زمان ومكان. 

فإذا جئنا نحن الآن في هذا العصر ووضعنا في غاياتنا أن ندنو بالكتاب من أكبر 
ل افا مودي ا 2 سبي 1ه 
ننه .. نعترف أننا تخوفنا من حملها في بداية الاقتراب 
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نحو القلوب الصغير والكبير ءاه ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
ا 320 
رمه يي ل مم ا 
قن ل اشع ار لل كرك مان وهر ري سه 
- المؤلفون وشراحهم يعيّون في زمن واحد أو متقارب وكانت أنسأط الثقافة في 
عصورهم غير بعيدة عما يصدر من مصنففاتء وللناس اعتياد على ذلك كله 
ل ان سان نك رم سام معي وتؤعم أن 
ماحد سن عد احا م ا ترك باك 
0 كاك اجن التعان الى جد اها حر ول ره له 


لوق اندر حي ل در الع فس حو لفارت لاحي ا لل ا ا دك 
وأن يرفضه. وأن يقدم جديدًا في فهمه . .. وفي جميع الأحوال نحن نتقبل النتائج 
بصدر رحب. فيكفينا أن نشغل أفهام الكداين يك يكنا راق تشعله متظلى: تفكير يا . 8 
فذلك حسبنا. 


والعمل رمزي إشاري . .. وكلاهما ملغزء وربما يدفع ذلك إلى الهيام في أودية 
شتىء فكان رائدنا أن نتفهم بداية الدرب في كل فصل» ثم ننطلق في حدود مرسومة 
دون استطراد أو إملال أو افتعال أو مخاطرة. 

ونحن الذين رقمنا الفصول ووضعنا لها العناوين ... ولم يكن ذلك بالمتن» كما 
أننا قمنا بوضع علامات الترقيم بم وترتيب الأسطر بحيث تغدو مفهومة عند قراءتها 
الأولى . ا و لكو اك ل 


والكتاب يتكون مت ستين فصلا تستوعب موضوعات النحو التقليدية ما عدا 
التوكيد والبدل. 
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©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يض القاريا الصكن والكبين 
جل 0 ٠#‏ 0 

وليس بالضرورة - كما يرى الشيخ - أن يكون الفصل ذا أصل كبير»ء فقد يجد 
في شيء صغير (كواو عمرو) أو ألف الوصل أو دخول (ما) في كثير من أبواب 
النحو ملحظا ب يستحق إشارة نافعة ومهمة فيغتنمه. 

ولاحظنا أيضًا أن الشيخ - وهو بصدد التركيز - قد تجنب المسائل التي يشتجر شت 
خره الخلاف ع تك كلجدهد أن 5 56 التي لآ 
مختلقة | )ا للك شيم لا 7 

وفي معظم الأحيان كان استخراجنا لمفهوم الإشارة محددًا بحدود العبارة» ولكننا 
كناتحد أنفينا أحيانا أما م اغبار اث لها ضبفة التعيد بحيت يمكن إن يدحل تمت الفناء 
خصوصيات كثيرة» فكنا نقدم الاحتماللات التأويلية الممكنة؛ ونساير كل احتمال إلى 
آخر مداه .. . لآن الحدس بواحد فقط غير مأمون العاقبة. 


ل حي سار الور احا ا 
الأسائيد عن اليوخ .. ودحو ذلك وقد اخترنا هذا الثلوين في وسائل العوض 
أخرى. 

ونلجأ إلى تفريعات في « نحو الظاهر » تتطلبها الإشارة كي يزداد التنظير 
إحكامّاء ونتجنب ذلك إذا لم تدع إليه الضرورة» وسيجد القارئ الذي يعنيه أمر النحو 
الظاهر فقط أننا وفينا الكيل ولم نطفف ... إذا وازن بين كفة العبارة وكفة الإشارة. 

ولم نشغل أنفسنا بقضية تحقيق انتماء الشيخ نحويًا إلى مدرسة البصرة أو الكوفة 
أو بغداد أو المغرب لأن ذلك ليس في حسابنا هناء وربما تصدى لذلك باحث غيرناء 
لأننا وجدنا الشيخ ب يهتم بالقواسم المشتركة بين 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 1 الغ 215011010 الالالالالا 

»2د١‎ 

النحاة» ولا يطمح أن» يكون امتدادًا للمطوولات أو طرفًا في الخلافات. ولكن ذلك لم 
يمنع أن ننبه أحيانًا إلى ما نلاحظه على منهجه؛ وعلى مصطلحه لأننا شعرنا أن 
معايشة المسائل العقائدية والمفاهيم الصوفية قد أورثه رؤية خاصة لمعنى (الفاعلية) 


للفظة بة ل ا ككافية لكر يحملفة 
وهكذا تحولتث معطيات النحو إلى مردودات له؛ وتم التفاعل بين المفككر وموضوع 
تفكيره كانت التمو قراء بحرت اللحرية ليور سيراك حد ةريما كانت ع 
على فهم جديد لمشاكل نحو الظاهر ... وقد نبهنا إلى ذلك في شروحنا في مواضع 

وقد أدت الأقواس « » و () أدوارًا مهمة في الشروح. فالأولى للقرآن والحديث 
والأسانيد» والثانية لما له أهمية في عملية التنظير والمقايسة. 


ونعتذر إذا لم يتم ذلك عند الطبع على وجه الكمال. 


وأخيرًا . فإنه للوهلة الأولى قد يحسب القارئ أننا قد وقعنا في ورطة التكرار في 
الشروح؛ ولكن ليس في الأمر تكرار مطلقًاء »؛ فطبيعة الموضوع تفرض أن يطل 
اليه رام في نوات السحن كر من ره كفن حرير .. خذ مثلا (المرفوع) 
ومعناها في العبارة (و الإشارة)» » فهذا الاصطلاح يتكرر بلفظه في المبنى والمعرب 
وى الاسم وفي المبتذا والخير. انيم كان وخر إن الفاعل ونائب الفاعك . 0 
نَ 
ل 00 
ي هو أثقل الحركاتء لأن المهام تتلاءم مع أصحابها ... إلى آخر ذلك فإن 
0 َع أن يكرر الشيخ ذات الملاحظة في الملن وفي الإشسارة: وقد تخلبنا حلى 
0 خوفًا على القارئ من الملالة - فكنا نسعى إلى التماس جديد نضيفه 
ماكر كن وم كد سحا الود روه كه 
في ذلك المقتطفات التي نستجلبها من كتب الشيخ الأخرى 






50112010 21. الا لالالالا 


010 أ آن25. انالثاللا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


أو من أقوال الشيوخ أو من شعر الإنشاء والإنشاد عند الصوفية ... المهم عندنا أن 
نضيف جديدًا يفيد ويمتع. 


رابعًا - صاحب الكتاب 


عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري. وكنيته أبو 
القاسم ولقبه زين الإسلام وشهرته القشيري وأمه سلمية. وكان ميلاده في (أستوا) 
إحدى قرى مدينة نيسابور. وتلقى تعليمه الأول ودراساته الدينية في قريته. 


وهو عربي النسب من جهة أبيه ومن جهة أمه؛ فهو بهذه العروبة التي تجري 
في دمائه أحسن الردود على من يتهمون التصوف بأنه نتاج عناصر أجنبية غريبة 

عن العرب والعروبة. 

ترك القشيري قريته استوا وذهب إلى نيسابور ليتعلم الحساب كي يشارك 
فيك 4 اهل تريه فى إصااح مو ارين الاقتصياك ينا بهد نا احتلفت نبحة نهل 
الخراج القتر وو كلها 

ولكنه في نيسابور غير مسار حياته للمرة الأولى» وذلك حينما وجد نفسه في 
بيئة علمية خصبة شدت كل اهتمامه» ودعته للانغماس فيهاء والتزود بزاد العلم في 
لمتقول والمنتول. تلق الفقة على يدي الاماء العطى الإشقر ان ولصرل النقد لك 
ابن فورك», والمذهب الشافعي على يدي أبي بكر الطوسي. وإلى جانب ذلك غشي 
مجالس اللغة والأدب والنحو والعروض وكتب دروسهاء كما قرأ مصنفات الباقلاني. 


'ومعني هذا أنه تسلح بسلاح الثقافة المألوفة في عصره عند أوثق ق أربابهاء ومعنى 
هذا أيضًا أنه قبل أن يلج حومة التصوف كان معدا أحسن إعداد لفهم الشريعة 
والتحقيقة وما متسل بيما ع معار فو ضيفية ودهدا أيضًا من أحسن الردود على من 
يتهمون الصوفية وكتاب التصوف 
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تدر القلوب الضغير والكبين ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
ا 320 
بالجهل والشطط والبعد عن الجادة» وإنهم يأمرون تلامذتهم بكسر محابرهم! 
0 » ومذهب اصحاب الأحوال الات والمراجد. ل 
0 الح راذا لوحل ل ل 
على الدوام إلى هاتف من أعماقه: ا خلقت! 

وحينما اقترب من الشيخ وبسط له بعض حاله» وشكا إليه أنه يعجز عن التوفيق 
بين مجلسه ومجالس العلوم العقلية والنقلية أشار عليه الشيخ أن يواصل إتقان هذه 
العلوم إلى درجة الاكتمال .. 

ام سس ا اع اي ا للشيخ القشيري 

هو وجوب تصحيح البداية وتكريس الإيمان بقدر الوسع من الثقافة المنقولة 

عع ب ل وار لاه لراك مك ”7 

ومن هنا نعرف أيضًا بالنسبة لكتاينا هذا - أن صاحبه جدير بحمل أمانة علم 


« كالنحو »» فهو متقن له أشد الإتقان» ومتمكن من أصوله وفروعه بقدر يسمح له 
أن يوظفه لخدمة أرباب الحقائق على نحو مأمون. 


ولم يستطع الشاب الافتراق عن الشيخ . مواطلة اللو عن يفنو اا 
ورعايته» وأعجب بسجاياه حتى جاء وقت رضي أن يزوجه بابنته الوحيدة فاطمة 
التي أنجب منها القشيري ستة أبناء كلهم عبادلة وكلهم أئمة وكلهم من أرباب الأحوال 
كمأ أنجب ابنته (أمة الرحيم) أم عبد الغافر الفارسي صاحب تاريخ نيسابور الشهير. 






50112010 21. نالا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد يض القاريا الصغين والعبين 
ست #1 لكب7ت#7 ا ويك 70 
وكان أثر 0 بعيدًا جداء وآية ذلك أن اسمه لا يغيب عنه في 


ل 0 . الأمر الذي ساعده على أن يكون 
مفكرًا سوي المزاجء بعيدًا عن التعقيدات والصراعاتء واضح الرؤية» مستمسكًا 
ان واي كف يها طوال يحوانة و نهر جه فى ذل نا 

ثم يأتي التحول الثالث .. وهو هذه المرة يتمثل في قوة غاشمة ظالمة من خارج 
محيطه العأئلي والعلمي والاجتماعي. ذلك أن القشيري - شأن الأشاعرة جميعًا - 
نكبوا ذات يوم نكبة داهمة» وكان ذلك حينما نجح الوزير اللعين الكندري في 
استصدار أمر من السلطان كول بسب المبتدعة فأجاز له السلطان» وإذا بالكندري 
يضيف اسم أبي الحسن الأشعري ! المبتدعة» ويجري ذلك على منابر نيسابور في 
وقت واحد. وحدثت فتنة هوجاء» وهاج الناس» وشارك الجيش في الصدا . 
وتعرض القشيري وأصحابه للإهانة والضرب والتعذيب» وكان صدى هذه الفتنة لدى 
م ا 1 لظم 

نَ 
- حين تلقاه فاترّاء» فخاب أمل الأشاعرة. ووجدوا أنه من الخير ترك الأهل والديار 
والنزوح 00 الوطن. 
ال رام كرا ل ل ع 

واستقر المقام بالمنفيين إلى جوار المصطفى الحبيب صلوات الله عليه وسلامه 
وظلوا على هذه الحال عشر سنوات كاملة. 


وجاء وقت .. اتفق ف فيه الجمع علي أن يحسموا خلاف الرأي بينهم في العودة أو 
المنفى عن طريق اختيار واحد منهم يقول كلمته وتكون هي كلمة 





2151011610 . للالالالالا 


بح القتوب الشغير وانوي #أججر ‏ 0:0 اانقاة لالالليي 
2“ 
١‏ : 00 ل نقاش فيها . . وتم ذلك» وكان الم ختار لهذه الكلمة الحاسمة المسموعة 





ل الا جد غير 
م ل اه .. وإذا به فجأة ينكشف 
ررد امسمصان حاار لكر ي) قد انتهى عهده وسقط النظام كله (وجاء ألب 
أرسلان) ... فهتف فرحًا 
يا أهل خراسان بلادكم بلاثكم إني لأرى خصمكم يقطع الآن إربًا إربا ويرسل 
كل عضو منه إلى ناحية بعيدة ... هيا هيا إلى خراسان! 
ا وو وضبط اليوم والتاريخ والساعة وإذا بدعاء 
0 ار إلى ذه ان وقضى السنوات الأخيرة من عمره من 445 
ه إلى 455 ه في هدوء واستقرار وتتالت مصنففاته» وكثر تلاميذه» وعمت بركاته. 
ودفن إلى جوار شيخه الدقاق في مدينته الحبيبة نيسابور في عام 465 ه رحمه 
الله رحمة واسعة. 


خامسًا - توثيق الكتاب ونسخه 


أتيح وأنا أنقب عن آثار الشيخ إبان إعداد لأطروحة الدكتوراه أن أجد في كثير 
من كتب الببليوجرافيا والمصادر التى تحدثت أن له كتابين أحدهما باسم: نحو القلوب 
الصغير والآخر باسم نحو القلوب الكبير (تذكرة النوادر وكشف !ا ريء 


السعادة وطبقات الشافعية فضلًا عن بروكلمان) كما أشاروا إلى أن الأول صغير 
الحجم وتوجد منه نسخ قليلة مبعثرة في أرجاء العالم» أما بالنسبة للثشاني فهو (سفر 
نفيس جليل القدر غير أنه مفقود). 






510112010 21. الا لالالالا 


1.010 آن25. انالثاللا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ن 2-١‏ 


وتحدث مصادفة عجيبة .. لاه طبيق باادل السجاضيع على واحدة يرم (16 1] 
في دار الكتب بباب الخلق على كتيب يتألف من خمس ورقات مجهولة النسب 
نعرف صاحبها ولا ناسخها ولكن بالقراءة المتأنية وجدنا تعويلات اام 
التشيري وكيف أنه يرى كذا وكذا. وتدور هذه الآراء حول إخراج النحو الظاهري 
ألكتاب بهذه النصوص القليلة المسندة ة لإبراز فكرة الشيخ في الموضوع برمته: 
ا ع م م ا ل 
ل بر 
فهو غالبًا ما يبدأ على هذا النحو: 
كتاب نحو القلوب الصغير: 
للأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفى سنة 465 ه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أودع الحكمة أهلهاء وعلم آدم الأسماء كلها .. 
حك 2 لك ا م رد و لير 
ع ب ل ل ل ل 


الذي سنتحدث عنه بعد قليل 


مخطوطات « نحو القلوب الصغير »: 
1 - مخطوطة بمكتبة أحمد تيمور رقم 196 تصوف تقع في 12 صفحة؛ 





21510116010 . للالالالالا 


وكرت الخصرا ولخي #أهجر ‏ 60.ااندات “اللي 
»2-١‏ 
والصفحة 13 سطرًا والناسخ يرد اسمه في الصفحة الأولى وهو محمد بن حسني 


اللي اترسي. 

ا ا 0 ا 

ا ا و عام 1319 ه. ومتوسط سطور الصفة 10 أسطرء 
فارسي مضبوطهء وتقع في مجموعة أنيقة تسمى (علبة الآداب) وفيها رسالتان 

إحذاننها نكو الثاوب الضخير القديري والاخزى رسال في اللغة لايجا العلقاء” 

3 - مخطوطة حديثة العهد بدار الكتب المصرية برقم 24455 ب 
مساحتها 200 ع 145 مم مربع. وتقع في ست صفحات بكل صفحة خمسة أسطرء 
وعناوينها بالمداد الأحمر» وعلى صفحتها الأولى اسم الناسخ: وهو محمود الجبالي. 

4 - مخطوطة للناسخ السابق» على ورق سميك أصفرء ومكتوبة بخط الرقعة 
بالمداد الأسود ومؤرخة بالثالث من رمضان 1344 ه الموافق 17 مارس 1936 م 
وهي خالية من الترقيم. 

5 - مخطوطة بمكتبة (عارف حكمت) بالمدينة المنورة رقم 26 مجاميع وتقع 
في ثلاث ورقات ضمت رسائل خطية بالنسخ الجميل ومطرزة الصفحات بإطار 

كن الخطر ط المرو ذاع: المذهية. 

وقد حقق هذا الكتاب الدكتور أحمد علم الدين الجندي - وطبع في مدينو تونس 
7 م1977 من 


مخطوطات « نحو القلوب الكبير » 
تتفق جميع النسخ التي بين أيدينا على أن البداية الحقة للكتاب هي: 
وو التحو:في' اللغة القضد إلى ضنوات* الكلام. 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11ن 5 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


يقال: نحوت نحوه أي قصدت قصده. فنحو القلب القصد إلى حميد القول . .. إلخ ». 
لوا الالخاات يي بااسن مشاه وقد لدان ا ومو د مرا 0ه 
جع إلى الناسخ الذي يكرم الكتاب أو صاحبه حسبما يرىء أو ربما لصاحب النسخة 

0 
وإليك النسخ ومصادرها وكلمة قصيرة ة عن كل منهماء ولكنها كافية في التعريف 

بها وتوثيقها. 

1 د خة: 

0-0 
« شرح محاسن المجالس والرفيق المؤانس ». 
للشيخ الإمام ابن العريف الصوفي / وذ أمين ويليه بعد ذلك كتابنا: 

م يد النسق: 
كتاب نحو القلوب. تأليف الأستاذ الإمام الأوحدء والشيخ القدوة: 
جمال الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن محمد بن 

طلحة القشيري النيسابوري ) آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


مو 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 
قأل الأشكاة ابى القاسم حك الكريم بن فواون القعيري )رمه نويه للش : 
النحو في اللغة القصد إلى صواب الكلام .. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير و ا 0 ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
2 - نسخة تركية: 

وقد رمزنا إليها بالرمز (ب) إشارة إلى (بورصة) وهي قرية صغيرة تقع على 
مقربة من البحر الأسود في تركيا. والنسخة محفوظة بمكتبة خراججي أو غلو زاده» 
برقم 109. 
وهي تأتي تالية لكتاب بعنوان « مفتاح التنزيل في خلاصة التأويل » لأبي 
الفضل محمد بن محمد بن أبي القاسم البقالي وهي خالية من التنقيط ورديئة الخطء 
وقضقوطة الحروف وبالذالى فهي حغيرء في القراءة» وفيها بعض سقوط في المتن» 
ل ا ا 
ورقة من الحجم الكبير 
3 - النسخة التونسية: 

وقد ومن لها بالحرف (ت) 

وهي أكثر وضوحًا من سابقتيها وتبدأ على النحو التالي: 
وسلم» .كل الإمم المحقق لجل أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري تغمده الله 
برحمته آمين: 


النحو هو القصد إلى صواب الكلام .. 
4 النسخة السورية: 


ونرمز لها بالرمز (س) 

وديباجتها بعد البسملة والحمدلة: قال الأستاذ الإمام زين الإسلام وناصر السنة» 
وناصح الأمة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله رحمة واسعة: 

»» النحو في اللغة: القصد إلى صواب الكلام « 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ن215.‏ للالالالالا +2 0 نحو القلوب الصغير والكبير 
لفل 

5 - نسخة الإسكندرية: 

ونرمز لها بالرمز (ك) 

وتحمل صفحتها الأولى رقم ورود الكتاب إلى كتبخانة الإسكندرية التابعة 
لمجلسها البلذي 8900444 وهو 7632 والرقم المسلسل 2129 د وعلى الصفحة 
ذاتها نقرأ هذه الكلمات: 

000 الأصول في نحو أرباب القلوب تصنيف الإمام العالم الأستاذ أبن القاسم عبد 
الكريم بن هوازن القشيري ) وأرضاه ». 

وتبدأ الصفحة التالية بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين 

ثم: قال الاستاذ أبو القاسم عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى: النحو هو القصد إلى 

وفكذا يتأكد لنا توثيق الكتاب من ناحية وتمييزه عن « الصغير » من ناحية 
توضيح المتن» ونحمد الله أن كثرتها قد جنبتنا كثير من الصعاب وحالت دون ظهور 
المتتجياك 
ليد عبان بيدا 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


الصفحة الأولى من النسخة التركية « طلعت » تصوف رقم 3 ونرمز لها 
بحرف (ط) 






1010 1ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


صورة 


مقدمة النسخة التركية « طلعت » تصوف رقم 1 ونرمز لها بحرف (ط) 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


مقدمة النسخة التونسية ونرمز لها بحرف (ت) 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


مقدمة النسخة السورية ونرمز لها بحرف (س) 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
د2» 


القسم الأول 
تحقيق الكتاب 


.و 


النسخة الرمز 
نسخة (طلعت) ط 

النسخة التركية (بورصة) ب 
النسخة التونسية: ت 
نسخة الإسكندرية: ك 
النسخة السورية: س 


تنبيه: يرجع إلى الفهارس طلبًا لمعرفة الصفحة المطلوبة لشرح المتن عند نقطة 


ومع ذلك فإن المتن معاد في قسم الشروح تسهيلا على القارئ. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه ثقتي) 1) 

الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال 
الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله: 
فصل [1 ] 

النحو (في اللغة) 2) هو القصد إلى صواب الكلام؛ يقال: 

نحوت نجوه أي قصدت قصده (وهذا النوع في العربية يسمى نحوًا لأنه القتصد 
إلى صواب الكلام) (8. 

تكد الفلتالقصف [لزج هنين القوال القلنيه:00) وكهية القوك ميكافلة التق بلجاة 
القلب» وينقسم ذلك إلى: 

المناداة والمناجاة» فالمناداة صفة ة العابدين» والمناجاة نعت الواجدين» 0 


على الباب» والمناجاة 4 بساط القرب (5), فموقف العايد أبواب الخدمة, ومريع(. 
)م6 الواجد بساط القربة (. 


لم ترد في بقية النسخ» ولا نستبعد وجودها في الأصل جريًا على عادة الإمام القتشيري في إرداف 
البسملة بدعاء من هذا القبيل (انظر اللطائف مثلا حيث تتلو البسملة عبارة: رب يسر). 


( 

(2). لم تزك في يفيه النسج 

(3).”لم نود في يفيه التسح: 

4( هكذا أيضًا في ك وت ولكنها في س (باللب) ونحن نرجح (بالقلب) لأن الشيخ في بقية مصنفاته 
يتحدث في هذا السياق عن ذكر اللسان وذكر القلب. 

)5( في س (الاقتراب) وهي وإن كانت تراعي الفاصلة إلا أننا آثرنا التقيد ممصطلحين للاحوال: (البعد 


وال 


امحصيرردرا 
0 


بل المي وفع الباد في عن (مرتع) وكلاهما مقبول في السياق. 
بفتح الميم والباء. )..( بضم القاف. 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


فصل [ 2 ]: 


الكلام اسم» وفعل» وحرف جاء لمعنى: 


. وفي نحو (القلوب) (1): الاسم هو الله (2) والفعل ما كان من اللهء والحرف إما (6© 
ا ل ع لي م ا ا ا 
دري #) إذا دخل على اسم أوجب له إما حكم النصب أو الخفض أو غيره؛ 
فالوصف الذي هو العلم (مثلا) يوجب الله حكم العالم ... وكذلك القسدرة 
والحياة )50 وان صفات الذات. 


ا ب ف مد كر تكسن ل 


(1) وردت (القلب) في بقية ال 
2 أردف لفظ الجلالة ب (تعالى] في 
3١‏ لت من رت رح الاش له 
[5) في س (إلى سائر) وهي مقبولة في السياق أيضًا. 
0 0 الننكاما عذا '(نك) ههين (الكسيا)»والصنو 
في بقية عدا (ت) فهي وا اب أن تكون الا لأن الكسب للعباد وليس 
لله الذي هو (الاسم) كما قال في مفتتح الفترة (الاسم هو الله). ) سم 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 3 ]: 


ل ل لل شقنت (61 والفعل ها كان 


التو رات لاك تتم بها فوائد نطق القلب: 


فصل [4]: 
والكلام المفيد ما كان اسمًا واسمًا (2): أو فعلا واسمًا وما عداه من الأقسام غير 
مفيد. 


وفي نحو (3) القلب مفيد وغير مفيدء فغير المفيد ما ليس للهء والمفيد ما يسمع من 
الحق أو يخاطب )0( ا يه الحى وما سواه فلكو , 
ويقال (5): المفيد إما دل على الذاتء أو أشار إلى الصفاتء أو كان عبارة ) عن 


المصيو عاك .. هذا هو التقسيم الحاوي لجميع المعاني؛ لا يشذ عنه قسم من أقسام 
الخطابات الذي هو مفيد. 


(1) ل ا ل و د ل د 

)2( فيال السعان) رفي حا كم لا يخفى. 

(3) في ك (وفي نطق) القلب 

4( يمكن بئاء على مقدمة الفقرة في مسألة الخطاب» وبناء على ما سيأتي تي من توضيح في في الفقرة التالية. أن 
نضبطها (يخاطب) بكسر الطاء وفتحهاء » فالعبد يخاطب الحق بالصلاة والنجوى والذكر والدعاء ونحو 
ذلك والحق سبحانه يخاطب العبد بالوحي إن كان نبيًا وبالكشوفات إن كان وليّا. 

).ف الطاء. 

)35 ننبه إلى أن قوله (ويقال) لا يعني إيرادا لرأي باحث غير المصنفء وإنما هي عادة عند الشيخ حينما 
ل 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 010 1آناكاج. انالثاللا 
-2» 


الإعراب والبناء 


فصل [ 5 ]: 
الكلام ينقسم إلى معرب ومبني» والإعراب تغير آخر الكلمة لاختالاف العامل إما 
ار سكول ار عل 


والبناء أن يلزم آخر اللفظة إما حركة أو سكون. 


ونطق الل ا لك راجيا ركد القو ا يقل (4) أذن () فيها 
الحق تصريف الخلق 7()؛ فالأول ما تسمع بقلبك فتقف عند ذلك بلا تكلف منك (5: 
والثاني ما تناجي به مولاك على مقتضى ما تجد فيه من إشارة البسط فأحدهما حال 
جمعء والثاني حال فرق. 


)1( في ت (باختلاف) وهي مقبولة أيضًا. 

)2 ا ع ا 

(4) ف ك (ما له) وهي غير ذات معنى؛ أما في ت فهي (حالة) ونحن نؤيد قالة أو حالة على أساس أن 
الأذن بالقول في حال الفرق يي ا ا 
تتطلبه الشريعة منه وهو في حال جمع الجمع - يربط القالة بالحالة. 

() ”حنكم الهمرة ركني الذال, 

)..( فتح الخاء وسكون اللام 

)5 فى العم اب وقد اليا فقيو يفي (زننااقة) وليذا شه لش ما جاه فى ف ركاذ كانت 
منكر) فالراء زائدة في الخط. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 6 ]: 
وجوه الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وللقلوب هذه الأقسامء 
ع الوب ل كون ازاك اليك بعر النددا راقو حت الها وقد يكون بأن ترفع 
اك (1) والمنى. ل ) وأصحاب الأوراد والاجتهاد. 


ولك كرون دن رقم لك عاك ور تعتقد أنه لا يجئ (2) منك شيء - وهذا نعت 
أصحاب الانكسار )3 وأرباب ا والافتقار. 


وقد يكون (4) برفع القلب إلى الحق» وتصفيته عن شهود الخلق. 


وقد يكون برفع يدك عن الحرم ثم برفع ما تضمره من إثبات الأنام 5) ثم ترفع 
يدك إلى الله بسؤال الحاجات كم ترقع الحاجات عن إحكام المحبة حتى تكون ب50 


للهء تمحو ما سوى الله 6), 


هكذا في كل النسخ ما عدا ت فقد سقطت عبارة (وقد يكون بأن ترفع قلبك عن إتباع الشهوات). 

بضم العين وتشديد الباء. 

سقطت (لا) في ت والسياق يتطلبها. 

في ت (الأذكار) وربما تقبلها السياق أيضًا. 

(وقد يكون وقد يكون) مكررة هكذا في ك ولا ضرورة لهذا التكرار. 

هكذا في ك أيضنًا ولكنها في س و ت (الآثام) والصواب ما أثبتناه لأن السياق يتطلب تجنب العبد 
لخورة في شياع لو دصار تي ري و مدر قطع 
6( في سن [الخالات) ) لصوب حسب الاق ما أنتاء 


الل ل رار اسك 
سمح وح زرا حل ا 
لبس سد سدا سداس 





21510116010 . للالالالالا 


تدر الغلوب الضبغير والكجير. ل 0 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
د22 
وأما نصب القلوب فيكون بانتصاب البدن (1) على بساط الوفاق» ثم بانتصاب 
القلب في محل الشهود بحسن 2 الأطوراق» ثم بانتصاب السر بوصف الانفراد., 
والتنقي () عن دقائق الافتراق. 
وقد يكون العبد منصوبًا لجريان 4) حكم المقادير من غير أن يكون ©) له 
اختيار» ولا له فيما هو به إيثار )2 أو منه فيه اشتغال 7), ولما يلقى به استثقال» 
ولما ينتظره استقبال» ولا لما يوعد (5) به استعجال. 


ليس لهؤلاء فيهم حظ ولا نصيب» ينصبهم ينصبهم الحق لحقه لا لحظهم فهم غياث () 
الخلق» قائمون للحق بالحق. 
وإيثار 0 وملازمة الخشوع: وإلقاء النفس في ذبائح الجهاد. 


وقد يكون بخفض الجنا - لكل من طالبك (!) بشيء ليس في الشرع له نكر 
(..( من غير رد ولا نزاع (1!), ولا إبرام لا استكراه. 


1( ل 2 سل ست 

2 مكنا في ط وان ولكنها في تار ك الحسن 

3 جاءت في س بدون نقط على التاء والنون» وهي بتشديد القاف وكسرها. 

4) في ط (يجريان) وهي مقبولة في السياق أيضًا. 

5) في س يوجد بياض بعد يكون ... إلى (ولا له). 

6) بدون نقط في ك. 

7 بدون نقط في ك. 

9 ا لاد جص رلا رورم عوج لحمو سيم . وهي بفتح العين. 


) سقطت (الذل) في ط ووردت في بقية النسخ. 
1) جاء بعدها في ط (أو يدوسك بقدميه). 
الع كا اد تعر 

.) بضم النون وسكون الكاف. 


( 

9 
0 
1 


: 
! 
/ 
/ 
! 
0 
! 
: 
: 
! 
١: 
: 
1 






50112010 21. الا لالالالا 


1511.010 2. الالالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
22# ب 009 

وهكذا )01 العارف يستقل (2) أعقاب 0300 الكافة مستحقرًا لقدره (١‏ . 42 مستقذرًا 
لنفسه وقعله في .عاجلة وآجله: 


وأما جزم القلوب؛ فالجزم القطع» ويكون بحذف العلائق» والسكون تحت جريان 
أحكام (5) الحقيقة من غير إخلال بشيء - من أداب الشريعة. 


ويكون جزم القلوب قطعها عن خطرات المنى (:)» فإن الأماني» والمعاني 
متكيادم 9 فيقطع أعناق المطالبات 0 وادمكتارات 0( بسيوف 2 7 


والرية” )09 


)1 جاءت في ط وات (وكذلك). 

)2( هكذا في س و (استقل - مضى وارتحل) ويكون المعنى ارتحل في أعقاب الناس لتواضعه؛ وكره 
التصدر والتقدم طلبًا للصيت والشهرة 

)3( هكذا في الذ ا ل ا را 
زمان فيكون ١‏ كما جاء ف الهامش السابق أن العارف يؤثر السير خلف النأاس تخفيًا وانكسارًا» 
حتى يزل دائمًا مستشعر الخمول في كنف إرادة مولاه. 

(4) مشتبهة في ط وواضحة في بقية النسخ. 

)5 سقطت (أحكام في س ووردت في بقية النسخ» والسياق يتطلب إثباتها. 

)6( مشتؤة ب ط وو كيك في لكيه النس 

7( في س الاختيارات بالباء والصحيح كان أثبتناها وكما وردت في بقية النسخ لأن المقصود هو سقوط 
اختيار ١‏ بد وتفويض الأمر كله للهء فلا يكون للعبد من نفسه في نفسه إرادة أو (اختيار). 

( هكذا في النسخ الثلاث ولكنها في ت (انتماء) والأصوب (أبتغاء) لأن المقصود آلا يلتمس العبد 

( ربما تبدو الكلمتان (الشرك والردة) مثيرتين للفزع ها هناء ولكن هذا - كما ذكرنا في الهامش السابق 

-أصل عند الشيخ في كل مصنفاته. 

انظر مثلا الرسآلة ص 3 (فإن نقض العهد في طريق الإرادة كالردة عن الدين لأهل الظاهر) و 

(من لجأ إلى الرخص فقد فسخ عقده مع الله) . 

(.) بفتح الباء. (:) ” بفتح القاف وسكون الدال وكسر الراء. 

)انم الميم وق انون 





21510116010 . للالالالالا 


وراطتري الشكير ولخي #أمجمر 2 00 نذا اللي 
د22 


فصل [ 7 ]: 
على لسان أهل الحقائق هذه الأقسام: 
الأسرار صونها عن الأغيارء وفتحة القلوب تنقيتها 2) من الكروب 
بمفاتحات الغيوب» وخر القرفا ينجودها يلد بكنة ال هوه رمناجات د (4) الالتقاء: 
وسكون البواطن سكونها () إلى الحق بنعت الاستئناس (7) على وصف الدوام في 
رفي المغريةة والففتي ارات ار /ا: 
فالمعرب يتغير آخره باختلاف العوامل؛ والمبني ما يكون على صيغة ( 7؟ واحدة 
راك د للم ل ابر راكاد (5) . وهي ما كان مجموعًا 7 


مسكانة فوووا الع و ل ع ل 


ثم 
سح 


(في النحو) موجودة في س وغير موجودة في النسخ الثلاث ولا ضير من إثباتها حتى يتضح التنظير 
بين نحو الظاهر ونحو البا 


في ت (صفة) وهي مقبولة في السياق - وإن كانت (صيغة) أكثر دقة في وصف المبني. 
الأخلاق الرديئة وبين 0 يك العلة - فكلاهما يحدث الخلاص منه (والتلآشي) له 
وردت مجموعات) في ط و ك 

بتشديد ١‏ اء وكسر الفآء. 

2 بتشديد اللام وكسر الفاء. 


2) في س (ثثنيتها) وهي مرفوضة في السياق. 

4 في ك (بمفاجأة) وفي س (ومقاساة). 0 ام 

5) في ك (الإياس) وريما كانت الإيناس؛ وهي بهذا الاحتمال الأخير مقبولة في السياق أيضًا. 
7 

8 


5-6 لص صر لا لا مر اا © 2 


ظه : 


: 
! 
: 
! 
: 
: 
ل 
ْ 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا ءاد يح القاريا الصغير والعبين 
لاعت خخشانلتثةبئب ا 
أحكامه فيما وجب له من سابق أقسامه» فمن شقي نفذ (1) بالرد 2) قضاؤه؛ ولم ينفعه 
كده () وعناؤه» ومن سعد مضى بالقبول حكمه؛ فلم يخرجه عن محكومة السعادة 
جرمه (2) 

ومن أقسام البناء ما يبنى على الكسرء ؛ فصاحبه أبدَا مكسور لا ينجبر (2) كسرههء 
ولا يتغير فقره» ولا يزول ضرهء ولا يصلح قط أمره؛ صباحه بلاء» ورواحه شقاء 
7 ويجده متكرين: وحظه ميخرس» ونجم متخوبن 011 ولضيام معكويره . .. إن ورد 
نهرًا غيض ماؤه» وإن وجد درًا (00) قرب فقده. 

ومن ذلك ما بني على الفتح فصاحبه لا يزول نعيمه؛ ولا يبرح مقيمه؛» يسطح 
من البعد نسيمه» ويسعد على القرب نديمه» ولا يتكدر بغيبته ©) مشربه» ولا يتغير - 
بطول حجبته 7) مذهبه. 


الصد لحار وا داكي كصيور» والشمس ظلام عند تلألئ نوره ( 5086 
والفدر هيل (58) لفجأة 9) ظهوره. 


مشتبهة في ط وواضحة في بقية النسخ. 

في ت (بالوعد) وهي غير مقبولة في السياق» لأن الشقي مردود لا موعود. وهي بتشديد الدال. 
لي له ركم 

0 منجوس ونجمه منجوس) ساقطة في س. 

في ت (لغيد 

في ك (حجته) وهي مرفوضة في السياق لأن المقصود هو احتجاب أنوار الكشف بعض الوقت. 
هكذا في النسخ ما عدا ت فهي (خجل) والسياق لا يرفضها إذ تنسجم عبارة (البدر خجل) مع 
(الشمس ظلام) التي سبقت. 

مشتبهة في ط لأن الرسم فيها بدون نقطء والفجأة اصطلاح صوفي (انظر باب ألفاظ تدور بين هذه 
الطائفة بالرسالة القشيرية). 

بتشديد الدال. 

..) بضم الميم. 

0 ا 

(....)بضم الدال وتشديد الراء. 


ره ره ار 
سيس*+ست*٠يسش‏ دسش*يةسشد دست 


سلا 
كا .7 
ححة 





21510116010 . للالالالالا 


تدو الغلوب الضغير والكجير م دس ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 

ومن ذلك ما بني على الضم ()» فصاحبه مرفوع عنه كلفة الاختيار )2 غير (0) 
عات على اختد ها الأطو او ءاود متاو الحكد حند نورت الأذار ٠‏ والعتي (4) عنه (5) 
مو ار ت يمرم زا الصا ار تاي لي ولالهأومنه ‏ فى 
الشرع  )7‏ فعل فعل فيتوجه عليه نضيف . .. هؤلاء بأسر (9) القدرة» مشكل بين الورى 
حديثهم ()» ملتبس على الكافة أمرهم. 

ا ا 0 
مصروفءه لا يغني عند جده ()» ولا يسعده جده يطول به الزمان» وتتوالى عليه 
الحدثان» وهو من أوله حاله إلى نهاية مآله لا يجاوز سورة الإخلاصء» ولا يخرج إلى 
بون :2 187 الانتقاضن: 


كذلك الأحكام 19): مختلفة الأقسام» متفاوتة الأدوار. 


هكذا في ك وهي في بقية النسخ على (الرفع) ونحن نرجح ما أثبتناه لأن البناء يكون على الضمء كما 
ل ل ل ل يت 
وسيتحدث بعدئذ عن المبني على (السكون 


اللا 
غم 
سح 


(2) في ك (الإحسان) وهي مرفوضة لان التكلف الإنساني مرجعه إلى (الاختيار). 
[3) (غير) ساقطة في ت. 
(4) في ط (فالغيب) وهي مرفوضة. 
(5) سفطت (عنه) في م 
(6) في ط (والوزن) رض يرفضها. 
68 هنا مساحة كبيرة من السقوط في ت. 
(9) في النسخ (سورة) ولكننا رآينا أن (صورة) ب 0 كانت (سورة) بفتح السين وسكون الواو. 
)10 كلك الأحكام. .. إلخ تتصل بالسبب كله وهي غير موجودة في ب. 
0 بكسر الحِيم وتشديد الدال. 
[...) بفتح الجيم. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د لل حك 7 


فصل [ 8 ]: 

الأسماء على ضربين: اسم معرفة» واسم نكرة. 

وفي الإشارة: الخلق كذلك. فمن صاحب () معرفة» ومن صاحب نكرة» ولكل 
حد 0) ووصف. فالا سم الذكرةا يضير قعزاقة و ا#ارتبة قوق أن صبان معركة. كذلك 
لا رتبة (0) للعبد فوق العرفان . .. قال المشايخ: مارجع من ( ٠‏ وجع إلا من الطريق 
(2) أما من وصل فما رجع. 


(1) في ط مشتبهة وهي واضحة في ك و س. 
)2( المقصود أن الارتداد عن الطريق يكون للمبتدئين الذين وصلوا إلى بعض أجزاء هذا الطريق» أما 
لذين أتاج لهم لهم الحق سبحانه اجتياز كل عقباته» وتمرسوا بكل مقاماته؛ وتذوقوا جل أحواله ولاحت لهم 
ما أنوار الوصول وكشوفات العرفان فإنهم لا يعودون ولا يرتدون. 
( لكر م لوي 
0 ( بتشديد الدال مع التنوين. 
(...) بفتح الميم. 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير م 0 ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
فصل [ 9 ]: 
الاسم المفرد إذا ثنيته () ألحقته (!) ألفا في حال الرفع» وياء في حالي النصب 
والجر ونونًا بعد الألف والياء. و 
ونون التثنية مكسورة. وهي تسقط عند الإضافة. 
والإشارة من ذلك: أن الواحد لا تثنيه له من لفظ الواحدء و (الاثنان) لا واحد له 


7 لفظه؛ فلا يقال من (الواحد) واحدان» ولا من (اثنين) ائن» وهذا محال في التقدير 


كذلك الذي هو (واحد) في الحقيقة (©) يستحيل أن تزول عنه وحدانيته. تقديرًا 
ووجودًا. والذي يصح أن يكون (اثنين) فمن المحال أن يصير فردا لا ثاني له. 
تقديرًا. قال الله تعالى: 


« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (0-)» (4) الآية. 


(1) في س (ألحقت بم). 

(2) (وهذا محال في التقدير) موجودة في ط و ك وغير موجودة في س. 

4( سقطت (شيء) في س وهذا خطأ (الآية 49 من سورة الذاريات)» 4 أمنا الأخرى فهي قوله تعالى: (قلنا 
احمل فيها من كل زوجين اثنين) آية 40 من سورة هود. 

(.) بتشديد النون وسكون الياء. 

(..) بتشديد الكاف وفتحها. 






50112010 21. الا لالالالا 


١610‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


فصل [ 10 ]: 


وما دام الواحد من الأسماء واحدًا فهو بصفته في حروفه؛ فإذا انضم إليه غيره 
حتى يصير اثنين وقع في التغير: 

وي م ا ا 0 
بقلبه مفردًا () مجردًا () فهو في أسمى نعوته (1)» فإذا حصلت علاقة المواصلات (2 
وقع في التلوين فمرة ومرة. 

ونون التثنية أبدَا مكسورة» كذلك صاحب العلاقات مكسور الجناح يطرح نفسه 
كل مطرح. 

ونون التثنية تسقط عند الإضافة» لأنها بدل من التنوين في الواحدء والتنوين 
والإضافة أمارتان للمعرفة فلا يجتمعان كذلك صفة العارف إذا غلبت عليه صفة من 
صفات المعرفة فالصفحة التي في مقابلتها تكون مغمورة مستورة - فإذا كان الغالب 
عد التنكن تربره منتر و وإزااكان الجا لو النيضر #ندط يتور و1 كال 
الداتك عله الديط شعية مور لم (© اليس 0 


كالمقابل ا وإذا كان غالبه الهيبة فالأنس كالزائل 9) ... وعلى هذا النحو جميع 
أوصافه. 


)1( في ط (نحواه) وربما كانت (نجواه) ويكون المعنى أن تكون نجواه تفريدًا وتجريدًا للحق سبحانه. 

).( بتشديد الراء وكسرها. 

(02) لأن الأصل في التجريد والتفريد إسقاط العلاقات والعائقات فهي آفات الطريق وإذا وجد شيئًا من ذلك 
فهو نقص في التوحيدء فلا اثينية في التوحيد؛ ولأن التوحيد إسقاط السوى. 


02 
0 0 مرتين في س. 
)4 2 كلقب والمعنى قد لا يتقبلها لأن المقصود أن تكون الهيبة كالمقابل أي كالمغلوب عندما 
(5) في س (كالزايل) وفي ك والياء بدون نقط وفي ط توجد واو برأس صغيرة جدا. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


1 لغ ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
د22 


فصل 111 ]: 


وفي الإشارة كذلك: ما يسميه © القوم انا اميه حا ا ما جمع سلم صاحبه. 
وهو ما حفظ عليه الشرع في وقت غلبات الجمع. 


واتعمع احية مكيون 14 الصبحة نوو هنا ليسكا 13 على سدعية ا آداب[3) 
العلم. 
والفرق بين جمع أقسام النحو في الخطاب وأقسام جمع نحو القلوب: أن كلا 
الجمعين ( ) في الخطاب - في مسائل النحو - صحيحء أما في نحو القلوب فأحدهما 
الإشارة: حم التاحده نا جنل فئه لفقة الو انط عالقا جتن ماقم 34 الخلزيك ببنا 
يسلم العقل فيه من الشبهة» والفعل من البدعة؛ والنفس من الشهوة؛ والقلب من الغفلة 
بالج راسي من الحجبة. 
كر يك ا 


هكذا في ط ل ل ل ل ل 
0 


( 
(2) مشتبهة 


00 7 

)5( في ط (أذن) ا وهي وإن كانت مقبولة إلا. أننا رجحنا (أدب) الموجودة في ك للتشابه في 
عدد الحروف بد بينها وبين (أذن) مما يجعلنا نقترب من الأصل. 

7 ال درس أي ع ورتب عليز لاون 

(90 

/ 


لست اانة اقي مس (كوة الكويية) عانق مايه اللي 
...) بتشديد السين مع كسرها 






50112010 21. الا لالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


©01١11لا215.‏ لل الالالالا +2 0 
لفل 


فصل [ 12 ]: 
إذا جمحت انيشا منك1 جنع الملاية قينا يعفل )1١‏ الحقك باكر وان فى حال 
الرفع» وياء في حالي النصب والخفضء ونونًا بعد الواو أو الباء - وهي مفتوحة. 
وتسقط عند الأضافك 1 
والإقتارة إذا ضبان الانسم الو كال الحمة وقم فى عل :هذا الذرين والتفيين ا 
... فمرة ومرة» من زيادة ونقصان» وتبديل وتحويل - كذلك صاحب الجمع زال 0) 
حكمه عن نفسه. فمرة يظهره الحق في وديان 4) التقريب» ومرة ينصبه في نعت 
الإبعاد ... وهو محو عن الاختيار « وتحسبهم أيقاظا وهم رقود » (5. 
فيوها ترافافي الحرين تهو :12 .عد .ويوكا ماقي الضيح كواتيا 
وياترانا والثريد 88088 + ويومًاترانا نآكل الخبز يابسًا ©6) 


وكان النبي > يقول مرة: 
وقال مرة: « أنا ابن امرأة تأكل القديد » 5). 


) في س (يفعل) وهي غير صحيح إذ المقصود أن الجمع السالم للعقلاء أو لوصف العقلاء. . , 
) في ك (وجدان) وفي ط (واحدان). 

) في ك (نحو) وهي خطا. 

) آية 18 سورة الكهف. 

( انظر: حياة الشبلي في كتب الطبقات, 

) رواه مالك والشيخان والترمذي عن أنس. 

( (كانت تأكل) رواه الحاكم من حديث جريرء وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

بتشديد الثاء. 

..) بتشديد الراء والتاء. 





215011610 . للالالالالا 


وراحكره الفا وإلكي #أمجمر 2 00 اآناةات اللي 
د2» 


ومرة حكم لعشرة بالجنة» ومرة يقول: « إنه ليغان على قلبي » (0). 


0 (2)» وجمع التكسير كثير الفنون مختلف القياس شكل (3 
المباني ١‏ 


ل الو ا ل ل عر د 


نصيب له من الطريقة» لكنه مستور في الحققة أمره؛ وهو في عين التشريف. ومن 


نضاحبا بقاء الول مشكل التحلة تلثيين الوفتم لا تهجم على محله جوامع ©) 
القياس» ولا تشر () على غوامض نعته ثواقب التقدير 00 


)1( عن أغر مزينة ) قال: قال رسول الله > : إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليلة مائة 
مرة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وفي رواية لمسلم: « توبوا إلى ربكمء فوالله إني لأتوب إلى 
ربي تبارك وتعالى في اليوم مائة مرة ». 

( في ط (ليس) له قياس وهذه الزيادة خطأ من الناسخ. 

( في ك ووط (مشكل) ب بضم الميم وسكون الشين وهي صواب أيضًا: فهي مثل (شكل) ذ في المعنى» ؛ بفتح 
شين وكسر الكاف 

) هكذا في ك و ط في س (مجوزات) القياس» والكلمتان وإن اختلفتا في الرسم إلا أن الفهم الدقيق 
الال جك التكيين .وصدون: التق التي ستعصي. في بض اللحال على لقا 

( بقصد د من اهو على جنب مق هذا العديت) أي الذي كه صلة ميلذا العلب خلم التسحؤق اناق 
وأحواله وكشوفاته ومعارفه . 5 . إلخ. 

).( 00 وخر الفاء. 0 ( بضم الدال. ). ( يضم التاء. . 

ل ل ا ات اس كل سسا ل م" 
المقصود هو: إعطاء الناس (قدرًا) لمثل صاحب هذه الحال لا يكون صائبًا - لجهلهم بشأنه جايمهما 
كاذ 





(تقديراتهم) ثاقبة. 

(....) بضم ال 3 

7( (والتفدير) في هذا ا ا الا و 
مرامي السب 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 13 ]: 

من الأسماء أسماء مخصوصة أفردت عن أشكالها بجعل رفعها بالواو ونصبها 
بالألف» وكسرها بالباء» وهي ستة أسماء: أبوك وأخوك وهنوك وحموك وفوك وذو 
مال. 


الإشارة: كذلك من الناس من خص ١١‏ عن أمثاله». وأفرد بالأحكام من بين 
أضرابه وأشكاله: 


قال أحدهم: ليس كل بشر بشرًا (1). 


فصل [ 14 ]: 
الأفعال على ضربين: لازم ومتعد () (3. 


وفي الإشارة كذلك: أفعال العبد على قسمين: لازم ومتعد. فاللازم ما تكون 
بركاته على صاحبه مقصورة:؛ والمتعدي ما تتعدى خيراته إلى الغير. 


والفعل المتعدي على أقسام : منهامايتعدى () إلى مفعول واحدء ومنها ما 
يتعدى إلى مفعولين» ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. 


(1) بشر - الأولى بفتح الباء والشين. والثانية بكسر الباء وسكون الشين والمقصود (ببشر) هنا هو (بشر 
ل سس رد عع سمه ترجمة 
بشر الحافي في الرسالة القشيرية. ط: الحلبي. 

(2) (باين حكمه .. . إلخ) هذا السطر غير موجود في ط وك وجاء في سء وهو يضيف أو يوضح المعنى 

أن موا وان مدر ىمع يقية مع يقي أقرانه من اليقير إلا أنه ملت عنيم ف جرهره ميان ليه في 

الحظوة والمكانة. 
الخاء. 

في ط (متعد ولازم) ونسق الكلام بعد ذلك يقتضي البدء باللازم. 

بتشديد الذال وكميرها. 


بتشديد الدال وفتحها. 


مرا 
ال 
“دين 


اللا 
للباساسشاضة 





11610ل215. للالالالالا 


تدر الغلوب الضغير والقجين ءاد ©01١11نا215.‏ لل الالالالا 
ا ا 320 

والإشارة: كذلك العبد قد تتعد تتعدى بركاته (!) إلى عالم من الناس حتى قال الشيوخ: 
لو أن وَليَا من أولياء الله اجتاز يبلك لغفر الله لأهل- هذا البلد. 


وفي الأثر: لو أن محزونًا 2) بكى في أمة () لرحم الله تلك الأمة (3 
فصل [ 15 ]: 


خمسة أمثلة من الأفعال رفعها بالنون» ونصبها وجزمها (4) بسقوط النون وهي: 
يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وأنت 7©) تفعلين. 


وفي الإشارة كذلك: ا لي ا 
د عا :) ينضم إليها 00 : كرمي الجمار مثلا: 0 
0 () لأجل شيخ من الشيو< ع أو عارف أو ولي لنفع له منه حتى إذا مضى 
ل يا تاس 0 


(1) في ط (أفعاله). 
)2 ارصع ار اك لدي - في حدود علمنا - استعمال لهذه اللفظة. 
(3) في س يقع ترتيب الأثر قبل مقولة الشيوخ» وفي ب يوجد الأثر ولا توجد مقولة الشيوخ 
وعلى كل حال فالمقولة « لو أن محزوتا . .. » لسفيان بن عيينة. الرسالة القشيرية مر 71. 
(...) بضم الهمزة وتشديد الميم. 
)4 فى ك زر حفيا) وه حلا قرخ الثاني ومشيكهه قي الوانة) الشوطهز موا 
(5) ورد ضمير المخاطبة في ط و ك ولم يرد في س. 
(0) علي سل ارقي يذتى نها لاشعول نطب إلمها) وبمك تقلها طي لنبايى أ الفقلن افسل وام ويه لون 
ل ا متك 
7( ل 500 
(.) بكسر القاف 
...) بفتح القاف وسكون الدال. 






50112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


فصل [ 16 ]: 
رس 
الإشارة: كذلك أفعال المكلفين 0 0 وكما أن الصحيح 


العلة . وحروف العلة ثلاثة: 


الولو والألف والياء, 5-0 العلة 00 والإعجاب والمساكنة )3 


الأفعال ألطف 57) وبعضها 0 0 
ومن الأفعال ما يكون حرف العلة فى أوله وهو المثال» كذلك من أفعال العبد ما 
كانت العلة في أوله وهو ألا يكون الدخول فيه على حد الإخلاص 7). 


ومنها ما هو أجوف . .. وهو الذي حشوه حرف علة» كذلك من أفعال العبد ما 
هو أجوف وهو الذي داخله زلة كالغيبة والغفلة 80 


(ومضاعف) موجودة في س و ب وغير موجودة في بقية النسخ وهي مقبولة بل ضرورية إذ أن 
ا 

كفي ب وه في تي دخ (فسنين) 

رس اطي ره حاون ا 5 

أي أخفى. 

في ط وك (أجلى) وكلاهما بمعنى. 

(ومن الأفعال .. الإخلاص) موجود في ب بعد المضعف وغير موجود في النسخ الأخرى, وقد آثرنا 

وضعيما هنا في المقدمة حسب الترتيب المألوف في كتب النحو. 

(كالغيبة والغفلة) موجودتان في ب وغير موجودتين في بقية النسخ. 

بسكون الباء وفتح الدال. 


١‏ سر ١١‏ لسر لسرلا لس سس 
دحم دنا حد ها 0 ل 
لس س*س تس سدس 


ا 





21510116010 . للالالالالا 


تدر القلوب الضغير والكبير 10 لغ ©1101ن215. لل الالالالا 
د2» 

ومنها ما هو ناقص وهو الذي يكون في آخره حرف علة» كذلك من أفعال العبد 
حم ا اك له !"ا موقوف على وفاء العواقب. 
00 0 لح 0 
الرياء ويلحقه الإعجاب. 

ومن الأفعال ما هو مضعف (2, وذلك ما اجتمع فيه حرفان متجانسان (©) فأدغم 
أخذهدا في الآخرء كذلك من أقغال الغبد ما شرحف لصاكة أحر» او.ورعق عليه 
وزرةة وذلك ما اجتمع فيه حق (7) الحق وحق الخلق فضوعف حكمه في الأجر 
لو 7 
و زر( 


فصل [ 17 ]: 
الإدغام الإخفاء» فالحرفان في التقدير موجودان وإن كانا 6 اللسان بوصف 
الإنفراد. ري هذا إشارة إلى ما يقوله القوم في وصف الجمع وجمع الجمع )04 


والمدغم من الحروف قد يكون له حال بروز (5) في بعض أحوال التصريف 7) 
58 . كذلك صاحب الجمع له رجوع ورد () في بعض الأحايين إلى عين الفرق. 


1) 
2 


في ك (العدل) وهي خطأ من الناسخ» وربما كانت (العمل) لأن الأعمال بخواتيمها كما يريد السياق» 
والقرب» بضم القاف. 
يي الل يد 


( 
3 مشتبهة في ط وواضحة في بقية النسخ. 


79# 7# ل ته لص ص سسا 


| 

| 

| 

)0 بتشديد القاف. 

)...( بكسر الواو وسكون الزاي 

4 في ك (وعين جمع الج ع) انظر القسم الثالث من هذا الكتاب. 
(5) في ط (برود) بدون نقط ولكنها ع في ك وا س. 

)6 في ك وط (في بعض الأحوال) فقط 

( بتشديد الدال. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد تح القاريا الصكين والكبين 
ب لا 

ومن أقسام الفعل المهموز (. .. والهمزة مد )01 :) في الحلق (....) ,.. كذلك قد 
يبصعد بعض الأفعال زيادة ا ب ل م 


فصل [ 18 ]: 

الاسم المبتدأ شرطه إن يكون مصدرًا () للإخبار عنه؛ مجردًا عن العوامل 
اللفظية. 

وإنما يكون الاسم مبتدأ إذا لم يعمل فيه عامل ظاهرء فإذا سلم من العوامل 
الظاهرة سلم له صدر الخطاب. ا ا ل 


الشهوات والإرادات سلم له التقدم؛ ومن أسرته 7 المنى والمطالبات تسفل () في 
الأعقاب» ووقع في صف النعال 031 1 


فصل [ 19 ]: 


العوامل على قسمين: لفظي ومعنويء فالاسم المبتدأً: العامل فيه معنى 
الابتداء» وهو غير لفظي, وإنما هو وقوعه مبتداً. 


(1) هكذا في ك و ط وهي في س (أثر) وفي ب (نبر) وكلاهما مقبول في السياق ولكننا آثرنا (مد) افا فالمد 
زيادة وعندئذ يقوى الا نسجام في التنظير بين ألنحو وا لإشارة. 


)2( بتشديد الدال” ترط (إفرصة )ولا معي زيار كاز العززدا جه التصبعيزر م وختلك: يطيل ما سواتي روبام له 
صدر الخطا 

)3 بيني ل وكء وهي هنا تعطي معنى انحدار قيمة العبد إلى مرتبة (النعال) التي تخلع قبل 
الدخول على بشاط الثرت على عتيات الآيراب (للتشيري تصون لذرجات الداخليق رطس في الخرورت 
من هذا الكتاب 
بسكون التاء وضم الهاء. 


ز..) بتشديد الفاء. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير ءاه 1.010 1ن 215 . نا لالالالا 

1 ا 320 
كذلك في الإشارة: العامل في العبد )1( نوعان: ظاهر يهتدى إليه 00 00 

ومستور لا يظهر إلا بعد مدة» قال الجنيد (2) رحمه الله: 2 من أراد أن ب 

عند أحد فليضعه عند رويم لي سر ل 6 


ولم نبصره فيه ». 
فصل [ 20 ]: 


ومن فصول باب الابتداء أنه خص المبتدأ بالرفع - وهو أقوى الحركات - 
لمصادفته حل لجا م التكلم )6( كذلك في الإشارة من تخلص من تآثير 00 


وتحون من الور داك قو فل عالة فحص (:) بأقوى الأثقال اناه وحطل !1 ندل 
الأمور لأنه يحمله بقوة» فأقوأهم حالًا يخص بأثقل الأمورء قال الله تعالى لنبيه > : 


« إنا سنلقي عليك قولًا تقيلا » 9). 


(1) (في العبد) غير مذكورة في ط و ك. 

)2( اليد هن ابو القاني الح بن محه ويفا نفك للف واجافيةا أصله من نهاوند ومنشؤه ومولده 
بالعراق» وكان أبوه زجاجًا ولذا قيل له القواديريء وكان فقيهًا على مذهب أبي ثور صحب السري 
السقطي والحارث المحاسبي والقصاب ومات سنة سبع وتسعين ومائتين من الهجرة. 

)3 هو أبو محمد رويم بن أحمد بغدادي النشأة وكان فقيهًا على مذهب داود» توفى سنة 303 ه. 

(4) في س (كذا ستة) فقط. 

)5( في ب و س (الدنيا) وهي خطأ في النسخ لأن السياق يتطلب أنه أحب الجنيد ومجلس علمه حبًا 
مكتومّاء وقد سيق الشاهد دليلا على العامل الخفي. 
(راجع قضية الإفصاح والكتمان عند الصوفية في كتاب تكناة التصوف الإسلامي ط دار المعارف 
لإبراهيم بسيوني). 

( بتشديد الراء. 

( بتشديد الباء.. 

( اه من (كذلك في الإشارة. الع ا ارظن مود م 

) أية 5 سورة المزمل 

0 ( بضم الخاء وتشديد الصاد,. 


....) بضم الحاء وتشديد وكسر الميم. 






50112010 21. الا لالالالا 


1511.010 2. الالالالالا 2١‏ 0 يض القارجا الصغن والعبين 
«2-١‏ 
وقال > : « الناس كإبل (هائمة) )١(‏ لا تكاد تجد فيها راحلة » (2 


وكان الشبلي يقول: « أشعر )...0 نتوج مأخوذ )3 بجرائم الخلق 7 


فصل [21 ]: 


لا بد للمبتدأ من الخبر ©) ... والخبر ما تتم به فائدة الخطابء فإذا حصل الابتداء 
فلا بد مما تتم به فائدة الخطاب وإلا كان لغوًا (©. 

كذلك الابتداء في العرفان» فلا بد مما تتم به الفائدة وهو استدامته إلى حال 
آله وسلم: « الأمور بخواتيمها » (6. 

وكذلك على لسان الجمع: إذا حصل منه (سبحانه) 7) ابتداء القسمة (8 


إن الكريم إذا حباك بوده ).( * ستر القبيح وأظهر )9( الإحسانا 
وكذا الملول ذا أراد قطيعة * ستر المليح وقال كان وكانا 10) 


2 انسخ | 
و يث غير موجود في بقية ي أنه في س وحدها وبعده إضافة: الراحلة هي الناقلة الت 
ورواية الشيخان والترمذي: 2 ا ا 

(3) هكذا في ك و ط و هي في س (المؤاخذ). 

...) بسكون الشين وضم العين والراء. 

(....) بفتح الخاء وسكون اللام. 

)4 وفي ط (لا بد للمبتدأ في الأسماء من الأخبار) والمعنى واحد. 

(5) (وإلا كان لغوًا) موجودة في س وغير موجودة في بقية النسخ والسياق يتدعم بها. 

6( ولهذا جرت عادة الألسنة بقولها « واختم لنا بخاتمة السعادة آجمعين ». 

68 (سبحانه) زيادة من عندنا وجدناها ضرورية لتوضيح المقصود 

)8( في ك (القسم) ويمكن تقبلها بشرط كسر القاف حتى تكون صيغة جمع. 

(9) هكذا في ط وهي في ك و س (وأكمل) وقد رشحا (واظهر) لتقابل (ستر). 

(10) البيت الثاني غير موجودة إلا في ب وإن كانت (ا يح) قد وردت خطأ (القبيح). 

(.) بتشديد الدال وكسرها. 





21510116010 . للالالالالا 


وواكرب الخهرا ولخي #أهجر 60.اندام “يي 
2 
بالرحمة فلا بد فى الانتهاء والمآل من المنة والنعمة» وإذا سبق منه الابتداء بالولاء 
فلا محالة ينعم بحفظه في الانتهاء» ولذلك قيل: 


فصل [ 22 ]: 
خبر (1) المبتدأ على أقسام وبالكل (©) تحصل فائدة الخطاب. 
كذلك لو سلكت للحق طريقاء ل م ا ل 
ل أو طريق الإرادة (3) أو طريق العلم» »؛ أو طريق الزهد فإن 
) (4) الأمور بالاستقامة فيهاء فإذا ابتدأت بأمر فاعلم أنه لا تتم الفائدة (5) إلا 
0 


د (:) إلى الدنيا فإنك إنما   #*‏ سقطت إلى الدنيا وأنت مجرد 207) 
)01 


فصل [ 23 ]: 


خبر المبتدأ قد يكون مثل المبتدأ كقولك: زيد 3:) منطلق» ويكون جملة إما فعلا 
وفاعلاء أو شريطا وجزاء 7 أو ظرقًا . .. وبجميع ذلك تحصل فائدة الخطاب. 


من هنا تبدأ النسخة ت بعد المساحة الساقطة منها. 

(أو طريق الإرادة ل ل ل لي 

القشيري في هذا | 

0 

)5( سقطت (الفائدة) في ت. 

6( هذا البيت موجود في ب وغير موجود في بقية النسخ» ومع أنه يحتمل أن يكون زيادة من عند الناسخ 
لتوضيح الأمر لنفسه إلا أن السياق لا يرفضه؛ ويقوي ذلك كلامه عن (التجرد) في الفصل القادم. 

(.) بسكون الدال. 

0 

0 

ل 


سبي سي مي الم 
سم وح وزر) 
سدااسةا سي 


د 
لس 


..) بتشديد الراء وفتحها. 
...) برفع المبتدأ والخبر. 
7 واضحة في س وك وت و ب ومشتبهة في (ط). 


كذلك إذا ابتدأت بأمر فيكون تمامه بتجردك لذلك الأمر كما ابتدأت به؛ فتكون 
اليوم فيه كما كنت بالأمس )01 . وقد 0 إلا بجملة من الأفعال 
والصفات تزيد على حالتك الأولىء؛ إذ لو لم تضفها إلى () ما سبق منك بالأمس لا 
تحصل الفائدة. 


فصل [ 24 ]: 
الفاعل مرفوع (©, وقيل: علة الرفع مشابهته للمبتدأء وقيل: لقوة حاله خص () 
بأقوى الحركات. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يك القاريا الصكين والعبين 
- ا 0ك 2«( 
وقيل: للفرق بينه وبين المفعول ‏ والرفع #) أقوى الحركات. 
وفي الإشارة: استحقاق الرفعة والعلو للحق سبحانه وتعالي» » لأنه الفاعل على 


الحقيقة, وليس لغيره 32 ولأن الابتداء في الأمور منه فهو الأول 
السالو» واستحقاق الرفعة )5 والعظمة له 


فصل [ 25 ]: 


( أي من حيث التجرد لذلك الأمرء ولكن تبقى بعد ذلك إضافات جديدة لكي ب يستمر الطموح إلا الاتمام. 
( كاحي شح اررع رحي تيت زرا د تكد 

..) بضم الثاء. 

) في ت و س (رفع). بضم الراء وكسر الفاء. 

( لق الى الح كات د ل 

( في س (الرتبة) وفى بقية النسخ (الرفعة) وهي أليق بالسياق إذ الكلام يدور حول الرفع. 


( بضم الخاء وتشديد الصا 


كلك الخلق ٠‏ المعدو لق لمجال العه والشتمو لأنهم في أسر القدرة 


وقيل: 
جين لجان نا اللتتتداك. 2 “ نه كهك :ا عبر افا 


فصل [ 26 ]: 
ومفعول معه. 

كذلك المفعولات على أقسام: فالجمادات مفعولات على الإطلاق» والحيوانات 
مفعول بهاء تجر ى عليها أحكامه سبيحانه ‏ في النفع والضر. والمكلفون مفعول 
لهم» خلق (2) لأجلهم الجنة والنار. وأحوال (0) المكلفين مفعول فيها لأنهم يعملون 
بالمعاصي والطاعات فيها. 0 رسا (4) والبلاء والعناء 
معهم. قال الله تعالى: « لقد خلقنا الإنسان في كبد » (5 


ويصح أن يقال: الأرزاق مفعول معه لأنها لازمة لأوليائه: فلا يكون لله ولي : 
(:) إلا وهو مكفي (-) الشغل» قال الله تعالى: 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


(1) هذا البيت غير موجود إلا في ب. 

0 ( بكسر اللام وضم الميم وتشديد الراء. 

5 ..) بضم الخاء وسكون القاف. 

(....) بفتح الميم وتشديد الراء. 

)2( بفتح الخاء واللام»ء سقطت (خلق) من ط وهي موجودة في بقية النسخ» ومن الضروري إثباتها حيث 
الك كع نيعم د ال ايت ويد 

() هي في س (افال) ونرجح © لبن ريه إلى السياق. 

8 


هده العبارة موجودة فى 

آية 4 سورة البلد. 

( بفتح الواو وكسر اللام. 
(..) بفتح الميم وسكون الكاف. 


هكذا (والبلاء مفعول معهة لأبناء آدم» تلقوا العناء والبلاء معهم). 






510112010 21. الا لالالالا 


010 أ آن215. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
«2-١‏ 
« وهو يتولى (:-.) الصالحين (1)». 
فصل [ 27 ]: 


0 ا الو ضيه 

الإشارة: إذا التبس قات لمن ط الل الغفلة نسبوا (-) الأفعال إلى المفعولين 
تو قموا للمفعول استحفاق رئية ( الفاعل فيضيفون الكائنات إليهم؛ » لأن العلم - بأن 
هذه الحوادث لا بد لها من محدث على الجملة ضرورهة. 

فإذ (3) لم يثبتوا الماك رميو الحا من الموووان ا الطحة مقع 
اي ؛ وآخر النجم. وآخر الفلك. وآخر الجد (- ةك 0-0 
الدولة (4) وآخر 6 الدهر وآخر زيدّاء» وآخر عمروًا . 1 

فكما أن إعراب الرفع لم يسم فاعله ليس بحقيقة كذلك توهم 20-0 أن الحادثات من 
المفعولات والمفعولين لا حقيقة له. 


( بتشديد اللا م المفتوحة. 

1( آية 196 من .سورة الأعراقن: 

2 في ط زينة 

3 ف طفن و,الطنو اكت هنا النتقاة لأنها بمعنى (فحيث). 

4( سقطت في ط وموجودة في بقية النسخ (بتشديد الدال وضمها وفتح الواو). 
5( غير مذكورة في ب وتوجد واو العطف فقط قبل لفظة (الد هر). 
( بضم الضاد وكسر الراء. 

..) بفتح النون. 

...) بفتح الجيم 

5 

.....) بضم التاء وتشديد الهاء وكسرها. 


ساسحا ساس ا سا ميب من سس ساس 





21510116010 . للالالالالا 


ورااتري الشكير ولخي مجر 00 ناذا اللي 
د22 


فصل [ 28 ]: 

المضاف إليه له الخفضء تقول: دار زيد 2(0. 

والإشارة: أن الخفض أضعف الحركات: عندما كانا لاسم مفرداء كان له أقوى 
الحركات؛ فلما جاءت الإضافة صارت لهدأضعف الحركات. كذلك العبد ما دام 
مجردًا فله أقوى الحالات» فإذا جاءت العلاقة صار إلى أضعف الحالات (1), 


فصل [ 29 ]: 

كان وصار ... إلى آخر هذه الأفعال ألفاظ ترفع الأسماء وتنصب الأخبارء تقول: 
كان زيد قائمًا .. 

1 ا ا ل و 
الأفعال أجريت مجرى الأفعال الحقيقة؛» ا 0 والمفعول به نصب 
فكذلك اسم كان مرفوع وخبره منصوبء ولكن ينادى )..( (2©) أنها (3) لبست 
بأفعال محضة؛ فكذلك من تشبه بقوم يجري مجراهم؛ ويحكم له - في الظاهر - 
بحكمهم ولكن ينادى عليه بأنه متشبه () بهم وليس منهم حمًا 


)1( في س (إلى أضعف الحركات والحالات) ونظن أن الحركات هنا زائدة» وهي غير موجودة في بقية 
النسخ» وقد آثرنا الاكتفاء (بالحالات) لآن انتقال الشيخ إلى الإشارة يتطلب التنويه بما في الطريق من 
(أحوال)» 00 0 نؤثر أن تبقى (الحركات) لنحو الظاهر وتبقى (الحالات) لنحو القلوب. 
بتنوين ألدال با 
الل ليت يفل محطة) هكذا في تء ولا خلاف في المعنى. 
بضم الميم وفتح الشين وتشديد الباء وفتحها. 
ع 


0 بتشديد ألباء وكبيرها. 


لا سس 
اساسا ساح 


ِ 
2 
3 
( 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د ل لل حك 7 


قال الشاعر في هذا المعنى: 
إذا انسكبت دموع في خدود 


تبين 3-) من بكى ممن تباكى (! 


فصل [ 30 ]: 

الحر وف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار معدودة محصورة (2) وهي: إن 
وأن وكأن ولكن وليت ولعل. 

وعمل هذه الحروف - في الحقيقة - في الأسماء دون الأخبار (3: لأن الأخبار 
باقية على ما كانت عليه وإنما تساهل النحويون فيه فهذه الحروف اشبهت كان 


ل ل ليس 
بالمشبه ضعفت عنه في العمل فعملت في الاسم دون الخبر (4. 


كذلك كلما كان العبد أبعد من التحقيق 57) وأقرب من التلزيق والتلفيق كان 
أضعه في الناثين» وأخس:() في المقداز. 


(1) في س (اشتبكت دموع) وجاء الشرط الأول للبيت في ك على هذا النحو (إذا غرقت عيون في 
دموع ...). 

(....) بتشديد الياء وفتحها. 

)2( ا 0 وك (محصورة) فقط ولم ترد (معدودة) ولا لمحصورة) 

)3( (دون الأخبار) سقطت في ك ولكن جاء بها (لأن الأخبار) وييدو أنه اشتيه على الناسخ رسم (دون) 
فظن هناك تكرارّاء ولكن السياق يتطلب الإثبات على نحو ما جاء في بقية النسخ» ؛ إذ يقصد القشيري 
لي أن عمل الحروف الناسخة أل قوة من عمل الأفعال الناسخةة وهذا ركن أساسي في استتباط 
ل ا اي ا وي 2 2 ا 2 1 


رة 
(أنظر الشرح والدراسة في هذا الكتاب). 


(4) وقع تكرار في بعض النسخ في هذه العبارة مما جعلها منبهمة وقد قومناها على نحو مفهوم. 
(5)- في ك: (الحق) ثم حدث تصويب لها. 

(6) في ك (أحسن) وهي خطأ من الناسخ» وهي في س (أخف) وربما يتقبلها السياق. 

)( بتشديد ألباء وفتحها. 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


1 لغ ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
د22 


فصل [31 ]: 


لج اكد واس ا ص تك ع سس 


© 


والإشارة. أضعفهم استحقاقًا أبخسهم نصيبًا. 
قال الشيوخ: « إن لله عبادًا لم يرهم أهلا لمعرفته فشغلهم بنوع من عبادته » 


فصل [ 32 ]: 


والإشارة: 11171111008 () لحب قونا حشر معهم 
0 0 


5 






50112010 21. الا لالالالا 


الحروف التي تجزم لفعل المستقبل معلومة 6 


او ا ال ف (بتشديد الياء وكسرها). 

غير واضحة في ط 

بضم الخاء. 

(ومن أحب قومًا حشر معهم) موجودة في ب وغير موجودة في بقية النسخ. 

هكذا في ب وهي في بقية النسخ (لا يشقى جليسهم) والمعنى واحد. 

حك لي مكان آخر يحول حولا وحولا بكسر الحاء وفتح الواو أي تحولء وهي في س (لم يمل) 
بفتح الميم. 

بضم الياء وفتح الحاء وسكون اللام. 

مذكورة عند أرباب العلوم تقديمًا للكلام في ذلك عند أرباب القلوب. 


١010‏ 11نا 5 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
نل 2-١‏ 


أن ولن وكي وإذن. 
والإشارة منه: اذ لفاك التكد ار ع وا اهمقر الك ل كرا الخر كات كنا 
عملت فيه العوامل تغير عن استحقاق أقوى الحركات» وال (1) إلى حال الضعف. 


وكذلك العبد عند تجرده (2) فهو بنعت استقلاله وقوته» فإذا عملت فيه الواردات 
من الرغبة والرهبة وغيرهما رد إلى الضعف, فبعد ما كان بالله مستقلا 12 صار 


أ عط وصريع 4) نصيب (5), ثم ... بعض العوامل فيه تنصبه فتعرضه لكل 
قاصدء ريفس امن فيه تدر مه فتلي عه ازا 
فصل [ 34 ]: 


الأمر مبني على السكونء نحو قولهم: اذهب. والنهي مجزوم نحو: لا تفعل. 
والإشارة: السكون يشير إلى الدوام؛» كما أن الحركة تعني 7) الزوال» فالأمر 
على اوجرب واللؤوم» والنهي مخزوء إن النهي عن الشيء ينطع عنلك مر دك لتكود 


كما أمرت () به.» وتقف عما نهيت عنه 


(1) في س تشبه (قال) وهي خطأ من الناسخ 

(2) في ت (تجره) بسقوط ألدال» والدال واضحة في بقية النسخ وهذا هو الصواب. 

(3) في ت (مشتغلا) والمعنى وإن كان يتقبلها إلا أن الكلام عن (الاستقلال) بالله عن (الغير والسوى). 
(4) في ك وت (سريع) بالسين وهي 

5( بعد (نصيب) حدث سقوط هائل في ك أمتد إلى منتصف الفصل الثامن والثلاثين عند قوله: 
(استشهدوا بهذا البيت: 

عجبت لسعي الدهر 7 

ومن حسن الحظ أن يكتمل النقص في بقية النسخ. 

6( الو اكد باك افرجيا. 

) بضم الهمزة وكسر ا 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


ل 0 010١11نا215.‏ لل الالالالا 
د22 


وجواب الأمر وجواب النهي مجزومان» إذ ليس للمأمور ولا للمنهي لسان 
الاعتراض» وما شأنهما إلا الاستسلام 0-0 أو النهيء» فنعت 
المغار حة من المأموار و المدمين مجر وم و عير ١‏ 1 الانقياد والخضوع منهما معدوم. 


فصل [ 35 ]: 


ا ل و ةا وإن كان منصويًا أو 
مخفوضًا فالنعت مثله 2). 


والإشارة من الاسم إلى السر (©, اا إلى الوصف 47)؛ وإن ما يلوح 
عل الظاهر ما لق نه عن (4) الضو» نائرا: من () العارف؟ فقال: له 
لون إنائه » (). 


وأنشدوا: 
كيتجججا ذازف الذي شججة ترحجحجا 1د 


يحسب الجاهلون أننا جننا )...( 


(1) هكذا في س ولكنها في ت و ط (وعن) والمعنى يرفضها ويتقبل (غير) بناء على خبر المبتدأ 
مود قر لصوتي 301 كرا للمامورد اووالعدوي قينا لمر واااى تير |.. ..) عنه» وينعدم منهما أي 
شيء غير 

( في س (كمثلي) وربما كانت (كمثله). 

) في ت (الشيء) وهي خطأ من الناسخ بدليل ما بعدها. 

( في س (النفس) وهي مرفوضة إذ المطلوب (وصف) السر والوصف يتبع الاسم» انظر آخر الفقرة: 
(حكم كل تابع إنما هو حكم متبوعه). 

( اس إوإنما) وقن اثرنا أ تجعلها زع :ها لان ذلك يطوق المقصيون ايقن يه 

) كذا في ت و ط وهي في س (من) والمعنى لا يرفضهاء فالمهم في الأمر أن الظواهر تنم عن السرائر. 

( هذه العبارة للجنيد (انظر رسالة القشيري ص 156). 
)يقت الميم. 
( بضم الدال. 

(...) بضم الجيم وكسر النون الأولى. 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يض القاريا الصغر والعبين 
د22 
ولما كان النعت تابعًا كان حكمه حكم متبوعه؛ وهكذا حكم كل تابع إنما هو حكم 
فصل [ 36 ]: 


الشرط والجزاء مجزومان؛ وللشرط والجزاء حروف نحو: إن () ومن 20 .. 
وما أشبههما نحو قولك: ا 

والإشانة: الجزاء اد يستحق إلا بحصول الشرط سواء بسواء كذلك في 
الشرع ا ل د لحمو 111" فإن ( ) وفيت بالشرط 
0-0 لذا قالوا (1): 


وقال الله عز وجل: « وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم » (2 
فصل [ 37 ]: 


حروف العطف عشرة: الفاء والواو وثم وأخواتهاء وحكم المعطوف في الإعراب 
حكم المعطوف عليه. 


)1) ا اسل ميري ال ل د له دون 


كا لون قن لور 5 بعرم اتحرين لنما دلب 


وربما كان البيتان في الأصل» أو هما زيادة من الناسخ لتذكير نفسه بالمقصود. 
)2( آية 40 من سورة البقرة. 

.) بكسر الهمزة وسكون النون. 

..). بفتح الميم. 

(....) بفتح الفاء وسكون الياء. 





21510116010 . للالالالالا 


اكوب الك ودر #أجؤر 09اانةاة اللي 
الإشارة: لما اشتركا في المعنى تشاكلا في صورة الإعراب كذلك: من صحب 


قومّاء ووافقهم تاحرط فى بلك ]د وطن عر ايم فعا اتيم الستداة )2 
وما يفتح له بهم يفرد (- )0 له منه نصيب. 


وفي الأثر: 2» جلساؤكم شركاؤكم 4 
فصل [ 38 ]: 


همزة الوصل تلحق بالأسماء والأفعال فى أحوال مخصوصة. ولكنها إنما تلحق 
ما تلحق بنية الحذف عند الاستغناء عنها. 2 
والإشارة منه: أن العبد ينتصب () لمقا م - والمقصود د #) غيرهء فإذا زال ذلك 
المعنوه وحصل ذلك المقصود رد هذا المنصوب إلى ما يستحقه؛ وهذه محنة للاكباد 
)0 وفي معناه استشهدوا (5) بهذا البيت: 


عجبت لسعي الدهر بيني وبينها 
فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
وقال غيره: 
سكنوا في ديارهم ثم قالوا * مالك اليوم - عندنا من جواب 
أطعيو فت حتنئ إذا هنا 'طعمتما” ‏ يه «وخرات معدا ضري الأانتبات 6 


(1) هكذا في ت و س وهي في ط (ووافاهم) ولا ضير منها في السياق أيضًا. 

)2( يوجد بعدها في س و ت زيادة هي (وما استعملهم استعمله) وربما كانت في الأصل على معنى: وما 
أثر فيهم من (عامل) يمتد تأثيره إليه بوصفه مشاركًا لهم ا 

(3) في ت (يفوز) ونرجح أنها ربما كانت (يفرز) ا سملم ل -ممارزقوا ‏ 

(.) بضم العين وتشديد الدال وفتحها. 

)..( د ل 

8 ل اقوط لهك الذ لصيل 
من هنا تعود بعد الذي بدأ في ١‏ (33 ) هامش رقم (6). 

6 في لي إلى عار الثاني مكدا: : (وجرى في نفوسنا الأسباب). 8 

(..) بضم الميم وفتح الفاء وتشديد التاء وكسرها. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


وقد يمتحنون )١(‏ بالتغافل عنهم؛ فبعد طول الغيبة ينشدون: 
الزيفنت 1 في اشوا ب تياك 2  -‏ حت كانت التمف اوسيل 
ولما لم تكن ألف الوصل 07 أصلية لم تبق على دوام الأوقات» كذلك من لم تسبق 
قسمته بالجميل (0) فإلى محتوم 01 (5) أمره. 
فصل [ 39 ]: 


الحروف التي تخفض الأسماء (0) محصورة نحو: من وإلى وفي والباء الزائدة 
والكاف الزائدة . .. وأخواتهاء وهذه الحروف تدخل على الأسماء وعملها الخفض. 


كذلك: : من الأسباب 0( الذاخدة تدان المسه مهنا سيل ننعة الكتجن :و الخضووا 


وض فمن () داخله الطمع والحرص والتمني والشهوة وأمثالها من الخصا 
0 

)01 قطر- تَ 

(...) ب حم الوك ؛ وسكون الجيم. 

١ن‏ ني حا العيل) وه نطبذا من الاين 

(4) في س (المحكوم 

)5 في ط (يصير) تحقها (ينول) فهي زيادة تفسيرية من الناسخ. 

(6) هناك في س و ت زيادة بعدها وهي (وترفع الأخبار) وهي خطأ من الناسخ. 

7( رم في بن كا وله في بي اسح (الأسماء) ون بذاء على تن سلوب التشيري دور 
(8) هي هكذا في ك وهي أيضًا هكذا في ط وإن كان يقابلها في الهامش (صغر) ويمكن أن تقرأ بكسر 


الصاد وفتح الغين» أما في ت فهي (ذ حة )وق مقبولة ف اران و ننا آثرنا ((ضعة) لتتمث مع 
ما بعدها من (النقصان) و (الخساسة). 

( - الميع. 

..) بفتح الهمزة وسكون التاء. 





21510116010 . للالالالالا 


دواري الشكير ولخي مجر 00 ناذا اللي 
د22 


فصل [ 40 ]: 


ومن الحروف ما يدخل على الاسم المبتدأ ولا يغير معناهء ولا يوجب له تغير 
الإعراب وهي مثل: العا و كنها وليتما: ولعلما شيرق 


والإشارة: أن من الناس من لا تؤثر فيه الواردات بحالء» فهو في حال ما دخل 
عليه مثله في حال تجرده عنها. 

دخل أحدهم على بعض المشايخ وبالقرب منه ملاه () (1) فتوهم هذا الداخل أنه 

بما يجري ولكنه راه لا يؤثر فيه شيء من ذلكء ولا يشغله ما يجري عما كان 
به من الوقت (2) فقال: دحت ناض د نرت ف لجان والور ات »! 


فقال ذلك الشيخ: « يا فلان» إنا قد جردنا 4) عن رق 7 الأشياء في الأزل ». 
فصل [ 41 ]: 


جواب الأمر والنهي والدعاء اعد والجحد والعرض (5) والتمني ‏ بالفاء 
منصوبء ويجزم عند حذف الفاء )6 


)1) مشتبهة في ط وهي في ك وت (ماء آسن) وهي في س (ملاه) وهي التي أثبتناها لأن السياق 
يقتضيهاء ؛ فضلا عن أن القصة واردة بكاملها في الرسالة (ص 35) والشيخ في القصة هو أبو بكر 
القحطي وكان ابنه هو الذي (يتعاطى ما يتعاطاه الشباب مع أقرانه). 

)2( (من الوقت) سقطت في ط وك وتء ومثبتة في س. وقد أوردناها في المتن تمشيًا مع أسلوب 
الفشيري:في هذا الصتد (انظر اصسطلاح الوقت في رسالته) وابطن أيطننا كيم التتر- والدرابنة من 
هذا الكتاب. 

)3 مشتبهة في ط وهي في ك (قدمت). 

4( هكذا في ك» وهي في ت (حررنا) وفي ط (تحررنا) وهما مقبولان في السياق .. فالتحرر والتجرد 
هنا بمعنى واحد ... خاصة وأن (التحرر) نقيض (الرق) ولكننا في النهاية آثرنا التجرد اعتمادًا على 
حرف الجر (عن)؛ أما التحرر فكان يتطلب (من). 

).( بفتح الميم وتنوين الهاء المكسورة. 

)..( بفتح الفاء وضم التاء. 

(...) بتشديد القاف وكسرها. 

(5) والعرض بفتح العين وسكون الراء لم ترد في (ط) ووردت في بقية النسخ وهي لازمة. 

)6( اخطأ الناسخ في س فقال (وبحذف الفاء منصوب) لأن الجواب في هذه الأحوال حقه الجزم. 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يض القاربا الصعر والعبين 
دصتل 47‏ ال14ت 1 ####ى سسب ب 009 

الإشارة: لما حصلت الفاء واسطة بين الجواب وهذه الأشياء أخرج 0 
عن واجب استحقاقه إلى (!) صفة أخرى © فكذلك شرط الواسطة: كير (:) حكم 
المدخول (2) عليه. فمن عاش مع الله تعالى بواسطة المعلوم تغير عليه حكم وا وجب 


له عند التجرد عن المعلوم. 

أما #) العيش مع الله بلا علاقة فيبقى () العبد على ما يجب 7؟) - من تحقيق 
الوصل عم 
فصل [ 42 ]: 

المنادي على أقسام: ة فللمفرد المعرفة و صفء, وللمضاف وصفء. وللنكرة 
وصف. 


كذلك من كان من العباد مفردًا ينادى ١‏ ) على وصف غير وصف ما ينادى 
) 000 ) وهو مضاف. 


وكذلك من كان بوصف النكرة» والمفرد المعرفة من الأسماء مبني على 


)2 م ا 

)3 عكذا فيات وهي في ط (التدلول) وقي تن (الدخول) والضبواي يما البتناه, 

)5( هكذا في النسخ جميعها ما عدا س فهي مشتبهة فضلا عن أنها ذات نقطة تحت الجيم (يجب)؛ وهي 
ل ال ا ل ا 

0 بفتح التاء والغين وتشديد الياء وضمها. 

(...) بضم الياء وكسر القاف. 

9 )بفتع الدال. 

(.....) بضم الياء وفتح الدال. 





21510116010 . للالالالالا 


جو العوب الخغير والخير #أمجير 2 09 اانةات “اللي 
»2-١‏ 
الضمة - والضمة أقوى الحركات ... وكذلك من كان أبدَا بنعت التفريد كان في (! 
أعلى الحالات و أقوى ى الصبقات 21 ْ 


الحالات - كما أن النصب أَسعف 0 


. والنكرة من الأسماء خص 227 بعلم آخرء كذلك صاحب النكرة وسم 3:) برقم 
آخر. 
فصل [ 43 ]: 


ل ا ا د (0 من آخره على جهة الإيجاز» 


الإشارة: إلى أنه قد يكون في نحو القلب ترخيم المنادي» وهو أن ينادي !) 
بالإشارة» فيحذف () بعض (:-) التفسير 4) ويقتصر على ما هو المعلوم بين الأحباب 
... قال عز وجل لنبيه: 


« يس » 5(7). جاء في بعض التفاسير أن معناه: يا سيدء وذلك على سنتهم في 
الحذف 7) والاختصار كما قال قائلهم: 


)1( 
8 (أثرى لصتاك) ا ن) سقطت في ك وات. 
0 الخاء 5 الصاد. 

....) بضم الواو وكسر السين. 

)03 في س (الآمم) وهي خطأ في النسخ. 

(4) يقصد هنا الإيضا 

[5) لم يرد الاستشهاد بالآية الكريمة إلا في النسخة س. 

6( في ط (الستر) وهي مقبولة في السياق أيضًاء لأن المقصود (بالحذف والاختصار) حسب رأي الشيخ 
هو التخاطب بين الأحباب بلغة يفهمونها دون سواهم إمعانًا في كتم الأسرارء ويؤيد ذلك ما يقوله في 
لطائف الإشارات في السياق نفسه « على سنة الأحباب في (ستر) الحال وإخفاء الأمر على الأجبني 
من القصة » لطائف الإشارات ج 1 ص 66. 

() حيقق الدالي 

( بضم الياء والفاء. 

...) بضم الضاد 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصغين والعبين 
2-١‏ 
قلت لها: قفي فقالت: قاف (1 
والاقتصار - على شطر 2) الكلام - في مذهب الأحباب أبلغ من الإتمام .. 
ولهذا قال بعضهم: 
ليس من الظرف () امتحان () الحبيب بالوصف. 


فصل [ 44 ]: 

من الأفعال ما ليس 4) يتصرف تصرقًا تامّا مثل: 

نعم () وبئس وعسى ولذلك أبواب في النحو وأحكام. 

والإشارة منه: أن من الأفعال ما ليس بتام» فلا يتمكن العبد من التصرف فيه 
على حسب ما أراده» وبعضها به وإليهء فمن ذلك فتح () الجفن» والإصغاء (5), إذ 
الإدراك - وهو البصر 4) والسمع - ليس بمكتسب للعبدء فإذا أتى بالإصغاء وفتح 


الح حا ا لراك اي مرو ا ... فذاك فعل ناقص التصرف فيه؛ فيرد 
(:) به الأمر والنهي» ويحصل عليه الثواب والعقاب. 


فصل [ 45 ]: 
ومن الألفاظ ما تكون صيغته واحدة ولها معان كثيرة كقولهم: « ما » 


1) قالت قاف - أي إني واقفة» فاستغنى بالحرف عن الجملة وفي س (لي قاف). 

2) في ك (شرط) وهي خطأ في الذ 

3 الحاء تبدو في س كالهاء وربما كان القصد أن الخروج على هذه القاعدة (امتهان). 

) بتشديد الظاء وفتحها. 

( في س (ما لا يتصرف) وهي صحيحة أيضًا. 

( في ك و ص (النظر والاستماع) وفي ت (النطق والاستماع) وهناك خطأ من الناسخ في (النطق) لأن 
نسق الكلام يسير حتى في النسخة ذاتها على (الرؤية والاستماع). 

) في ك (النظر) وهي مقبولة أيضنًا. 

.) بكسر ا نون وسكون العين. 

( بفتح الفاء وضم الحاء. 

اناد كس الراك فقي الال 





21510116010 . للالالالالا 


وو ترب الشر والخبين #أهجر ‏ 60.ااندام “اللي 
١د١2»‏ 
فيكون صلة ربكرة للنفي ويكون بمعنى الذي: وبمعنى من 27 ... وغيره. 

و ىا (-) بالمشبه بالفعل ا ور م ب الف إذ يشبهونه بليس. 
وقوم يرفعون خبره» وقوم ينصبونه. 


ويتبين الفرق بين « ما » و « ليس » في تقديم الخبر وذلك لنقصان « ما » 
« ليس » ... كذلك الملتحق بالملتحق لا يبلغ شأو (:) المتحقق (3 
امنا الختاء فتيحنا فكو كانه 
وآرى نساء الحي غير نسائها 
وفي قريب منه (6) قالوا: 
فر (...) عينييك وش أنيهما 
1 بحثامة خولا بمة 0 
والشكو لم نالمش كز اتنس بيهة كذلك النفتي» (2-) بالتقفية أطعفيم جالة. 
فصل [ 46 ]: 


الاسم المنفي ب ( لا) مبني على الفتح (4), لأن « لا » نقيض 57) « إن »» فلما 
كانت « إن » - التي للتحقيق - تنصب الاسم فالمنفي ب « لا » يبنى على 


1) المشبه بالفعل هو كان وأخواتها والمراد هنا (ليس) على وجه التحديد. 

2( فيط( لبن شد لادان ولكن الذي اخترناه أكثر دقة للوفاء بالمراد. 

3 ابتداء من (وفي قريب منه) ! آخر الفصل ورد في س وحدها دون بقية النسخ. 
١‏ 


59 ( ديد الباء وفتحها. 
...) بفتح الشين وسكون الهمزة وفتح الواو. 
00 الراء 


) 21 ( بتشديد لباء وكسرها وضم الهاء. 
)4 في س واك وات على (الفتحة 
(5) في س (نقيضة). 






510112010 21. الا لالالالا 


11.010نا215. الالالالالا 2 م نحو القلوب الصغير والكبير 
الفتح ... وهذا باب في النحو يجري () على المعنى (!) حكم نقيضه. 
والإشارة أنه يوجد في الأحوال ذلك: فإن غاية الحزن توجب الضحكء ونهاية 
السرور توجب البكاءء وغاية الهجر تكون بترك العتاب» وحقيقة الود 2) تكون 
بالتجني وكثرة العتاب ... وأنشدوا: 
ترك 7() العتاب - إذا استحق (6 أخ 
متاك العتانةنب ذرنيعة 0-7 اليمق 
وأنشدوا: 
ولماغدت عيسهم للنوى ‏ * وظلت بأحداجها ترتك (...) 
سينك شين لصون هه ين .روقص الامدداقة معنا يك كحك 


وقيل: أن يعقوب - لما رأى يوسف ‏ بكىء فقيل له في ذلك. فقال: ذلك بكاء 
الحزن وهذا بكاء السرور. 


فصل [ 47 ]: 
ومن الألفاظ التي تقع على معان مختلفة: « كم »» فإنه يكون بمعنى 


في ب (المبنى) والصواب (المعنى) لأن القاعدة يراد لها العموم في النحو. 
(وحقيقة الود . 7 . العتاب) مذكور في س وات وحدهماء وهي في ت وحدها (وحقيقة المحنة)» وربما 
كانت (المحبة). 

في ط (استخرا: ج) وهي خطأ من الناسخ. 
البيت الأول سقط في سن. 
والحدج بكسر الحاء وسكون الدال: الحمل. ومن مراكب النساء يشبه المحفة» والجمع أحداج وحدوج» 
والذاكة فن النوق الى تمشي وكان يزجليها قيذا وتضرب بيديهاء فإذا الاخطتها وحدت: ف مسيرتا 
اهتزارًا. 
بضم الياء. 
( بسكون الراء وضم الكاف. 
التاء. 


....) بفتح التاء وسكون الراء وكسر التاء وضم الكاف. 


بروحم 
سداس سداسيهة- 


30 ل سل 
دنا حد 


اللا 
اللا . 
للمْسدكس نت 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 1 لغ 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
2-١‏ 
الاستفهام فينصب (! ). ويكون بمعنى « رب » فيخفض. والفرق 2) بين « كم » و 
ووب » اخضاد رركم » بالتكتبى وززرونا » بالقيل: ويتدين أحدهما عن الآخر 
بالقرينة والعلامة (06, 

والإشارة: كذلك من الناس من هو في صورة غيره. ولكن بالقرينة والأمارة 
تتميز (4) المقادير» فالزاهد فى صورة الواجدء. لكن () هذا قصده - من الحق - 
عطاؤه» وهذا موجب استقلاله بقاؤه 50 


وقد يجمع الطريق (©) سالكين ( زاكر بالملصه كار كا المدتير ترجه يرجم 


إلى قصر ( مملوك له.» وآخر إلى حجرة بكراء ١‏ 
فصل [ 48 ]: 

خروف الفبع حل امعطم ير مهار فح وافقول القانه: بالله أي يمين 7) بالله أو 
حلفت بالله (8, 


وبعض هذه الحروف أكثر تعرفًا وأعم دخولًا (9) كالباء» وبعضها أقل كالتاء 
والواو» وواسطة بين القليل والكثير . .. والكل حروف للقسم. 


(فينصب) موجودة في س وغير موجودة في ط وات واك. 

(والفرق ... بالتقليل) وسقطت في س 

في ط (والعلاقة) والصواب (والعلامة) بالميم لأن المقصود علامة الإعراب في الاستعمالين. 
في ط (تتمادى) وربما كانت (تتمايز) أو تتماز). 

في ط نقاؤه) وربما قبلت في السياق لين أسائن” أنه (النقاء) من طلب الأعواض و (العطاء). 
يقصد الطريق الصوفي. 

بتشديد النون. ١‏ 

( بسكون الباء. 

....) بكسر الباء والكاف. 

(7) في ط (مبنى) وفي ك (يمنع) وكلاهما خطأ في | 

(8) (أو حلفت بالله) موجودة في س وات وهي ل قوله فيما سبق (بإضمار فعل). 
(9) في ط واك وات (فعلا) وقد آثرنا (دخولًا) لأن السياق أكثر قبولا لها حيث إن التنظير يراعى فيما بعد 
مراتب للد وهم (يدخلون) الدار. 


0ك 3 
بم وح زرا حل زا ج22 0. . 
سساح اس اس سس سا سسا" 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يح القاريا الصغير والعبين 
ا اتات تخشانتهثب ع 

والإشارة: الجميع من جملة الخدم, ولكن منهم من () يدخل الدار ويتمكن 
الصدرء ا ل اي م 5 
أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ )4 (1) 
فصل [ 49 ]: 

الظروف على ضربين (2): : ظرف زمان وظرف مكان» وكلاهما منصوبء» 
لأنهما مفعول في 


وق نحو تلت الظذرف أيضًا على ضربين: ظرف الزمان وظرف المكان؛ 
ل لي ل 2 د 
00 فإن كان الذي في الوفت وفاق () الأمر فظرف صاحبه على 


إن كان الذي في الوقت خلاف الأمر فظوف صاحيه تكسون - لأن الر 
أرق 4) الحركات. وإن 7) كان الذي في الوقت المباحات () فظرف صاحبه مفتوح - 
لان الفتحة أخف الحركات» والمباح أخف الحالات. 

وأما ظرف المكان: فإن كان الحق - سبحانه - بنعت الرضا عن صاحبه فظرفه 


مرفو الح الك و ترم (6) الحظ 7) فظرفه مكسور. فإن لون 
الماء () إنائه (8), 


بفتح الميم. (..) بفتح الحاء وتشديد الدال وضمها. 
( آية 60 من سورة البقرة» 160 من سورة الأعراف. 

) في س (على قسمين). (3) 2 في ط (لاختلاف). 

( في س (لأن الكسر ما دون الحركات). 

) (وإن كان الذي في الوقت المباحات ... الحالات) وردت في س ولم ترد في بقية النسخ» ونرجح 
وجودها في الأصل لكي تتم أنواع الظرف. 

( هنذا فى اسل ما لعزا قي ال 

) بحظوظ نفسه وليس بحقوق مولاه. 

...) بفتح اللام وسكون الواو وضم النون. 

8 سقطت عبارة (فإن لون الماء ...) من س وهي شاهد قوي يوضح المعنى جدا. 


باساسشاشاضة تسد سدائاتت 





21510116010 . للالالالالا 


راطكرب لص و اكبيد هيمر 00 اآناةات اللي 
د22 


هذا هو الفرق بين ظرف نحو الخطاب وظرف نحو القلب. 

فصل [ 50 ]: 
من أبواب النحو (1) الاستثناء» وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ بدليل (2 

510 منه (©0, 

نحو: جاء القوم إلا زيذاء وغير ذلك. 

يعقب () لفظ الاستثناء لكان اللفظ المتقدم يقتضي للمستثنى دخوله في 

جبلة الأشاء المكس” عنها: 

والإشارة: 0 ا ع سر 

0 -) وبقينا (9). 

كذلك قال الشيوخ: إن في كل عصر ووقت 0) يدخل في هذه الطريقة من لا 


نهاية لهم م بكر الأكار ون عن حصول الابخاا و الامتكان: ويدى )2( 000 
ولقد قال الشيوخ: هم الأكثرون - وإن قلواء ومواضع الأنس ( ) حيث حلوا ١‏ 0 


لزن تن الراك الحو اوفك 

2) في س (بلفظ) بدلا من (بدليل). 

3) في ط (فيه) والأصوب ما أثبتناه على أساس أن الاستثناء (إخراج من ...). 

4 إنداء من (البعض) إلى (الحكم) منافظ فى مره وموجود في بقيا الخ وبللامة الوا تقاطية. 
5( كتبناها منفردة لأنها شطر من بيتء وربما كانت بينًا كا 

0 سقطت (ووقت) في س. 


اساسا ميب من سل سا" 


مشتبهة في س 
( بضم الياء وتشديد القاف وفتحها. 
( بضم التاء. 
(...) بتشديد الياء وكسرها. 
...) بتشديد الميم وفتحها. 
ْ 5-5 


بضم الهمز. 
) بضم اللام وتشديدها. 






50112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ ال الالالالا ءاد يح القاريا الصغير والعبين 
دصتلل 47‏ ا1ت 1 ###ى##سسسسب ب 009 

وينقسم الاستثناء إلى 3 فسمين: استثناء الشسيء من غير جنسه؛. ويقال له الاستثناء 
المنقط 

55000 وفي الإشارة: من كان ضدًا () غير مجانس فلا بأس 
بسقوطه. ولا مبالاة بخروجه. 


ومن كان محرمًا () للقوم .. . فإن نفى ( )2 عنهم»ء وأخرج من بين جملتهم 
فالحسرة أشد» والحياة أصعب ( 0 


فصل [ 51 ]: 


من الكز وكيم بلحق بكرم و الففضيرة مده تعيير اك امقر كم بر اش 1 
0 


والإشارة: أن من الناس من 0 يلحق بالطريق 4) لأجل الغير» ثم يطرح () 


)1( بضم الميم وكسر الراء. أي يشعر (بالحرمة) والتجلة لهم وربما كانت (محترمًا)» » يقول القشيري في 
ذلك : (ومن شرط المريد إذا زار شيخًا أن يدخل عليه بالحرمة وينظر إليه بالحشمة) الرسالة ص 
1. 

)2( القشيري هنا متأثر بما حدث له وللإمام البيهقي من نفي وتشريد على يد الكندريء؛ فأصابهما ولفيف 
من الأئمة بمحنة عظيمة. 
(انظر الشرح.ء وانظر سيرة القشيري عند بسيوني في الإمام القشيري وآثاره وتصوفه ط. مجمع 
البحوث الإسلامية). 

) في س فالمحنة أصعب والحسرة ة أشد) وهي مقبولة أيضًا. 
بتشديد ا ال وفتحها. 

00 ب بضم النون وكسر الفاء. 

( بم العين وفتح الميم. 


"50 





11610ل215. للالالالالا 


اك ال وخر 5 
منافق مسخدًا (2 
وأنشدوا: 


أيها المدعي سليمي هواهها   *‏ لست منهاولا قلامة ظفر 
إفننا تنك فشي عواقد وار .بن “الحقت اف البساء كلها عبرو 


فصل [ 52 ]: 
يجري بوجوه الإعراب» وما لا ينصرف ناقص النصيب من الإعراب. ْ 
الإشارة: كذلك الخلق ()» منهم من () هو مجدود 2) في القسمة» و 0 
النعم (03, من إقبال ووصال» وتحفيق آمال» وزكاء أفعال» وصفاء أحوال» بالنهار له 
توفيق» وبالليل لوصله تحقيق» يجرون على البساط كما يريدون: 
» ولا يرهق وجوههم () قتر ولا ذلة » . 


منهم من هو منحوس الحظل إن قبل بالنهار أذيق 5 بالليل طعم الردء وإن 
وك كر لك ©) الاتفاق تجرع (::) بالغد كأس الصد. 


)( 0 
0 0 ) والصحيح ما أثبتنا 
ود و 5 
(3) هكذا في ط وهي في س (نعيم). 
0 ل 26 6 يونس. 
6( يكم اده يتقبلهاء وربما كانت العبارة كلها في الأصل (وإن وافى بالليل حكم 
قَُ 
: الخاء وسكون اللام 5 
ا اولي و الثانية. 00 0 وفتحها. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 53 ]: 

إذا (») صغرت اسما ثلائيًا زدت ياء فيه وضممت أوله» فتقول في تصغير حجر 
ل ل ل ا ل 
يا مردام مسا للك ل ل 


(1) في ط وت (أشكالا به) والمعنى يتقبلها حيث إن النعم الممنوحة له في هذه الحالة من قبيل الامتحان 
والابتلاء. 

(.) بتشديد الغين وفتحها. 

(..) بضم الشين. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


م 0 ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
فصل [54 ]: 
يقال في التعجب: ما أحسن زيدا! 
وأحسن بزيد! 
وزيد ما أحسنه! 
فتنصب الاسم إذا تعجبت من صفته فتقول: 


ما أحسن زيدًا! أي: أي شيء حسن () زيدًا. 
والإشارة: النصب أضعف الحركات» فإذا )1( دخل التعجب عل الا خص 


- الذي هو أضعف 0 كذلك إذا دخل الإعجاب على المواء آل ل سيف 
(©) الحالات» فإن الإعجاب أشد () (3) الآفات. 


(1) 0 دخل التعجب . .. الحركات ) مستدركة في هامش ت. 
)3( في ك (ابتداء) وفي بقية النسخ (أشد) وهذه هي الأقرب. 
.) بتشديد السين. 


0 بتشديد الدال وضمها. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١ ١‏ 
فصل [ 55 ]: 
الحال منصوب .. . تقول: مسر اك مره ل ا )01 
0 )( 0 فنصب ( 


والإشارة المستغنى اين الحركات» وأقل نصيب من الاستحقاق» ولهذا 
قيل: علامة المخلوق أوصاف النقصء لأن المخلوق مستغنى 20:37 عنه» قال تعالى: 
» والله الغني وأنتم الفقراء » 030 


وانشدوا: 
وبعين مفتقر إليك نظرتي 5 فحقرتني ورميت بي من حالق 


والحال لا يكون إلا نكرة. (ولذلك) 4) فإن صاحب الحال من القول يجب ألا 


أحالك لأنه إذا عرف حاله لاحظهاء وإذا لاحظها أعجب بهاء وإذا أعجب بها 
تلاشتء وكان الأستاذ أبو علي الدقاق 5) يقول: « أخص الأحوال 0) ما استترت 7) 
عن صاحبها ». 


في ت (واستحسن) وهي خطأ من الناسخ. 
(فلما أتى بعد تمام الكلام) زيادة في ت وهي مقبولة. 
أية 38 من سورة محمد. 
زيادة من عندنا ليتماسك السياق. 
أبو على الدقاق القشيري وصهره: كان لسان وقته وإمام عصره أخذ عن النصر اباذيء؛ وله 
امات اه الراك ل اراي 
في س 62 والسياق يتقبل (الأحو ليتضح). 
في ك مشتبهة وربما كانت (سترت). 
بفتح النون. 
بضم النون وكسر الصاد. 
) بتنوين النون. 
....) بتنوين الراء وكسرها. 
...)0 بفتح الياء. 


فصل [ 56 ]: 


التمييز (!) يوجب النصبء, تقول: عشرون درهمًا ... تشبيهًا بالمفعول حيث (2 
أتى بعد تمام الكلام. 

والإشارة: أن المفعول - لنقصانه عن الفاعل - خص () بالنصب لضعف 
٠. |‏ ل و 4 ٠.‏ الفة” 3 


تر 
سم وح زرا حل )ا اي ال-2 


ا 
ساس ةا ساساسضس لساساسا سا ساسشاسضه 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


(1) سقطت (التمييز) من ك. , . , 
2) في ص (متى) وهي مقبولة أيضًا. 
.) بضم الخاء وتشديد الصاد. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 57 ]: 


الهاء تلحق بعدد المذكر فيما دون العشرة» وتحذف من عدد المؤنث ... تقول: 
ثلاثة رجال» وخمس نسوة» وتضيف العدد ها هنا إلى المعدود. 


واعتبر هذا نوعًا من المعادلة (!)» فلما كان المؤنث أثقل من الذكر حذفت العلامة 
من لفظ عدده ولما كان المذكر أخفف من المؤنث زيدت الهاء في لفظ عدده فقالوا: 
نه لجال و اناب في كل ابي كاي لد كركن يت ار 
يقوى () بغيره» وإن كان شىء قوة () حمل (-) ما يحتمله» ولهذا أمر في الشريعة 
بمواساة الفقراء» وكذلك تحميل العاقلة في الدية (5. 


ل ال عشر رجلاء والتفسير يأتي بعد تمام 
الكلام فأشيه ما ذكرتا (من المفعول) 57) 


) في ت (المعتادات) وفي ك (المعاداة) وهما لا معنى لهما في السياق إذ انصرف السياق إلى 

(الإنصاف) في (المعادلة). 

) في ك (عشرون) (وربما كانت (عشر) ثم ضم إليها في الكتاب الواو والنون اللتين في (وأن بعدها). 

( ارجع | كتاب العفول ص 181 في موطأ مالك ج 2 ومن أمثلة ما يمكن إيراده هنا قو : الكبير 
والصغير إذا قتلا رجلا جميعًا عمدّاء أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. 

) (وقد يسفر ... ذكرنا) سقط هذا في س وموجود في بقية النسخ. 

5 (من المفعول) زيادة من عندنا تعريجًا على ما ذكرناه في الأبواب السابقة. 

...) بضم الحاء وتشديد الميم المكسورة. 





11610ل215. للالالالالا 


ورااكرب الخصرا ولخي #أهجر ‏ 60.تانداه “اللي 
»2١-‏ 
فصل [ 58 ]: 
تخ الأسمانتها فو انيع مواضيو0'170اتكقر: الفاندة الابصباة:نهوة مادق )١‏ 
والذي وأي. 


والإشارة: كذلك من الناس من لا !") يستقل بتدبيره» ولا يكون لهدبد(. 03 من 
غيرهء ثم إن أراد الله 4) به خيرًا سد 1 جه طرين المتوقن: رقص عليه اطريق 
(5) شهود الحق ‏ سبحانه. 

وإن أراد به سوءًا فالحال ©6) بالضد 58()7) 


50 (موصوف) 22 الناسخ. 
سقطت (لا) في س والسياق د 
في ط (يد) بالياء وهي مرفوضة. 
في ك (عز وجل) بدلا من لفظ الجلالة. 
ت طريق من ت. 
في ك (فالمال) ونرجح أنها المآل) بالمدء وعندئذ فهي مقبولة. 
في ك (بالضد) أي غير كاملة الرسم؛ وهي في ت (الضد) بدون الباءء وهي مقبولة. 
السطران الأخيران يكاملهما بنا قطان في بء وبدونهما لا تكتمل الإشارة المستنبطة. 


بفتح | 
بضم الباء وتشديد الدال مع التنوين. 
بفتح السين وتشديد الدال. 


سم زح زرا حل ها كك ل 00 : 


(0) 
8 


اللا 






21511010 . ال الالالال 


1.01 1ن 215 . الاللالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 59 ]: 

إذا نسبت اسمًا إلى اسم زدت في آخره ياء مشددة وأقر ( (1) الأول بحاله» تقول 
في النسب إلى جعفر جعفريء وإلى عمر عمري ... وكذلك حروفه وأقسامه. 

والمنسوب يختص بالمنسوب إليه» وقيمة كل منسوب ما ينسب إليه» وإنما ينسب 
الشسيء إلى الشسيء إذا كان بينهما اختصاص. 

والاكارة بحب أن بطالم كل الى مانا ياسب 307 إرجكان رجل ينس إلى الدنوا 
يقال له (2) دنياوي (3) فقيمته الدنيا (4). 


وإذا كان الغالب عليه حديث 7) الآخر نسب إلى الآخرة:؛ فقيمته الآخرة. 
كذلك جميع ما هو الغالب عليه, فلينظر (...( كل )6 غالبه 70( يعرف (.... قدره 


أي (وأبقى) أو (وأبقى) وهي في ك (وأمر). 

في س (يقأل فلان دنياوي). 

في س (دنيوي). 

(فقيمته الدنيا) في س وليست موجودة في بقية النسخ. 

سقطت (حديث) في س. 

هي في س (عالمه) بفتح اللام . وهي مقبولة على أساس أن الحديث عن الدنيا والآخرة: ولكننا رشحنا 
0 على أساس أن الكلام عما يقالب على المرء. 

بضم ١‏ ز وكسر القاف وتشديد الراء. 


ال را را رار ام 0ك 
بم وح زرا حل هأ 6ك ل 


0 
050 
ساسا ساسا ساسشا سه لاس ساساسه 





11610ل215. للالالالالا 


نحو الق الصء ١‏ 
نحو القلوب الصغير والكبير ءاه ٍِ ١010‏ 11نا5 اج. الالالالالا 
١د2»‏ 


فصل [ 60 ]: 

الجمو ع مختلفة» فمن جمع هو أقل الجمع» ومن جمع هو جمع الكثيرء وأقسام 
الجمع تكش ('). كذلك أحكامه. 

والجمع إنما يكون لأشكال تزدوج (2: وأمثال تجتمع ثم يخبر () عن المجتمعات 
باسم واحد. 

والإشارة: الإنسان (3 | سم شامل (4) لجملة مخصوصة لها بنية () مشهورة. فمن 
كنت هذاه وخصاله وضيعة نجصعه جمع القلس» ريمن (7) كانت خصاله شريفة 
فجمعه جمع الكثير» وباختالاف أحكامه. اختلاف مقداره ومقامه. 


والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ فهذه فصول في نحو القلوب أنشأناها 
على وجه الإيجاز» وبالله توفيق الخلق أجمعين» رحد التقادن والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ©6) 


في ط (تكسر) وربما كانت (تكسير) فالفصل كله يتحدث عن جمع التكسير. 
في ط وحدها (تزدري) ولا معنى لهاء وربما قصد من (تزدوج) إشارة إلى قوله تعالى: ( ومن كل 
جعلنا زوجين أثنين 4 بداية للتكاثر والتناسل. 


بروحم 
سداسيهة- 


( 
( 
)3 واضحة في س ومشتبهة في بقية النسخ» وقد رجحنا (الإنسان) فمهما تعددت الأشكال والألوان فماهية 
الإنسانية تجمعها. 
(4) (اسم لي 
)5 في ت ( ) وهي مقبولة أيضًا 
(6) تنتهي س عند (والماب)» اع عرو ا د يم مات 
فتنهي بسطر مشطوب وتوقف عند كلمة (ومقامه) أماب فيؤرخ الناس كم لصتت 


بركته 2 سين لبود 
( بضم الياء وفتح البا ع 
..) بكسر الباء وسكون النون. 
(...) بفتح الفاء والميم. 






510112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5ا2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ن 2-١‏ 


القسم الثاني 


شرح الكتاب ودراسته 


تمهيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل [1 ]: 


النحو بين الظاهر والباطن 

(الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 

قال الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري - رحمه الله: 

النحو (في اللغة) هو القصد إلى صواب الكلام؛ يقال: نحو تنحوه؛ أي قصدت 
قفصده 

(وهذا النوع في العربية يسمى نحوًا لأنه القصد إلى صواب الكلام. 

وأما نحو القلب فهو: القصد إلى حميد القول بالقلب» وحميد القول مخاطبة الحق 
بلسان القلب؛» وينقسم ذلك إلى: 

المناداة والمناجاة: فالمناداة صفة العابدين» والمناجاة نعت الواجدينء المناداة على 
الباب» والمناجاة على بساط القرب). 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


2 الغ ©01١11نا‏ 5 21. لل الالالالا 
التعريف عند أهل العبارة 
كثيرًا ما تزخر مطولات النحو في بداياتها بتعريفات شت شتى للنحو تعبر عن اهتمام 


أصحابها بشيء أو بأشياء دون غيرهاء لد فيبقى التعريف غالبا قاصرًا عن بلوغ وصيقة 
أفاد قائدة حظيمة حين احتاز هنا تعر يفا تاي يكفى للدلالة علر” المهمة 0 


ناحية ويكفي حار امعد لس ا رك 0 

بعضن التعر بات المشهو ره لتخبين أن الشيح ف احتار من جملة الآراء التتتسدة هناك 
الركيزة الثابتة المحددة المعالم التي راها كافية لتحديد ماهية هذا العلم من ناحية. 
وتس لير ا ل كم 
ا امد ... كما أنه يكفى لإطلاق الإشارة لخر هن الميشوة 

ولكي نوضح الأمر ا ‏ ماكم اك كا ل ام ل 0ك 
سؤال: وهل كل صواب الكلام يحقق المقاصد؟ والجواب لا بد أن يكون هذا الكلام 
الصائب موافقًا لمقتضى الحال - وهنا يبرز دور علم البلاغة؟ هل استوفى هذا الكلام 
الصواب المقاييس الفنية الدلالية والصوتية؟ وهنا يبرز دور العلوم النقدية ... وهكذا. 

نعود فنقول: في الوقت الحاضر يكفي الشيخ أن يختار مادة كافية للتنظير. 
فصواب الكلام في نحو الظاهر قضية يحكمها العقل والمنطق اللذان يشرعان قواعد 
ضابطة تتحكم في أواخر الألفاظ . .. من هنا يصح له أن ينطلق نحو الإشارة ليبدأ 
حواره وتنظيره. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يح القاريا الصكين والعبين 
د22 
ولنتوقف قليلا مع نحو الظاهر في المطولات؛ ولنلحظ قصور بعض التعريفات 
عن إدراك القاسم المشترك الأعظم للتعريف بالماهية. 
يرى الجرجاني: « أن النحو علم بقوانين تعرف بها أحوال التراكيب العربية من 
الإعراب والبناء وغيرهما. فهو علم بأصول تعرف بها صحة الكلام وفساده » (1), 


أما ابن دريد فيذهب إلى: « نحوت الشيء أنحوه إذا قصدته » (2). 


على حين يذهب صاحب اللسان إلى أن: « نحا الشىء ينحوه إذا حرفه. والنحو 
يسمى كذلك لآنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب » 030 


ويقول ابن سيده: 2 ( الانتحاء اعتماد الإبل في سيرها على الجانب الأيسر» ثم 
صار الانتحاء الميل والاعتماد في كل وجه « )04 


ويتجه ابن جني إلى أن « النحو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من 
واب وظير»؛ كالتانية والجمع» والتجفيو والتكثير والإضافة والنسي” 1 . إلى غيره 
4 


وفي شرح الأشموني على الألفية يقول: « إن النحو: هو العلم المستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى أحكام أجزائه التي 5-5 
منها » (5, 


ويعلق الصبان على الأشموني بأنه: « علم يبحث فيه عن أحوال آخر الكلمة ». 


(1) التعريفات ص 214. 
(2) الجمهرة ج 2 ص 197. 
)3 اللسان مادة ن ح و. 
(5) الأشموني ج 1 ص 15. 





2151011610 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


1 لغ ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
د2» 


وسو ذا ار كو را لكي ختا يار « النحو هو أن تنحو معرفة 
كيفية التركيب فيما بين الكلمة » (6 


التعريف عند أهل الإشارة 

هو القصد إلى حميد القول بالقلب في المناداة والمناجاة ونتوقف عند كل لفظ في 
التعريف لنلقي الضوء على المرامي البعيدة للشيخ من هذا العلم» ومن التنظير وبين 
نحو العبارة. 

حميد القول بالقلب: ونبدأ بملاحظات لها أهميتها في الصياغة: 

1 - حميد هنا يقابلها صواب هناك. 

2 استخدام القشيري هنا لفظ « القول » وتجنب لفظ « الكلام ». 

3 - القلب هنا يناظره اللسان هناك. 

معنى هذا أننا أمام متناظرين: صواب الكلام باللسان هنالك» وحميد القول بالقلب 
هنا ... وهذا تنظير دقيقء لأنه إذا كان الأول علمًا مكتسبًا وضعيًا يقعد القواعد 


الضابطة لحفظ الكلام - مفردًا ومركيّا - من الخطأ والوقوع في الفساد» فإن الثاني 
نطق بالقلب غايته ذكر الله سبحانه بالقول الحميد من خلذل أ ناداة و المتاحاة. 


فإذا كان « اللسان » في نحو الظاهر هو عمدة الأمرء كاه فإنه في 
ل لا و ا 1 0 


6 مفتاح العلوم ص 41. 


.) بتشديد الراء. 






510112010 21. الا لالالالا 


١010‏ 11نا5 ا 2. للاثثانلا واه نحو القلوب الصغير والكبير 
ني 2-١‏ 


ذكر تك - لا آأني نسيتك لحضة 
وأضعف ما في الذكر ذكر لساني 
ويقول الجنيد: « التوحيد قول القلب »: 


وينظر الشيخ زكريا الأنصاري إلى ما يجري على اللسان عنده هذه الطائفة بأنه 
من قبيل المجازء أما الحقيقة فهي لهذا الكلام النفسي الذي ينطق به القلب. ولماذا 
نذهب بعيدًا والدين يرشدنا إلى أن » الأعمال بالنيات « وا عصرم لحت 
موضعها القلب» وهي إذا انعقدت على شيء دفعت بالبدن كله إلى ممارسة الفعل .. 
فهي الأسبق وهي الأخطر. 

لماذا تجنب الشيخ استخدام لفظ « الكلام » في نحو القلب؟ 

التشيري_ عالم من علماء الكلم ).وهو يدرك أن :و«الكنا > على الننقيقة ده 
مله الذات كالوحدانية والسمع والبصر والإرادة والعلم والحياة. 

لس م كما في الكران الكرك ارجذة دا لكحلد لي 

ات ا د د أو للعو . 
ونحو ذلك من المواقف غير المألوفة في الطبيعة. لأجل هذا احترز القشيري في 
استخدامه لفظ البديل واختار قول القلب أو نطق القلب .. ولا ضير على أهل النحو 
التقليدي أن يستعملوا اللفظ كما جرت أعرافهم ... أما هنا فالدقة واجبة ... لأن التوجه 
هنا نحو المولى سبحانه» وظاهرة انتقاء الكلمات هنا بعناية فائقة ملمح من ملامح 
التأليف في هذا الكتاب ... لأن الاحتشام مطلوب في مقام الملوك! 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


و الغ ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 
2 


هنا .. في كثير من الأحيان يكون إلكللظمت أولى من الكلام» بل تكون العبادة 
تأملا مديدًا في أرجاء الكون - يقول الحلاج: ' 


فلبيا واقيي الرحة اليك عا سيرم 

شلهدتك موجودًّا كل مكان 
فخاطبت موجود بغير تكلم 

ولادظت معلومًا بغير عيان () 


ويقول القشيري: « إذا ورد كشف خرست العبارات عند ذلك» وإنما يؤثر أرباب 
المجاهدات السكوت .. . لأنهم علموا ما في الكلام من الآفات وحظ النفسء والميل إلى 
التميز عن الأشكال » (6). 


والفصاحة هنا مخبأة وليست مكشوفة يزهو بها اللسان: 
سر الفصاحة كامن في المعدن 


الميل عن القصد في الحالين: 
والآن نبحث مدى ما يحدث إذا أصيب كل منهما بما يبتعد به عن القصد. 
اويل عي الا رم ادع .. وهو خطأ. أما فيما 
بنحو القلوب .. . فهو خطيئة. لذن الممدالة هنا تقصيل ياذكار المولى سيحاتةه 
استمم مثلا إلى قول الْفشيري عند الآية الكريمة: 


(7) تاريخ بغدادء المجلد 14» ص 390. 
(8) الرسالة ص 63. 
(9) قوانين حكم الإشراق» ط الشروق. 






50112010 21. الا لالالالا 


١01‏ ]نا 5 اح . الاالالالا 5 واه نحو القلوب الصغير والكبير 
«2-١‏ 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون ». 


(سبحان من تعرف إلى أوليائه بنعوته وأسمائه فعرفهم () أنه هو وبأي وصف 
الغقول كحور عند اليخو م بذواتها لما يصح إطلاقه في وصفه . .. وأما قوله: 2 
لذن لخدو ب فالااشاد اسل هن لقم وذلك إما بالزيادة أو بالنقصان» فأهل 
التمكيل زادوا فألحدوا ؤأهل التعطيل نقصوا فألحدوا » (010), 

والقشيري يقصد أم الممثلة والمشبهة فسروا القرآن على ظاهره فتصوروا الله أيد 
وأرجلا ووجهًا وعيونًا . َ . إلخ لذلك قبحهم الله. 

وأما المعطلة فهم :الذين جردوا الذات من الصفات - إشارة إلى بعض المعتزلة 
- حتى لا تكون هناك إلا الذات زاعمين أن ذلك هو التوحيد المطلوب في حقه تعالى. 
بين المناداة والمناجاة: 
وق املد ولد 

المناداة من النداء .. . وهو رفع الصوت وظهوره. وأصل النداء من الندى أي 
الرطوبة. ويقال صوت ندي أي رفيع. 

وناداه مناداة أي صاح به 


.) بتشديد الراء. 
(10) لطائف الإشارات تحقيق د. بسيوني» ج 1 ص 591. 





11610ل215. للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 1 لغب 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
2-١‏ 
أما المناجاة: فهي واحدة من ال235] أي الحديث الخفيء وَلِاكِقِهِ أي ساررته. 
وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرضء» ومن التحاة أي تعاونه على ما فيه خلاصه. 
وتنجو بسرك من أن يطلع عليه أحد. 


قال تعالى: 

سم يكن شوك وجاكي ارد ود رجور من لحري 
ثلاثة إلا هو رابعهم .. 

فالنجو ل وكذا ناجيته. 
أما في الاصطلاح: 


فالمناداة: الصلاة المطلوبة من كافة المسلمين» فهي في جوهرها تبدأ بالنداء 
(الآذان) وينادى المصلي ربه طوال قيامه وركوعه وسجوده. فإذا زدنا الاصطلاح 
تحديدًا وجدنا أن المقصود بها هنا « المقامات » . فالتصوف مقامات وأحوال. 

المقامات هن تلك الحوود الكسبية القى يمارسها العيد في المراحل الأولى مين 
لوك الصتوف لاون ر زهي , الور والذو كل والصبن والرطدا. 0 
وسنتحدث عنهما كثيرًا جدًا في هذا الكتاب .. . ولهذا نكتفي هنا بهذا القدر. 

لأنفسنا أن نقول إن الشيخ هنا يريد أن يحدد تعريف النحو بقوله: 

« وحميد الفول مخاطبة الحق بلسان القلب بالمناداة والمناجاة ». 

وهذه هي القاعدة الأساس للوصول إلى التوحيد - كما سنرى» ذلك لأن المناجاة 
تبدأ من طرف العبد ثم يأني وقت يكون الرضا الإلهي قد وصل إليهء فتجري الأمور 
في المناجاة على شكل خطأ ب وجوابء أي منن 


إلهية تنثال على عبده من الرجاء والخوف والأنس والهيبة والبسط والقبض ... إلخ. 

ويجب أن بترم العبد اكب |البيكون) والضمنا علذما تتخلى (المريا) ؛ فلا يكون 
منه أو فيه حس ولا خبر (11) . لآنه لم يعد هناك إلا (واحد). 

وإذا كانت المناداة محددة بمواقيت ومنازل ومراتب فإن المناجاة لا تخضع لشيء 
من ذلك لأنها مرتهنة ة بأفضال الله في البداية وفي الإيقاف وفي رم 1 
د وهذه نكدة علس على أصكاها - يصدر الأمن بزواليا فرة قد تطول وق تقصيو 
... وقد تتلاشى! 

ومع أننا سنعود إلى حديث « المناداة والارتجال » فى فصل قادم !| لا أننا نشعر 
بضرورة الإفاضة هنا في هذا الموضوع حتى يكتمل فهم الفصول التالد ب ساشيوة. 






510112010 21. للا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا >2 00 يض القاريا الصغير والعبين 
وقد اجتمعت المناداة والمناجاة في قوله تعالى حاكيّا عن موسى ‏ : 
« وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ». 
ويفسرها القشيري هكذا: « للنجوى مزية على النداءء وجمع لموسى الوصفين» 


النداء ا والنجوى والسماع في نهايته» فوقفه الحق وناداه» وفي جميع الحالين 
تولاه » 


ومن العبارة الأخيرة يتضح صواب ما استنبطناه من إشارة الشيخ هنا في هذا 
الفصل: فالملجود بالمتاداة والمتاحاة: المقامات و الأحوال: 

والأحوال 5 تعنى أن العبد في كنف مولاه» هو الذي يسبغ عليه بمقدار استحقاقه. 
ا مدر 


(11) ترتيب السلوك للإمام القشيري تحقيق بسيوني. 
12 اللطائف بج دهن 453 





21510116010 . للالالالالا 


ور ترب الخصرا والير لح ا وماشمطئي 
2-١‏ 
والمناجاة وسيلة الصادقين إذا اشتدت بهم ؛ البلوى 0 يحون إلى الوقوف عند 


كلها على نحو ما بفصيل الحا راصنا نالسر 

والله ما طلعت شمصس ولا غربت 

إلااوحبك مق رو بأنفاسمي 
ولا هممت بشرب الماء من عمش 

إلارآيت خيالامنك في الكاس 
ولااخللوت إلى قوم أحددثهم 

إلاوأنت حديثي بين جلاسي 137) 

هذه الملازمة أصبحت مبعث راحتهم ومناط آمالهم بل هي شفاؤهم وعلاجهم. 

ال محا تحن اماس وميا و ايه 





5 دب 5 أن أن 5 إل أى ل ا 


وهم في سبيل تحقق هذه المناجاة يجتهدون غاية الاجتهاد» ويستفرغون نهاية 
الوسع». وتراهم - رغم علو أقدارهم - ينزلون في السؤال والدعاء منزلة العصاة» 
00 ويخاطبون بلسان الاستغفآر والتنصل: 


الل بك اا اسح الملل 


13) ديوان الحلاج المقطعة رقم 31. 
.) بسكون الواو. 


( بضم التاء. 
وهذه رابعة - بعد أن ملأت الليل كله بالدعاء والاستغفار - يعلو صراخها قائلة: 


« ما أحوج استغفاري إلى استغفار » ذلك لأنها قد تشعر في بعض الأوقات بدبيب 
خفي يتسرب إلى أعطافها فيجعلها تشعر أن عملها هو الذي أوصلها إلى شيء ماء 
فهي تسر والكي تطارد هذا الدبيب الخفيء وتسقط عن نفضها التدبر» وتملئ بحقائق 


١ 
0 
1 






510112010 21. للا لالالالا 


(©01. 11ل 5 |2 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
١‏ : د22 
الإنسان - وإن كان مطلوبًا وضروريًا - إلا أنه أهل المناجاة ليس ذا بال. لا يكفي 
عمل العبدء بل لأن الحبيب هناك ينتظر الوجوه الناضرة التي ستبقى إلى ربها ناظرة. 
ا 0 ب ار عاصرت إبراهيم بن أدهم: 


ا اكت شك | 
وأنت مجيور الأبرار فيها 


ولولا أنت ماطاب المزار 0( 


فإذا ما سارت المناجاة في طريقها على هذا النحو ضمنت للعبد ألا يتسرب إليه 
- وهو يحث خطاه - نسيان أو طغيان» أو تنتابه غفلة أو عصيانء ويكون المنتهي 
ا ا و لظت م رصي سيد ان العام 

عليه والمجري عليه والممسك له والمتنقل (") إياه من وصف إلى وصف - واحد لأ 
كثبار كه لا يضا عه ند أنه ياللّه أنه لَّهء فاذا أنه لله 
جع رم يس ةك ندرا رساك 
لاختيار الله» ولا معرض عن اعتناق أمر الله « (04, 


)0( سكون الراء. 
(14) اللطائف المجلد الثاني 


وليكن بعد ذلك ما يكون؛ فإذا كانت المثوبة فيهاء وإلا فمرحى بعقوبة المحبوب 


أري دهلاأري هدك لواب 
ولكاسصيين اناك للع سنت 


الوجد والواجد: 
يفرق الشيخ في رسالته بين (التواجد والوجد والوجود) فالتواجد استدعاء الوجد 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 3 دس ©1101ن215. لل الالالالا 
د22 
يبرب اختيان» ولي لصناحيه كمال الوجد» إذ لو كان لكان :واجنذا: .وباب (تفاغل) 
أكثره على إظهار الصفة والتكلف. 

أما (الوجد) فهو يصادف قلبكء ويرد عليك من حزن أو طرب بلا تعمد أو 
تكلف. والمواجيد ثمرات الأوراد» فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله تعالى 
لطائفه (والمواجيد جمع وجد على غير قياس كما يرى الشيخ زكريا في هامش 
الرسالة) عند الموضع ذاته. 

أما (الوجود) فهو الارتقاع عن الو إذ لا يكون 0 51 0 


لل م د (05, 


فالتواجد بداية» والوجد واسطة والوجود نهاية. وترتيبها كمن شهد البحر ثم 
ركب البحر ثم غرق في البحر ... اللهم اجعلنا من الغارقين! 


فالمسألة على الترتيب التالي: قصود ثم وجود ثم شهود. ويحسن أن 


(15) الرسالة ص 36. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2١‏ 0 نحو القلوب الصغير والكبير 
2-١‏ 
تطنيت هنااراي الكلاباذي في الوجد: الوجد بشارات الحق بالترقي إلى مقامات 
المشاهدة. ونحس ذلك عن قرب من قول الجنيد (والحظ () المناجاة والوجد في 
النص): 


فاجتمعخ امعان 
وافترقالمعه ‏ ساني 

وتسم وس ةا :| الست 

فلقدعدصييرك(:) الوجد 


معن الأحشائي داني (16) 


وقبل أن نغادر هذا الموقع علينا أن ننبه إلى: 

مقصود الشك بالدات والساط كما جاء في المتن؛ ؛ كتفول: إن ممارستنا الطويدة 
لأسلوبه في مصنفاته تكشف عر تصير ء أن مراكل التجول والتمكرن تدر ع زر 
الباب إلى البساط إلى العقوة أو أو الساحة ثم السدة 1 م » (انظر مثلا لطائف الإشارات) 
) وهو تصور يراد به إفهام المريدين 0 .. لا أكثر حتى يعرف كل منهم 
موقعه في الخدمة» فلا ينبهر ولا يتجاوز يكل نتادب يفك علد حدم 


).( بسكون اللام وفتح الحاء. 

)0( بتشديد الياء وفتحها. 

(...) بتشديد د الياع وفتحها. 

| لطائف الإشارات» المجلد الثاني ص 00 
) بضم السين وتشديدها. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير وا 
نحو القلوب الصغير والكبير واه 2 1511.010 2. الالثانلا 
»2١-‏ 


فصل [2 ]: 

(الكلام اسم» وفعل» وحرف. جاء لمعنى: 

وفي نحو (القلوب): الاسم هو الله والفعل ما كان من الله» والحرف إما يختص 
بالاسم فيوجب له حكمّاء أو يختص بالفعل فيقتضي له نسبة» وكما أن الحرف إذا دخل 
ا 5" غيره» فالوصف الذي هو العلم 
يوجب لله حكم العالم () .. وكذلك القدرة والحياة وسائر صفات الذات. 


يكنا لحك الدورت د اركب الال حكم لضب لكر فوقوع أفعال الحق 
على أوصاف يوجب له نعت الاسم في الخلق. ١‏ 3 


(.) بكسر اللام. 






50112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 تح القاريا الصغين والعبين 
»2-١‏ 

ربما يشعر القارئ غير المتمرس بأسلوب القشيري بشيء من عسر الفهم لهذا 
الفصلء وقد يسرع فيتهم الشيخ بالإلغاز ل سي 
دستورًا للذكر الصوفي وأبعاده إذا ارتبط بالتفكر في الأسماء والصفات الحسنى .. 
على النحو التالي: 
: 1[ - (الله) هو اسم الذات» وهو للتعلق دون التخلق» ؛ أي ليس لأحد من المخلوقين 
أن يتسمى به. وكذلك (الرحمن) « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ». 
2 - صفات الذات» وهي تلك الصفات القديمة التي قامت بها الذات الإلهية منذ 

5 د عنفاك الفل» وهي نلك الصبفات المعرة عن له يتبج كه ف الكو 
ار ا وتتعكين آثار التحياات حسيما تقتضبي الضيفة مين المجاي: 
فليس في الكون والطبيعة إلا مخلوق بيد الخالق» مرزوق من قبل الرازق» حي [) 
أحياه المحيي . .. إلخ. 

وما دام الفاعل في الكون هو (الله) وحده؛ء فإن الاسم - على الحقيقة ‏ اسمه. 
ا م « واذكر اسم ربك »». وقال تعالى مذكرًا نبيه > 

() كل فعل لفاعله الأصيل: « ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى »»: وقال: 2 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ». 

وقد اجتمع اسم الذات واسم الفعل في أول آية نزلت من القرآن الكريم: « اقرأ 
اهم ربك . 1 م « كت والثانية عن الصفاتء؛ وهكذا فإنه إذا 


(.) بتشديد الباء. 
(..) بتشديد الدال وفتحها. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير ءاه ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 

»2-١‏ عكي 
القاعل على الحديد جار عازه والفكل حي الخد له مكيكادة: قدا شير كنا إحى 
السبب القريبء أما لو تغاضينا عن هذه النسبة لأرجعنا الأمر كله اللهء « فكل شيء 
له وبه ومنه وإليه » - كما يقول القشيري . وأرجو القارئ أن يعيد قراءة هذه الجملة 
الأخيرة ليتضح له كيف تقوم (الحروف) بدور (الرباطات) كي تؤدي المعنى المراد 
الذي ينبغي استحضاره في كل لحظة. والمتصوفة بطبعهم يتذوقون هذا جيدًا فتراهم 
لا يحثون المريدين على القول: هذه لي أو مني أو بي 0 

تشير إلى دعوى النفس وأن العبد يأتي منه شيء»؛ والمفروض أن يتخلص أحدهم 
كل دعوة وادعاء. ون الغو والاعاء في ارهق مقرل ارك ا 0 


0 لأن: الإرادة بالكلية لله وحده؛ ولهذا فإن لفظ 
« الحق » أكثر الأوصاف جريانًا على ألسنة الطائفة. وبهذا التوضيح تظهر لنا أهمية 
الرؤية الصوفية للموضوع من كل جوانبه» وهم يحرصون على هذه الرؤية في 
سلوكهم ونصائحهم ووصاياهم لأنفسهم وفي تفسيراتهم الإشارية لكتاب الله الكريم. 
اونشعر أن هذه النظرة © الخاصة التي يتفرد بها الصوفية عن غيزهم من المفكزين 
ال سرج وي شر و الاك مر 
يظن البعض بدافع الجهل أو الغرض أو المرض من وجود تنافر بينهماء وذلك الاتهام 
الموجه للصوفية زور وبهتان. 
سيصبح معنى الفقرة واضحًا. إذا ما خلا الصوفي إلى ربه» ولزم 





) 1( انظر (التحبير في التذكير) تحقيق بسيوني. طبعة عالم الفكر. 
(.) بتشديد اللام وكسرها. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 00 يض القاريا الصكين والعبين 
الصمت» وبدأ التأمل المديد والتفكير والتدبر ... انطلق بلا حدود في سياحة لا نهائية» 
وأخذ يقفز ببصيرته متنقلا في أرجاء الكون والطبيعة والإنسان يتأبع عظمة الخالق 
المدبر الوهاب المنعم .. . فيما خلق ودبر ووهب وأنعم ... وهنا تكون الطبيعة أقرب 
إليه مما بعد الطبيعة» والمتاح أقرب من البعيد المنال. معنى .هذا بكلماتك أحرى تق 
مع كتابنا هنا: أن العبد يبدأ بمتابعة تجليات صفات (الفعل) الإلهي للفاعل (الحق) 
سبحانه. 


ولكن التركيز ينتهي بهذه السياحة التأملية عند (صفة) واحدة فقط ولتكن ( صفة) 
(المنعم) مثلاء وهنا تنحصر الدائرة في: إنعام الله .. . ما أكثر نعم الله على عباده في 
السماء وفي الفضاء وفي الماء وعلى الأرض وتحت الأرض 0 . أشياء لا تفع تحت 
حصر ولا حد .. . ثم إنعام المنعم على الإنسان نفسه . : . أفضال متلاحقة في كل نفسه 
يتردد في الصدرء بل إن هذا النفس في حد ذاته نعمة كبرى لأنه الحياة نفسهاء بل 
هناك أخرى تغيب عن وعى | ين» وليست من قبيل ١‏ بل من قبيل ١‏ 
عر او سر ا دع 5 5 
المكان؛ وكت ارمع أن أصل إلى المكان الفلاني» ولكن شيئا ما ضعب على الالشفال 
59 هناك؛ فاصابتي الجرع والصيق» ثم ما لبست حتى جاءت الأخبار بوقوع حادثة 
25 50 لكر . كالصحة والولد والمال ولكنه قليلا ما 
يفطن إلى ما جنبه ربه من ويلات .. . وإذا فينبغي عند أهل الصفوة الشكر لله في كل 
حال مهما كانت الحال: منحًا أو منعًا. 


ونعود إلى هذا العبد الذاكر فنجده قد مضى في الدروب إلى نقطة أبعد» إنه يتذكر 
(مصدر) 2 اكد لصوا 0 ؛ ويتلبث وقنًا طويلا 0 
هذا كله؟ 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير و 2 دس ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 

معناه أن (صفات الفعل) تؤخذ هنا كما تؤخذ عند الفلاسفة أو المتكلمين حيث 
يثيرون جدلا نظريا فيه مهارات العقل ولكن فيه برودة الرخام» مناهج من التفكير لا 
تجدي في إنعاش الوجدان وتدفئة العاطفة. 

إنها هنا أسلوب حية» فالجماليات اتؤدي إلى (الجميل) سبحانه» والجلاليات 
توصل إلى (الجليل) حاتت والأوزاق.3 تنتهى إلى (الرزاق) سبحانه» والبدائع التي لا 
حصر لها تتصل (بالبديع) سبحانه رهكذا يريط الذكر بالسلوك. فإذا تحفق ذلك 
على وجوه تتضمنها تعالد الصوفية وأورادهم انثالت الأنوار على خاطر المتأمل 
الذاكر المتفكرء وانفتحت له المغاليق» وحملته أجنحة نورانية إلى عوالم شفيفة لا قبل 
له بهاء وسمع وأبصر من وراء الغيب ما لم يخطر 8 أو أذن أو عين؛ وعلى 
الواضل المتصل هو (الحق)» و د ا م لقد 
ذابت الإرادة الإنسانية في الإرادة الإلهية» ولم يعد هناك إلا واحد ... له الأمر في كل 
الأمر. وعندما يصل الذاكر إلى هذا الموقع « يجد له حلاوة في فيه وفي حلقه» ويجد 
ندم اناه الحلاوة في أصوك دنه ليطي فد على هذا الشراة ب وهو حينئذ لا يخاف 
إلا من حائل يحلو بينه وبين هذا الشراب الذي يمتد إلى كل الجوارح » (©. 

نماذج للذكر ومبناه: 

يقول النوري متذكرًا وذاكرًا (قدرة القادر): 

تأمل بعين الحق إن كنت ناظرًا 


وككن ناظرًا بالحق قدر قاددر (3 


(2) ترتيب السلوك في طريق الله تعالى» تحقيق بسيوني ص 35. 
(3) طبقات السلمي ص 155. 






510112010 21. الا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 00 يح القاريا الصكير والعبين 
ويتحدث ذو النون المصير عن استحضار هم الدائم العدده الفعل) فيقول: 2 ما 
هممت بمعصية فذكرت (جلال) الله إلا استحييت منه » 4)., 


وقالوا: « الشكر هو الغيبة عن الشكر برؤية (المنعم) » 50 

ويقول القشيري عند قوله تعالى: « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »: 7 
إن كد د عاك الوا بخان مدير ا بواهرا لحن تمد اهلك الى رادار وات 
مسد 8 

وتد أهمية احتلال قضية (الذات وصفات الذات وصفات الفعل) في تفسيرهم 
الإشاري نحو أخاذ في منهج القشيري في « لطائفه ». 


فول « خوف () العوام بأفعاله فقال (واتقوا يومًا) راكنا لكان موصيوار 
بوضعي الغرير دي الاتتقمام.. “أرخوف الخواص بصفائة. (وقل اعملوا فسيرى الله 
الخاص فخوفهم بنفسه (ويحذركم الله نفسه) ) 4 


ويكاد القشيري في أحد المواض ضع يضع صيغة لورد من أوراد الصوفية ينبني 
على ترديد (الاسم) الى هو ااي بصورة تهز زْ مجامع القلب» وترتفع بالخواطر إلى 
آفاق بعيدة كل البعدء سامية كل السمو . .. استمع إليه في كنف بمسلة (آل عمران): 


و (الله) لفظ لو قرع أسماع أهل المعرفة لم تذهب (فهومهم 0)) ولا علومهم إلى 
معنى غير وجوده سبحانه وحقاه. وحق هذه القالة أن تكون مقرونة بشهود القلب» فإذا 
قت بلسانه (الله) أو سمع بآذانه شهد بقلبه 


5( التعرف - ص 119. 
6) اللطائف ج 1 ص 270. 
( بضم الفاء الميم. 





21510116010 . للالالالالا 


تدر القلوب الضغير والقبير ءاد ©1101ن215. لل الالالالا 
1 32 
(الله). 0 على معني سوى (الله) لا يكون مشهود قائلها إلا 
(الله) فيقول بلسانه: (الله) ويعلم بفؤاده (الله)؛ ويعرف بقلبه (للّه)» ويحب بروحه 
(الله)ء وتحنهة سوه لا رظان باكر بوي يدب راش ويتحلن حضر زالن) ‏ 
بأحواله (الله) وفي اللهء فلا يكون فيه نصيب لغير (الله)؛ 1 نرم ل ان سير 
محوًا في (الل) ( ل ) إجال) تذار كه الحق نيدان رجهت قر اشيفه يفول 
(الليحمن الرحب | امشداء لميحهم أن علقم رازادة () في قلوبهم أن تنقى» فالتلطف 
سنة منه سبحانه لثلا يفنى أولياؤه بالكلية » 9), 

.فإذا تم انشغال الذاكر باسم الله الأعظم دون سواه على هذا النحو أفاء الله عليه 

من أنواره وخيراته ففي حديث قدسي « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
الع ادن 05 

بع القشيري وهو يفؤفصل تحت ظلال القرآن الكريم هذه القاعدة 

را و 


« ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ». 

يقول: « رزق الأشباح والظواهر من طيبات الغذاء» ورزق الأرواح والسرائر 
من صنوف الضياء» وحقيقة الشكر على هذه النعم تكون بالغيبة عنها بالآستغراق في 
شهود المنعم ». 

وعند تفسير لفظة (السائحون) التي جاءت في سورة التوبة يقول: 2 السائحون 
الذين يسبحون في الأرض على جهة الاعتبار طليًا للاستبصارء» 


)7( بسملة آل عمرانء اللطائف ج 1 ص 2229, ومعنى (المحو) في الله حسب المنهج القشيري المحو في 
إرادة الله فقد جلت الصمدية عن أن ينمحي أحد فيها وسنعود لتوضيح هذا المعنى في مواضع كثيرة 
من شروحنا هنا. 

8 بفتحتين على التاء. 


8) التعرف ص 124. 






510112010 21. للا لالالالا 


5011١010‏ 21. لل الالالالا 2 0 يض القاريا الصف والعبين 
د١2‏ 
ويسيحون بقلوبهم في مشارق الأرض ومغاربها بالتفكر في جوانبها ومناكبهاء 
والاستدلال بتغيرها على منشتها ا م ال ل ا و 


ويسيحون بأسرارهم في الملكوت فيجدون روح () الوصالء ويعيشون بنسيم الأنس» 
والتحقق بشهود الحق » 9) وهو يرتب درجات أهل الذكر في الوصول إلى الله على 


» الترقي بن أشؤوة آياته إلى إثبات ذاته - سبحانه» فالتحقق بالآيات التي هي 
(أفعاله) ومرآعاة ذلك وهي الأولى» ثم إثبات صفاته وهي الثانية» ثم التحقق يوجوذه 
وذاته وذلك غاية الوصول » وهو يتناول المعنى نفسه من حيث (المدد) الإلهي 
المنثال على الذاكرين طبقًا لمراتبهم فيقول: « تعرف سبحانه إلى الخلق بآياته 
الظاهر ة على قدرته وأفعاله» وتعرف إلى الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته 
ل عي لوا كرد دع ا كم موسر 
جماله وجلاله . . . فشتان بين قوم وقوم »» بل نراه وهو يستخرج لطائفه من معجزات 
الأنبياء عليهم السلام يطبق المنهج ذاته» فهو يتدرج من معجزة موسى سايبحيثت 
يجعلنا لاحظ أن ما حدث لعصاه سيق ما حديث ليده وهي تخرج من جيبه بيضاء من 
غير سوءء « لأن العصا - وإن كانت معه من زمن - إلا أن يده أخص, 0 
عاو لف حالقه ار 0 روي مز ويم قر الح مرا (أذه وا ع فطااكه راي وازمدم 
فلما رأى انقلايًّا وصف () في يده علم (: ") أنه ليس بشيء من أمره بيده ». 

وهنا نلحظ كيف تتصل المكاشفة أولًا بالصفات ثم بالذات» ونلحظ ثانيًا التأديب 
الإلهي لنبيه حتى لا يصيبه الغرورء وأنه ينبغي عليه أن يرد. 


(9) اللطائفء المجلد الثاني ص 67. 
(.) بسكون الواو. 

..) بتشديد الصاد وضمها. 

...) بتنوين الفاء وكسرها. 
(....) بفتح العين وكسر اللام. 





21510116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير 


م 0 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
حن شعي ينح ده والككا احيرا كارع ما الدرف! نا لحصيع 0 


مصنفات شيخنا حرطو ان افيه 






510112010 21. الا لالالالا 


010 أآنا215. انالثاللا 2 ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
فصل [ 3 ]: 
تتمة في 
الاسم والفعل والحرف 


:ل الاي فى جحو اكه دا ركو تحرو يعن رف انحوي والقمل ا كيان 


١م‏ الكو كووقلات لاك تم با فوائد نطق القلب). 


فصل [4]: 
الكلام المفيد 
(والكلام المفيد ما كان اسمًا واسمّاء أو فعلّا واسمًا وما عداه من الأقسام غير 
مفيد. 
كذلك فى تكرح ا ور د تر الوا از اوروز د يذ وسقي 


وده () به الحق» وما سواه فلغو 

ويقال (1): إن المفيد إما دل على الذات» أو أشار إلى الصفاتء أو كان عبارة عن 
المصنوعات ... هذا هو التقسيم الحاوي لجميع المعاني؛ ارد ع ف و ايد 
لجعت ا خرف ا 

رأينا أن : نضم الفصلين حتى يكتمل المراد» ويتضح ما قد يبدو في أولهما من 
ود فى علوم لبي 


ولنبدأ - كالعادة - برأي أصحاب نحو العبارة في معنى كل قسم من أقسام 
الكلام» ثم نشرح القصد عندهم من (الكلام المفيد) وبعدئذ نفرغ 


1 بفتح الطاء. 
(1) هذه عادة القشيري عندما يسوق رأيًا جديداء وليس معناها بالضرورة إيراد رأي لآخرين. 





2150116010 . للالالالالا 


نحو القلوب الصغير والكبير و 2 0 ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
لرأي شيخنا في مذهبه الإشاري المستنبط من ذلك» ولهذا فإننا لن ندخل في تفصيالات 
كثيرة بل سنكثف الاهتمام على ما هو مهم في استنباط الإشارة. 


فالاسم ما دل على معنى في نفسه؛ غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو ينقسم 
إلى اسم عين أي ذات: (الله) أو اسم معنى (القدرة) والاسم أصل لأنه يستغني بنفسه 
عن الفعل؛ والفعل فرع عن الاسم. واد خف دن اس نير أي لاسي في 
الفعل» والفعل لا يستتر في الاسم ولهذا نجد صاحب الإإصات يمل المسدر اضيا 
لأن المصدر اسم (مستغن بنفسه ولا يفتقر إلى غيره؛ وما هو كذلك يكون أصلا لما لا 
يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره) (. 

أما الفعل (فهو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو لا 
بد من الاسم وإلا لم يكن كلامًا)  ,©‏ " 

وأخيرًا ... فإن الحرف ما دل على معنى في غيره. فإذا اختص بالأسماء عمل 
ا وا لك اروس كم 
وتوصل إليها. وذهب الكوفيون إلى تسميتها بحروف الإضافة» وهذا العمل يناظره 
في نحو القلب قول الشيخ (إن الحروف رباطات) وقد أوضحنا بعض هذا المراد فيما 
سبق وسنزيد الأمر إيضاحًا بعد قليل 


وننتقل إلى الإشارة: 


فغير خاف مدى التوفيق الذي ناله القشيري وهو يصرف (الاسم) من البداية إلى 
(الله) سبحانه. فهو بهذا قد جعله أصلا لا فرعا. 


(0)” الاتضناف 237/1 
[3) الكتاب لسيبويه 1 / 6. 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 00 يح القاريا الصضن والعبين 
وهو غير مشتق من شيء سبقه (4) لأنه لم يسبق بما يذ يشتق منه» وهو قد جعله متحررًا 
من الزمانية بل فوق الزمانية» وبهذا ازداد لي لأسبقية (الاسم). ولم 
يكف ينلك بل جعانا تثيل قضنية ابيتتار الاسم في الفعل ... وهذه في الحقيقة ذات 
دلالات عميقة» (فالله) خارج عن الكون 2 لأن المطلق متسام عن التنذاخل في 
التسبى ولكنه داخل فيه يصكاته أي بتحلياته في الخلق والنعمنة والرحمة والجمل 
والجلال والإحياء والإماتة - ... إلخ كما سبق أن شرحنا. 


أما (الفعل) فهو تعبير عن الكون وما في الكون أي عن الخلوفات» وما يجري 
عليها من تصاريف إلهية مرتهنة بأزمان ومرتهنة بمقادير ومرتهنة قبل ذلك كله بعلم 
أزلي قديم يقدره (الاسم) بحكمته؛ فالملك ملكه؛ وله أن (يفعل) فيه ما يشاء 
(وقتما) يشاءء وهذا هو ارتباط (الفعل) بالزمانية» وإن شئت الدقة بالزمنية. 

عام سوه ا فر سم يستتر في الفعل) فالحق خارج عن الكون 
بذاته متصل فيه بصفاته .. والإبداع والرازقية والإحياء والإماتة والهداية 
عالت 


أما الحروف فهي (رباطات تتم بها فوائد نطق القلب) فإذا قال الله سبحانه: مني 
12 وبي 3 تحققت الفائدة لأن الراط هنا علخ الأصل» 0 الإضافة منسوبة اح 
وحقيفقه ل م () يجب أن تضاف إليه 50 


أما إذا قال العبد: مني ولي وبي لم تتحقق الفائدة لأن الربط هنا على غير أصله. 
ا مله السار قي عر م أ عه سيد فلا فاعل 


4) ل 5-5 (البسملة بين أهل العبارة وأله الإشارة). طْ الدار القومية. 


! 
8 كه : نحو القلوب الصغير. للقشيري ص 87 و 138 تحقيق: أحمد علم الدين الجندي. 





21510116010 . للالالالالا 


تدر الغلوب الضغير والكبين و 2 0 5011١010‏ 21. لل الالالالا 

في الكون غير الله» وليس لأي غير أو سوى حق في الفاعلية والملكية . : . إن في ذلك 
يا (لغو وليس فيه فائدة عن نحاة القلوب. ولو .طلب إلينا أن نجمع كل 
هذه المعاني التي يريدها الشيخ من وراء الأقسام الثلاثة لقلنا في كلمة واحدة: التوحيد» 


وخر لياف اليغيد العريير تحفركت رام وبناته فزي المداداة والمتاجاد يكو الشيخ 
في فصول كتابه الأولى قد حدد () الإطار العام الذي يعمل فيه نحو الإشارة (توحيد 
المحبوب) .. 

وينتقل الشيخ بعدئذ إلى الجملة فيقول: (والكلام المفيد ما كان اسمّا واسمًا أو فعلا 
والعاء - ا 

وتتحقق الفائدة من الإسناد كني نر قن 6ن لون ويختلف النحاة فيما : 
بينهم في أسبقية كل منهم عن الأخرىء وإذن القضية تطرح بشكل آخر أيهما أسبق 
الاسم أم الفعل» ويشتد الخلاف بينهم لشغل مساحات كبيرة من مصنفاتهم. 

وفي رأينا هذا الخلاف يمكن أن ينفض لو أدخلنا في الاعتبار المتكلم ورغبته. 
ع كر اع رج ار م استخدم الجملة 
الفعلية لتحمل الفعل لز من . .تسوك هوت إلى معلجة هذا المرحكوخ فى فصبوك 
قادمة من الكتاب إن شاء لله 

وحينما تنقل القضية إلى ذ نحو القلوب فإنها تتكيف بحسب المناخ الصوفي وتصبح 
(الفائدة) و (اللغو) و (مقتضى الحال أو المناسبة) ذات دلالات سلوكية ومعرفية 
لحسبه الشين في: 


(.) بفتح الأول وتشديد الثاني. 






50112010 21. الا لالالالا 


1.010 1ن 215 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ب «2-١‏ 

نحو الم ع ام بك سر سيك اي ع كر 
م لدراسة: 


يميز الصوفية بين شيئين: حقوق الله» وحظوظ العبد. فلو أراد العبد أن تتحقق له 
(لقاك فى اق ار حل سوا مجطو إن حطلوة ة في (القصد) إلى الله على نحو 
سديد فإن عليه أن يرفع هذا الشعار نصب عينيه من أول الطريق إلى منتهاه : مراعاة 
حقوق الله بأفصى ما في اسستطاعته والتجافي عن حظوظ النفس والدنيا والهوى 
بأقصى ما في استطاعته. وأي تحيف (2 في هذا ينذر بخراب كل شيء»ء وكل غفلة 
عنه ينبغي تداركها على الفورء وإلا ولج الشيطان من أضيق المنافذء وبدد كل 
مخضول: ولم تعد هناك (فاتةة) ترجى ,حلي على دراي العير ! 
إن النفس - في اصطلاح القوم مركز المعلولات: كالحسد والكذب والرياء 
والخيانة والإعجاب والمساكنة والكبر .. ونحو ذلك. والقلب مركز المحمودات 
المنجيات من كل ذلك والصراع من البداية قائم بين الطرفين قاصدًا إلى تنقية القلب 
- خلال المقامات - من كل الكدورات وتنحية قطاع الطريق وتجنب آفات العلائق 
.. وهكذا ب مسري سس المي لس من ترحلة رار )ل هيدرك السب 
لأنها جبلت منذ يوم الميثاق على الاعتراف بربوبية الرب « ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
» وعلى حبه؛ وعلى العودة إليه مبرأة من كل كدر. وهذه (الروح) بدورها تنقى 
خلال الأحوال: كالرجاء والخوف». والأنس والهيبة, والبسط والقبض» والفناء والبقاء 
.. إلخ لتستعد للاستشراف من منطقة أعظم ارتفاعًا في المعراج الروحي هي (السر) 
السر) حيث البصيرة ة الكاشفة» وحيث الأنوار المتتالية؛ وحصخةا المشاهد 


ثم سر 
والعرفان ... وأخيرًا فوق قمة المم: التوحيد. وهكذا نعود 


(.) بتشديد الياء وضمها. 





21510116010 . للالالالالا 


جر الشوب الشغير والخير #أمجير 2 09 اانةات “اللي 
2-١‏ 
إلى التوحيد مرة أخرى حتى يزداد القارئ تمكنًا من إدراك غاية الغايات عند أهل 


الصفاء. 


هذه في اختصار علامات على الطريق نضعها في بداية شروحناء ولنا إليها 
عودات كثيرات في ثنايا الكتاب حسبما تقتضيه الأحوال. وبهذا نستطيع الآن أن نميز 


جحي 
(المفيد) و (غير المفيد) في نحو القوم. ولكي يكون موقفنا سليمًا نبدأ من البداية 
السسجة 3ن السك ذا لج اهل تك لاقو فإن (الابتداء) هنا هو (الله). 


إنها بداية تختلف بالقطع عن سائر العلوم» فعلى حين تحتاج تلك العلوم إلى 
مهارات عقلية أو رياضية أو فنية أو لغوية .. لم 
- ا" 

ا م لل د و ا مود 

ف (اش) م م د المراد لكي بة يشق الطرديق "الشف و 00 هو الكفيل 
تبختى فى المنامات التي هي جهود كيدية كالنودة والصير والتوكل بتوفيق التائب 
إلى توبته والصابر على صبره والمتوكل في توكله. فالله في البداية هو الوسيلة . 1 
وفي النهاية هو الغاية. 

و (الله) هو صاحب الأمر في تقليب قلب العبد في (الأحوال): تلك الثنائيات التي 
لا تكاد تحصرء بل هي كما يبرى أبو عبد الله الأنصاري الهروي بعدد أنفاس 
الخلق () 

(له) هو لحف لعيده حتى وهر في أعلى درجات الوصوله قهو الذي يرد 


(.) بفتح الأول وسكون الثاني. 






510112010 21. للا لالالالا 


11.010نا215. الالالالالا >2 0 تخ القارج الصغير والكبين 
د22 

ع 1 ل لأن الحقيقة ما جاءت لتنال من الشريعة؛ 
بل هي مؤيدة لهاء عاصمة لهاء ناصرة لها. ذلكم هو (الكلام المفيد) في عرف أرباب 
القلوب. 

ذلكم هو (خبر المبتدأ) الذي يحقق (الفائدة) عند أصحاب المواجيد. وهي عندهم 
ليست نزهة لينة بل هي معركة شاقة مضنية ربما استغرقت العمر كله . .. ولكن أو 
ليست الآمال الكبيرة في حاجة إلى قلوب كبيرة وهمم كبيرة! وأي غاية أعظم وأروح 
من انتصار الإنسان على نفسه؛ ودنوه من الأنوار الكاشفة لبصيرته» وصعوده إلى 
زمان فوق الزمان» ومكان فوق المكان! 

ولكن: أحمًا يستطيع القلب الإنساني خوض هذه المعركة؛ وتحقيق هذه (الفوائد) 
الجليلة؟ ْ 

لمر سرك ص لجر ان امريد اسرسسه 
ل 2 1 و ل لكر 
فوق ثبج الماءء والسفينة ليست مصنوعة لتمخر فوق اليابسة كمايقول الصوفي 
الفارسي جلال الدين الرومي. 
:3 القلب مزود بطاقات الذوق والعاطفة والاستشفاف والتركيز في (الواحد)» وهذه 
أمور لا قبل للعقل بهاء ونكتفي هنا بذلك» ونورد بعض أقوال الشيخ فيما نحن بصدده. 

فابن القيم يعبر عن استطاعة لقلب إغاثة العبد بأخذ ما هو ( مفيد) وطرح ما هو 
(غير مفيد) فيفول: 





2151011610 . للالالالالا 


بدو القلوب الضغير والقبير و 2 0 ©01١11ن215.‏ للا لالالالا 

« في القلب قوتان: قوة العلم والتمييزء وقوة الإرادة والحبء ولهذا كان (الكمال) 
والصلاح باستعمال هاتين القوتين فيما (ينفعه) ويعود بصلاحه وسعادته؛ فكما له 
قوة الإرادة والمحبة في ل ا )م6 
اقطان 0 0 كالصبي الذي يفزع 
مما يفزع منه الصبيان» فلا يهتدي إلى غير أمه؛ فإذا أتى إليها آوته إلى نفسهآ 
وضمته إلى نحرها وألصقت خده بخدها - كنك العيد إذا لق في أبنو اله إلى ال 
ورجوعه إليه عن مخلفته آواه إلى كنف قربته» وتداركه بحسن لطفه » 00 


ويعبر سمنون المحب - وهو من أجلة شيوخ الصوفية عن هذه اللحظات .. 
لحظات بداية التعلق بمحبوبه الأسنى فيقول: 


وكن فوؤوادي خاليَا قبل حبكم 

وكان بذكر الخلق () يلهو ويمرح 
فلمادعاقبي هواك أجابه 

فلست إراه عن فنائك يبرح 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها 
فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل 

نمف ري تسبي لمك يضيك ا 


(6) إغاثة اللهفان لابن القيم ص 13. 

(7) اللطائف ص 310. 

(8) تاريخ بغدادء المجلد التاسع ص 237. 
.( بسكون اللام. 






510112010 21. للا لالالالا 


51011-010 21 الالالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
وو 00010 
وكرت كلها بحائيها عند شيك فى تقسرر لقولة تال : ل 
معرصين ». 


فيقول: « ما يشغل عن الله تعالى فهو سهوء وما ليس لله فهو حشوء وما ليس 
بمسموع من الله. ار يطرل افع اللدفهو اخوة رما لفن غين الخق متبحاته فيز كفرء 
وما لبس بتري الله ومنحة من كادم عي 2 2 كر 
بعد (0) وهجر » ©. 


الخلاصة عن تمام (الفائدة) وحصول (المفيد): 
كما أنه في نحو الظاهر تتم (الفائدة) بإسناد الخبر إلى المبتدأ أو عورا 0 
إلى فاعل يتقدمه ... هنا أيضًا تتبنى الطريقة على أسس مفيدة» وتضر ١‏ )بها 


ويصاحبها أشياء غير مفيدة» وكلها تدور حول (الذكر) الذي هو عماد هذا الطريق 
من بديته وفي وسطه وعند غايته 0 ا تأتلف من أذكار وأدعية 


(الله) جدا: هو المبتدا وهو الخبر وهو الفاعل وتجلياته في 2 هي 
(أفعاله) وأفضاله. والعلاقة به يجب أن ترتبط على أساس أنه (الحق الواحد 
المحبوب). ولنضرب من أقوال الشيخ ونظرائه أمثلة للتطبيق ننهي بها هذا الفصل. 


(..) بضم الباء وسكون العين. 
0 اللطائف, المجلد الثاني ص 567. 


( بفتح التاء وضم الضاد. 





2151011610 . للالالالالا 


تدر الغلوب الضغير والكجين ءاد 010١11ن215.‏ لل الالالالا 
_1------------222 22222 ييل 

الخطاب والجواب « إذا (خاطب) العبد الحق سبحانه بلسان (نجواه) إما سائلا أو 
دَاعيًا أو مثنيًا أ شاكر .أو -متتصيلا (:) أو مبتهلا قام في محل (التفرقة). وإذا أصغى 
ل ع ل ا 0 يدان جد فيا حاداه |ر تاكاه أو 
عرفه (:::) معناه» أو لوح لقلبه وأراهء فهو يشاهد الجميع » (010, 

وعند هذه اللحظات النادرة يكون الحال « اق قتراب (حال الهيبة وعنده يلزم العبد 
السكون التام ولا يأتي منه شيء كي 3 0 تتحقق الفوائد « (01, 


وليس هناك أوضح من وصف المناجاة وما تحتويه من خطاب وجواب من ذلك. 


ولكدها كال لطينية ا داج إلا زلمن يذريخون من ضبق هوم الزمانية إل بيع 
فناء السرمدية) (12). 


وهي في الواقع إشارة: (وعلامة صدق الواصل أن يسمع من الحى يمره كم 
ينطق - أي العد - دفطلة 191) واه هذا الصدق في التوجه أن حفط الله لسانة) غان 
كما بال منه وهل تقرف لعه كدان حر كه 


م ل ا ا 1 ل ل 
فعند قوله تعالى: « ذلك ليعلم | ني لم أخنه بالغيب » وأثر هذا التمد نودي في سره: 
دوك كن قنيتا ) رقاجب) عن السور ار وى ار لخدي » !) وهذا نمط في 
الهمس لا يعرفه إلا المحبون. 


.) بضم 


0 الراء. 

0) الرسالة حال ا 

11) ترتيب السلوك في طريق الله تعالى ص 61. 
3 للع للسراح سن 49 

13) اللطائف ج 2» ص 382. 

14]) اللطائف ج 2. ص 190. 
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! 
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ل 






50112010 21. الا لالالالا 


1.01 1ن 215 . الالالالانا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
ند لل حك 7 


فصل [ 5 ]: 
الإعراب والبناء 

يقول الشيخ على نحو الظاهر: 

(الكلام ينقسم إلى معرب ومبني» والإعراب تغير آخر الكلمة لاختلاف العامل 
إما بحركة أو سكون أو حدذف. 

والبناء أن يلزم آخر اللفظة إما حركة أو سكون). 

ويستكمل الشيخ حديثه عن نحو الظاهر في بداية الفصل السادس فيقول: 

(وجوه الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم). 





21510116010 . للالالالالا 


ووالاترب الخصر ولخي #أهجر ‏ 60.اانداه “اللي 
د2» 
في الإعراب والبناء 
عند نحاة الظاهر 


تمهيد: 

تقتضي سلامة المنهج أن نفصل الكلام في الإعراب والبناء في نحو العبارة على 
حدة إذا فرعنا من ذلك دخلنا إلى نحو الإشاري وقد اتبعنا هذا المنهج حتى يصبح هذا 
الملمح بمثابة مرجع لكل بقية فصول الكتاب فنتحاشى بقدر الإمكان الوقوع في 
التكرار» لأن هذه القصول > تعتمد في الأساس على البناء والإعراب. 


والواة قع أننا نستمده من دراسة أعدت في عام 1 م لتكون بين أيدي طلاب 
اكور يدن اللخة العريية لم نكن نتصور أن نجدها أن نجدها تطل برأسها مرة 
أخرى في كتاب عن التصوفء وهذا إن دل على شيء فإنما يثبت هذه النظرية التي 
ننادي بها دائمًا في الجامعة وفي المؤتمرات وفي الصحف وأدوات الإعلام أن 
اك ا .. هكذا يجب أن يؤخذء وهكذا عليه أن 


ونع القلرو أن نسط له الموضوع تسيط يج ين الرفاء العلمي بباطراف 


3 3 3 


(الإعراب) في اللغة الإظهار والإبانة» وفي اصطلاح النحاة هو هذا التغير 
الحادث في أواخر الكلمة تبمًا لاختلاف العوامل الداخلية عليًا لفظًا أو تقديرًا. وبهذا 
يكون الإعراب إعرابًا أي تبيينًا للمعاني المختلفة 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ن215.‏ لل الالالالا 2 0 يض القاريا الصغير والعبيل 
د22 
التي يقصدها المتكلم» وهذا مأخوذ من قولهم: أعرب الرجل عن مراده أي أوضحه 
وبينه. ومن قوله > : « الثيب تعرب عن نفسها ». أي تبين وتوضح. 
وارتباط التغير بالإعراب يجيئ من قولهم: عربت معدة الناقة أي تغيرت 2. 


أما البناء لغة فهو وضع الشيء على جهة يراد بها الثبات واللزوم. واصطلاحًا: 
لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعثلال. 


وللإعراب والبناء علامات أو ألقاب» وقد آثر الشيخ أن يسميها (وجوها). 
فالمعرب من أقسام الكلام هو الاسم؛ ومن الأفعال الفعل المضارع. والمبني هو 
قلة من الأسماء» والفعلآن الماضي والأمر. وكذلك الحروف. والحق أن (الإعراب 
ضرورة تقتضيها أغراض المتكلمين والتمييز بين المعاني. فلو قال قائل: ما أحسن 
زيدًا غير معرب أو ضرب عمر زيد غير معرب. فإننا لا نستطيع أن نقف على 
مراده. 
الإعراب عن المعنى الذي يريده. 


ل ل ل ا 
لي 


و (هذا اران و حي لان على المك جوع مص رز في كيم 
ويتصرفون بالتقديم أو بالتأخير عن احتياجاتهم 2 


(1) الصاحبي لابن فارس (ط المؤيد سنة 1328 ه) ص 161. 
(.) بتشديد الياء وبالفتح. 

(. 1 -بتتوين الدال مع الحيد. 

) متتوين الدال:والكض. 

(2) الإيضاح في علل النحو الزجاجي ص 69 وما بعدها. 





2150116010 . للالالالالا 


لكرج الصارر وكير مجر 00 .نذا اللي 
د22 


1[ - وعلامات الرفع أربع: الضمة (وهي الأصل) والواو والألف والنون. 

3 - وعلامات الجر ثلاث هي: الكسرة (وهي الأصل) والياء والفتحة. 

4 - وعلامات الجزم ثلاث هي: السكون (وهو الأصل) وحذف الآخر وحذف 
النون. 

ا ل و ان 

والاسم 53 يتغير اخرة بالرفع ولعت والجر. 

وتنقسم هذه الوجوه إلى ثلاثة أقسام: 

1[ - قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال: وهو الرفع والنصب. 

ماكر لي 

ا 000 - بدل الجر 
عند البصريين وهو حين لجأ إلى هذا المصطلح لم يفعل ذلك مجاراة للكوفيين» وإنما 
قصد 0 - ليقابل به المخفوض قدرًا في نحو الإشارة - على نحو ما سنرى 

يقول الشيخ في المتن: (والمبنى أن يلزم آخر اللفظة إما حركة أو سكون) فآخر 
المبنى على حاألة واحدة لا تتغير مهما غيرت العوامل المتقدمة عليه. 


وعلامات البناء الأصلية هي الكسر (هؤلاء) والضم (حيث وكتبوا) والفتح 
(كتب وأين) والسكون (أكتب ولم). 






510112010 21. الا لالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
االستخاحت تخخشننتث هب 

وهناك علامات فرعية تنوب عن الأصلية. 

وهناك ملحوظة لها أهميتها في الإشارة بعد قليل: أن المعرب والمبني يشتر 
في ظاهرة واحدة أنهما يتعلقان بآخر اللفظة لا بصدرها أو أحشائها. 


الحركات بين دلالات الصوت والمعنى: 

كرس الشيخ رحمه الله نصيبًا كبيرًا من عنايته عند وضع هذا الكتاب على الربط 
بين صوتيات الحركات والوظائف المعنوية التي تؤديها في نحو الظاهر» ثم الانطلاق 
بعدئذ إلى التنظير بينها وبما يقابلها في نحو الباطن. 


ويمك امستحذاء هذه المحاولة في تفسير ظواهر لغوية ونحوية كانت العادة 
تجري على قبولها بلا إمعان في مناقشتهاء وإنما يغلب أن يعاد بها إلى السماع عن 
العرب؛ ولك البخوت الحديثة تحاول إحضاعها للتفسير على طريقتيا الخامة . 1 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ حين التفت في كتابه هذا إلى هذا 
الجانب كإنعا تعد زانةا فى خوط مجال غير مطروق اللهم | على اسنتططاء .وليين 
خرب على متذوق إشاريء له تفسير ضخم يعتمد فيما يعتمد عند استنباط 

الإشارة على ماين الجرس والملى . .. وقد أبدينا إعجابنا به في مواضع جمة من « 
نحو ١‏ القلوب الصغير)» ونب إلى ضرورة الاثفات إلى ذلك عند معالجة الخص 


وقية إلى بعض الالتفاتات الصوتية المهمة ذات الأثر البعيد: - 
1 - الضم والكسر ثقيلان» والضم أثقل لأنه في حاجة إلى جهد عضلي 





(.) حققه وعلق عليه ونشره: د. أحمد علم الدين الجندي. ط تونس 1397 ه - 1977 م. 





21510116010 . للالالالالا 


لطر اعد كي #أججر ‏ 0:0 اانقاة لالالليي 
»2-١‏ 
أكثر من الكسر إذ يتم بتحريك أقصى اللسان بينما يتم الكسر بتحريك أدنى اللسان - 


وهو أيسر. 
2 - السكون - وهو الأصل - ويسمى وتقفًا فيه خفة لأنه يدل على توقف الحركة بين 
الاتجاه إلى أعلى والاتجاه إلى أسفل فكأنه اللا حركة. 
ا ال ال العسر يع ريد لقحو فير عه 
كشك كا له وتيت الاممر از السرنى لم يا ليسم لم جر 

نج يدوي أن | الفكعة:والألكا كانه أننث كلنين الااقراهم يفرون إلى الألف مخ 
ان وانوار انا كات العين قل واححة منيما مشر حة رفور المي في قرلي و 
رضي () ونهى) (6. 
ولخفة الفتحة أعطيت لما هو كثير في الاسم» وأعطيت الضمة لما هو قليل. فالفعل لا 
يحتاج إلى أكثر من فعل واحد بينما يتطلب مفعولا وأحيانًا اثنين أو ثلاثة. 
ويمكن أن يقال إن الرفع أعطى لما هو عمدة في الكلام» والعمد ما كان أحد ركني 
الإسناد كالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه. وعلى هذا يمكن القول إن الضمة علم الإسناده 
ويؤسس بعض النجاة على ذلك أن الرفع أول الإعراب )4 


(3) الكتاب لسيبويه 2 / 290. 


(.) بضم الأول وفتح الثاني. 
(4) الإيضاح 124. 






11010ن 5 1ج . للالالالالا 


©01١11ل215.‏ لل الالالالا ءاد يض القاريا الصغير والعبين 
ست لب7ت#7 ا ويك 70 

أما الجر فهو لا يخرج عن نطاق الإضافة؛ ولهذا يمكن أن يكون علمًا لها. أما 
النصب فعلامة على كون الكلمة فضلة؛ والفضلة ما ليس أحد ركني الإسناد 

وإلن شيا من ذلك بذعت زرأ كيد متصبطفي 31 قي امقر اراقه ليك انطية حلي 

يقصر الحركة على اثنتين فقط هي الضمة بوصفها علم الإسناد والكسرة ة بوصفها علم 
ك6 نات تامدك سرد ردك مررك) بمسمر 
حر ا ل ا ١‏ راي ليود المكري حر تربع والوتكبن: رحت له 
و حيت من الجامهة (: 

ولو تايمنا التشوري فى تعديفاقة "مهنا أ كط وزطف لتقب برك الجراكنات 
للحرف الواحد في الكلمة نحو آفاق عجيبة. انظر مثلا: 

(العزيز من صفاته سبحانه وهو إما من عز () يعز أو من يعز أو يعز أي بكسر 
العين أو فتحها أو ضمها ركراب على قي كل واه اداج ولطارك كن فادها إنيه 
من يعز بكسر فالمعنى ...) 0 


)5( إحياء النحو لإبراهيم مصطفى. 

ا ( التحبير في التذكير للقشيري تحقيق د. بسيوني. طبعة عالم الفكر. 
1 

ل 


بتشديد الزاي. 
0 بسكون الهاء. 


اللا 
ته 


بسكون الهاء. 


كيف تمت معرفة المعربات ومعرفة المبنيات؟ 


هذا سؤال يفرض نفسه.؛ وله أهمية خاصة في نحو القلوب أيضًا الشيء البدهي 
أن العرب اضطرت إلى الإعراب لأن ذلك ضرورة فرضها العجز عن الوقوف 
بالساكن على أواخر الكلمات؛ ولهذا استعانت 'بالصوت لتميز معاني الكلمات 
وأدوارها في سياق التحدث والخطاب, ثم تطور الأمر ونضجء وأخذت المسألة شكلها 
الأخير عبر عصور طويلة. أما بالنسبة لنا فقد أصبح (السماع) عن العرب هو 
الفيصل في التمييز بين المعربات والمبنيات» وليس لنا آالحق في تبديل أي قرار في 
هذا السماع - وهذه نقطة لها أهميتها في الإشارة كما سيتضح. 





21510116010 . للالالالالا 


جد الغلوب الضبغير والكجين ءاد ©01١11ن215.‏ لل الالالالا 

20 
ولكن هذا لم يمنع الباحثين نتيجة الاستقراء من التماس تفاسير لهذه الظواهر. 
فالا سم معظمه معربء وذلك لكثرة دورانه في الاستعمال في مواقع مختلفة من 

لجملة» وفي معان متنوعة ليست في قدرة الفعلء وعلى هذا يمك أن يقال دون حرج 


أما الفعل فهو - من هذه الناحية 2 20 ولهذا بني الماضي لامر 
وفيما يتصل بالمضارع فهو كما يتضح من اسمه يضارع الاسمء إذ يتنقل في حرية لا 
حدود لها عبر الزمن بماضيه وحاضره ومستقبله. “قل يكن كناك مقر فل إسر ايه 
لتوضيح أبعاد هذه الحركة الطليقة. وأما الحرف فهو مبني دائمّاء وهذا بدهي لأن 
ال ا للا ري ل 


كالشبه الوضعي في اسمي (جتتنا)ه ل« والمعنوي في متى وفي هنا 
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©01١11ل215.‏ لل الالالالا 2 00 يح القاريا الصغين والعبين 
فإذا عدنا إلى الموضوع فالنظر إليه بمنظار جديد: وهو مدى نصيب كل من 
والفعل من الثقل والحقة ‏ وهي رؤية لا تخلو من أهمية في استنباط الإشاوة “ 
رايا ار جا بعل لل الف ول ا ل ل التالي: 


« إذا ذكر الاسم دل على مسمى تحته نحو: رجل وفرس ... ولا يطول فكر 
التداته فيه آنا الكش 11 ذكر لم كن لد هر الفكر في فاحل لأس ا عاك وس 
ويستحيل وجوده من غير فاعل. وقال اخرون: إنما خف الاسم لأنه لا يدل إلا على 
مسمى تحته؛ وثقل الفعل لدلالته على الفاعل والمفعول والمفعولين والثلاثة والمصدر 
والظرفين من الزمان والمكان. 

وقال الكسائي والفراء: الاسم أخف من الفعل لأن الاسم يستتر في الفعل والفعل 


وقال أكثر الكوفيين: « لم تخفض الأفعال لتقلهاء ولم تجزم الأسماء لخفتها 
ليعتدل الكلام » (208, 


معنى هذا في تصورنا: أننا بإزاء مجتمع حي («) يتألف من الأسماء والأفعال 
ا ا ل 1 ل 20 
كثرة دورانه في الاستعمال أو توسطه أو ندرته» فتعلو قيمته كلما مست (.) الحاجة 
إليه» وكلما تبوأ في الجملة العربية لا مكانًا فقط بل مكانه أيضّاء وكما تخيل أفلاطون 


مدينته من طبقات: أعلاها في القمة المفكرون (وهم من عنصر الذهب) والجيش وهم 


(من الحديد) 

(7) الإيضاح للزجاج ص 100 -101. 
(8) المرجع السابق ص 106. 

(.) بتشديد الياء والتنوين. 

| 
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نحو القلوب الصغير والكبير و 2 0 ١010‏ 11ن 215 . نا لالالالا 
وهكذا إلى أن نصل إلى الرقيق وهم (من المعادن الخسيسة) لأنهم خدام المجتمع 
يمكن أن نتخيل في ضوء هذا لفهم الأفلاطوني مجتمع الألفاظ العربية؛ فمنٌ الاسم 
ما هو عمدة كما ذكرناء وذلك حين يكون عضوًا في التركيب الإسنادي فهذا حقه 
(الرفع) ومنها ما لا يقوم بذاته بل يسبقه الحرف وهذا نصيبه (الخفض) أما الفضلة 
الذي يمكن الاستغناء عنه دون حدوث ارتباك ملحوظ فهذا حقه (النصب). 


وسنرى بعد قليل .. كيف استخدم الشيخ رضوان الله عليه هذه النظرة في 
مواقف السلوك والعرفان حسب الطريق ق الصوفيء ثم توظيف ذلك في مدارج 
السالكين الذاكرين إلى أن يصل إلى مراتب الموحدين المحبين. 


بقيت في خاتمة هذا الملمح عن الإعراب والبناء حاشية موجزة لا تخلو أيضًا من 
ملحظ في الإشارة عند الشيخ: 


وهي أن الإعراب على ثلاثة أقسام؛ 
1 - لفظي وهو أثر ظاهر - وهذا هو الأصل. 


2 - تقديري وهو أثر غير ظاهرء وتكون الحركة مقدرة لأنها غير ملحوظة 
ويكون في الاسم المقصور مثل (ليلى) وفي المنقوص مثل (القاضي)؛ وفي المضاف 
لياء المتكلم» وفي ار الاخر. 
مر 
المحلي مثل: فاز من 3:) توكل على الله: من: فاعل مبني على السكون في محل رفع. 


والآن .. 
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010 أ أن 5 2. انالثاللا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
د ل 20 .5 
نعود إلى الفصلين الخامس والسادس 5-5 لنتحدث هذه المرة عن الإشارة: يقول 


(ونطق القلب إما بلفظ يراعى فيه توقيف الحقء أو قالة أذن فيها الحق تصري 
الخلق» فالأول ما تسمع بقلبك فتقف عند ذلك بلا تكلف منكء والثاني ما تناجي به 
مولاك على مقتضى ما تجد فيه من إشارة البسط» فأحدهما حال جمع والثاني حال 


فرق). 

نطق القلب في نحو الإشارة يناظر (الكلام المفيد في نحو الغيارة: ركنا أن 
هناك عند العباريين متكلًا وكلاما فعند الإشاريين | لك والطريق . .. فلنتناول 
أولّا - الصوفي السالك: 


وضح مما سبق أن استقراء كلمات العربية يشير إلى أن هذه الكلمات لا تخضع 
جميعها بدرجة متساوية لنظام إعرابي واحدء بل منها ما يخضع ويسمى معربّاء ومنها 

ما لا يخضع ويسمى مبنيًا. 
ثم إن المعربات كني فى ناكل التلاء الإ عزانى على مده فال لوا إعرايها 


ا ل 
يلزم لدراستها وضع نظام |مستقل بكل منها بينما ينحاز عن بقية الأتراب اذ يان 
التصيووف .... فم جميعًا سائزون على درت الركلة إلى الحق» ولكنهم:اينيوا في لحطة 
واحدة على درجة متساوية في الاستعداد الفطري ولا في التخليق ولا في التذوق ولا 

0 ولاافي:مدئ تذويب الإرادة الإنسانية في الإرادة العلياء ولامدى الصبر 
و 
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نحو القلوب الصغير والكبير و ا - 215011010 الالالالالا 
م ل ل ل ا يه 
ل 0 مع ذلك فهم يلتذون مني وثلاث ورياع 
أو تقل. 

ولهذا يجب على الشيوخ بادئ ذي بدء أن يتفهموا هذه الفروق الفردية حينما 
يكلفون الجماعة بواجب أو حفظ ورد () ونحو ذلكء كما ينبغي مراعاة العدل في 
ارب والكرية مدي ون بساح الل شقان ومدهم من 3 رصلف ١ل‏ التعسسك» متهم 
من يأتي منه شيء إذا قرب () بعبارة مشجعة . .. وأخيرًا منهم من يلزم إبعاده 
(وحيه) على القور. وبكلمات أخرى منهم (المرفوع) و (المنصوب) و (المخفوض) 

. لأنه إذا صح ذلك في (الألفاظ) فهو في مجتمع (الإنسان) أولى. 


ثانيًا. الطريق الصوفي ذاته: 

إذا كان (الكلام المفيد) في نحو العبار لا تتحقق منه نتائج إلا إذا استوقف 
(أواخر) ألفاظه النهايات الصحيحة والسليمة فكذلك الطريق الصوفي» فإن المريد لن 
تتحقق له (فائدة إلا إذا سلك سبيله مرحلة بعد مرحلة خلال المقامات والأحوال؛ ولا 
يتسنى له الانتقال نقلة جديدة إلا إذا استوفى شرائط ما هو عليه في (الآن) أو على حد 
تعبيرهم في (الوقت) فالصوفي ابن وقته» معنى هذا أنه كما لا د تتحقق فائدة من الكلام 
إلا اذا اكان كله صحيحًاء وأن الفائدة المحققة مرجأة إلى الوصولٍ َك (تمام) الكلام. 
كذلك فإن العبرة في الطريق (بالخوات تيم) ؛ لأن أي خلل في جزئية 


0 بكسر الأول وسكون الثاني. 


0 بضم الأول وتشديد وكسر الثاني. 
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عقن ابر خضي قله افبيت دامع ابلن كان جد المنيرة قي نزو اريزا 40 
ثالنًا. نطق القلب: 

عندما يصل العبد الواجد إلى مرتبة (الوجود) التي هي حسب مصطلحه أعلى 
قدرًا من حالتي التواجد ثم الوجد تكون الإرادة الإنسانية قد ذابت بالكلية في الإرادة 
الإلهية» وهنا لكل الأنوار من طوالع إلى لوامع إلى متوع النهار وتشرق شمس 
الشموس» وفتتكالة لها من الاثزهار ما ف يرف فى حار لأن (القلب إذا نطق) 
عندئذ بما يسمع وبما يشاهد فقد يتجاوز (اللسان) حدود نطق القلب). ولكن رحمة الله 
بعبده تحفظه من الوقوع في الاستشكال» ومن كان صادقا في توجهها حفظه الله 
بمقدار صدقه عن الوقوع في المظنة» وهذا هو ما عناه الشيخ في المتن بقوله « بلفظ 
يراعى فيه توقيف الحق » وبقوله: « فتقف عند ذلك بلا تكلف منك ». وهذه الحالة 
تعرف عند أرباب الطريق بحال الجمع ويناظر القشيري بينها وبين (المبني) وبين 
البن) في نحو الظاهر. 

ولكن العبد قد يرد () من الجمع إلى (الفرق) فيسمح له بأن يعبر عن الوجد الذي 
يقمره كلمات تج ري حدس ليا ه فصا للعناجاة رالدهاء و اللكهال التتضد 
والاستغفارء ويكون في هذه الحالة أشبه (بالمعرب). 


(.) بضم الأول وفتح الثاني. 
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ماما 5 ب توصك سر لوا لك نر كر 
لش كي اللي محف ارال الواجدين يدب عسي لحي حرف وملقيا 
وبالتالي تختلف ( خواتيم الرحلة بين عبد وعبد وسيقوم القشيري بشرح ذلك كله من 
الفصول التالية). 

ونكتفي هنا بالوقوف مع القارئ عند حدود المناجاة المسموح بهاء وبضرب أمثلة 
مفيدة ومقتضبة لهاء وسبيلنا إلى ذلك تعقب الموضو خلال مصنفاته» يقول في 
لطفانه (ومن أداب المناجاة أن تعلم وأنت بين يدي مولاك من أنث؟ ومن تناجي؟ : ومن 
الرقيب عليك؟ ومن القريب منك؟ )9 


ثم استمع إليه وهو يقول في كنف: 
« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 


« أي بما شاء من معلوماته» والمعنى تقاصرت العلوم عن الإحاطة بمعلوماته 
إلا بإذنه» فأي طمع في الإحاطة بذاته وحقه سبحانه؟ وأنى تجوز الإحاطة عليه وهو 
لا يقطعه في عزه أحدء ولا يدركه أحد » 00). 

وهذا كلا م مهم جدًا وواضح جذداء لأنه يخرس كل المزاعم ويحذف كل 
ققد راج ريدي اسان ع لق طاول في بحن السعدا نعلت اف اداج وهو 
أخيرًا يدافع عن الصوفية أمام أعدائهم, لأنه يرسم الحدود لمنتهى طموحاتهم. 

وقد حفظت لنا المصادر أمثلة كثيرة من المناجاة» ولكنا نكتفي هنا بمثلين فقط: 


(9) اللطائف المجلد الثاني ص 550. 
(10) اللطائف الجزء الأول ص 209. 






50112010 21. الا لالالالا 


(©11.01ن5 21 . نا لالالالا ءاه نحو القلوب الصغير والكبير 
جا لا 0 

الأولى: حل الوا كرو اتشر حدس اصيدحات وهي لعون ابن 

ع د يوم القيامة عن ربي فلم يزكني ولم ينظر إل “) ولم 
يكلمني» فأعوذ بنور ربي من 

- يانؤ فس لم تكرهين الموت؟ لم لا تاعنين وتحبين الحية؟ لم لا تصنعين؟ تقولين 
في اننا فون ال فين اتسين نينا عمل الراغبين! 

-:واتنجحي:. كيت اغل و يتل عدي ؟! ويحي لوخد كرد طتصوراهم 
تتواي: وبعى» كانه ذا تضرم (---) أجلي ثم أعاد ربي خلقي ١‏ 0 ) كما بدأني. 

وك الاك وباي قد الكو وان تبت ورحا وي لحان اتات وكا عن 
أنظر إليك؟ فامنن علي ( 1 ) بطاعتك وبترك معاصيك . . . أبدَا ما أبقيتني .. . سبحانك 
فاقبل توبتي واستجب ودعوتي .. 

- رب لا تسلطها علي . وب لتقي لما رخدي تشقن ار كي ماري 
ولا تعذرني ... إنه إن يك خيرًا أخذلها ولا تخذلني» وإن يك شرًا أحبها وتحبني» رب 
فلا أهلكها ولا تهلكني» ولا تكلني إليها ولا تكلها إلىّ .. 

وإذا صح أن تكون هذه المناجاة لأرباب المقامات» فلنستمع إلى مناجاة أليق 
بأرباب الأحوال» وهي لشهيدة الحب الإلهي رابعة العدوية: 


(11) حلية الأولياء - لأبي نعيم الأصفهاني ج 4 ص 255 - 280. 
(.) بسكون الياء. 
0 بتشديد الباء. 
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إلهي ... أغرقني في حبك حتى لا يشغلني شيء عنك. 

إلهي ... أنارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب 
بحبيبه ... وهذا مقامي بين يديك. 

إلهين.. لا الك اد احار ويا اكير لد ددن فليت شعري أقبلت () مني 
ليلتي فأهنا؟ أم رددتها علي فأعزي .. فوعزتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني؛ 
و لكلا عدن راط راصي سدع 

إلهي ... اجعل الجنة لأحبائك والنار لأعدائك أما أنا فحسبي أنت! 

والآن. وبعد التنظير بين المبنيات والمعربات في كلا النحوين نتوقف عند بعض 
آراء القشيري في بقية مصنفاته لنعرف مدى التغيرات الطارئة على العبد السالك. 
ومن الذي يقوم بها على الحقيقة» ونترك للقارئ أن يناظر بين الموقف العباري 
والموقف الإشاري وهو يقرأ هذه الآراء: 

« العبد ما دام في الترقي فصاحب تلوين» يصح في نعته الزيادة والنقص في 
الأحولء فإذا ا إلى (الحق) بانخناس البشرية مكنه الحق بألا يرده إلى معولات 
النفس فهو متمكن في حالة على حسب (محله) ل ا ا 
في كل نفس 27 فلا حد لمقدوراته فهو في الزيادات متلون بل ملون (2) وفي أصل 
» (12), 

ويقول في موضع آخر: « ما يكون كسبًا للعبد فى إقامة العبودية ما يليق بأحوال 
البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل ٠(‏ ) الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان 
(على مقتضى ما يجد فيه من البسط) فهو جمع» 


در يفك الحاو 

( بتشديد الزاي د 
)012 الرمالة ص 0.5 
(....) بكسر الأول وفتح الثاني. 
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فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع. ولا بد للعبد من الجمع 
والفرق» فإن من لا تفرقه () له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له ». 

ويحرص الصوفية - مع كل ذلك التقسيم بين ما للرب وما للعبد - أن ينسبوا 
كل شيء لله سبحانه» فهو وحده سبحانه القائم بالفضل حتى في الجهود الكسبية» وهو 
وحده الذي (ينطق 0 قلبه) بما يقتضيه (الوقت) ... ولنستمع إلى ذلك: 

يقول يحيى بن معاذ: 

« اللهم إني أتقرب إليك؛ وبك أدل عليك » (13). 

يقول ذو النون: 

« عرفت ربي بربي. ولولا ربي ما عرفت ربي » 

ويقول أبو يزيد: « إني لا أفهم عنك إلا بك ». 

» لا يعرف الله سبحانه إلا من تعرف الله إليه » (15), 

وهذا بالضبط ما عناه الشيخ في المتين: « إلا بإذن من الحق ». 

وقوله: « وأن تسمع بقلبك وتقف عند ذلك بتكلف منك » فكل شىء منه وبه وله 
سبحانه» وهذه هي جبرية الحب» وما أروعها من جبرية! إنها كل السعادة. 


,)4( 


(13) اللمع للسراج ص 331. 

[14) الرسالة ص 156. 

(.) بضم الأول وفتح الثاني وتشديد الثالث وفتحه. 
)..( بضم الياء وكسر الطاء. 

(15) التعرف للكلاباذي ص 37. 
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